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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


لسر 
للأستاذ الدكتور/ نظير محمد عياد 


الحمد لل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه: 
وبعك... 

فممالا خلاف فيه بين الباحثين أن العقيدة الإسلامية كانت ولا تزال ‏ 
موضع بحث وعناية ودراسة الباحثين عن الإسلام» وبمرور السنين والقرون 
ظهرت اختلافات في الآراء حول العقيدة الإسلامية» مع الاتفاق على أن مصدرها 
القرآن والسئة» وإنما وقع الاختلاف لأسباب قد تكون داخلية وقد تكون خخارجية. 

ومع هذه الاختلافات وتعددها وتنوعها استطاع علماء العقيدة بيانها وإبراز 
آثارهاء والكشف عن سماتهاء والمحافظة على خصائصهاء وعرضها على الناس 
بصورة أسهمت في قبولها والدفاع عنها وإقامة الأدلة عليها. 

ولاغرابة في ذلك؛ إذ إن من بين أبرز خصائصها تعدد مداخلهاء وتنوع طرق 
عرضها ومراعاة طبيعة المخاطبين ببا؛ فكان هناك المدخل النقلي» والمدخل 
العقلي؛ والمدخل الذوقي» والمدخل العلمي (التجريبي)» والمدخل العمليء 
والمدخل الفطريء كما أنه يمكن الوصول إليها عن طريق الترغيب تارة والترهيب 
تارة أخرى. 

وهذه المداخل كلها مقبولة ولا غضاضة فيهاء إذ إن سنة الله تعالى ‏ اقتضت 
أن يميز بين الناس في الأقوات» والأرزاق؛ والعقول, والأفهام. 


| ااا لطب بد 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

كما اقتضت سنته ‏ تعالى ‏ أن ما يناسب طبيعة قد لا يناسب طبيعة أخرى» 
وما يستقيم مع عقلية قد لا يلائم أخرىء وما يستقر لدى فهم قد يرفض لدى آخر. 

ولذا كان الاختلاف سنة إلهية وطبيعة بشرية» قال تعالى: وَأ سل رَيْكَ 
لعل لاس أيه وده ولا يران مَُْلفين4 [هود:16١].‏ 

ومن هنا كان القصدٌ من هذه المداخل إلى العقيدة الإسلامية إبرازها بما 
يناسب لغة المخاطب. ولعل الحقائق التي أقرتها النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية» والتي تؤكد على ضرورة مراعاة مقتضى الحال هي خير ما يساعد على 
قبول هذه المداخل. 

فالقرآن الكريم مثئلًا .جل من أنزله ‏ وهو يبرهن على وجود الله تعالى تراه 
سلك مسالك متعددة؛ منها: مسلك يخاطب الذين لا يملكون من المعرفة إلاما 
يقفون عليه بحاسة من حواسهم؛ يؤكده قوله تعالى: ألا يون إل ابل يق 
خُلِقَتَ 4[الغاشية:/11] 

كما سلك طريقة أخرى لذوي الأفهام. وهي طريقة الأسباب والمسببات 
الظاهرة. قال تعالى: لَه أل رَِم ألتَتتِ ب عَم ووه ف أشي عل ازيف 
سلس وألْشرٌ كل ترك صمل مسي ينيد ألا َرَمََْلُ الت 31 


ِ 


فول © وَعْرَأّى مد الايْسَ وجل اقيق ون ل لمت جحل فِهَا 


َِ 


7 يُدْيِى الل لَمَارٌ إنَّ فى دَلِكَ ليت ع لتقم يفون © دف لْديْضٍِ 
شتير لذن أن كل نع فَكِلٌ صِ'وانٌ وير صنوَانٍ يدق يمك ود 
وَنْفَضِلْ بَعْضَهًا عل بَعْضٍ في لفحل إِنَّ فى مَلِكَ قَ لين لَْرْم يعقاو 4[الرعد: بد 


كما سلك طريقة لذوي الأفهام الخاصة وأصحاب العقول البارعة» وهي 


ا ا ااةاةاةاةاةة00ة 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميق 


طريقة الأسباب والمسببات الخفية؛ فقال تعالى: عي َاقِ وف 
لَدْهِرَحَقَّ يَيَنَت يكن أنه الح وَل يق رتك لك عا سكل ل م 


ف عبن و واه 


وقال أيضًا: وف ميك كا يُِرُونَ 4[الذاريات:١7].‏ 

وهذه المسالك تؤكد أن القرآن يخاطب الإنسان ويثيره عن طريق منافعه» 
ومصالحه. وحاجاته. وملذاته» وعن طريق قضاياه ومشكلاته؛ ليحرك تطلعه 
وقلقه إلى معرفة الحقيقة ذات الصلة بحياته الحاضرة ومصيره البعيد؛ ويجعله 
بذلك متهيئًا للتفكير في الآيات الدالة على وجود الله» ومستعدًا لقبول نتائج 
المنطق السليم مع منفعته'"» 

أما السئة فقاسمت القرآن الأمر ذاته» فقد كان يَككِلِ يخاطب الناس على قدر 
عقولهم؛ وحسب أحوالهم وأفهامهم: قفي الحديث عن عائشة * يلقكا. أنَّ الي 
يل كَانَ يُحَدَّتُ حَدِيئًا لَوْ عَدَهُ العَادُ لأخصّاة!". 

وعن أنس 95: عن النبي وَل أنه ان ذا سَلّم سَلَم ل اناه وَإداتَكَلَّمبكَلِمَةٍ 
أَعَادَهَا علدا 


)١(‏ العقيدة في القرآن الكريم؛ محمد المبارك» ص 28١‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاري ني «صحيحه!؛ كتاب؛ المناقب؛ باب: صفة النبي يلق (4/ /19٠‏ ح:/301ه 07 
وأخرجه مسلم في (صحيحهاء كتاب: الزهد والرقائق» باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 
/798 :013 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحهه؛ كتاب: العلى باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عند (1/ ا 
ح: اعلفة 


5 لاي 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


فمع أنه يلةِ أوتي جوامع الكلم. إلا أنه كان يخاطب الناس بما يفهمون» 
ويبين للناس بما يدركون. 

وقد سار الصحابة على الدرب من بعده: ووجدنا أقوالا لبعضهم تؤكد هذا؛ 
فقد ورد عن سيدنا علي يله قوله: ١حَدُنُوا‏ الئاس بِما يَعْرِفُونَ أنُحِبُونَ أن يُكَذَّبَ 
الله وَرَسُولّةُ؟|6''"؛ وورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود فلك قوله: دما أنتٌّ 
بِمْحَدّتِ قَوْمَا حَدِينًا لا ْله عفُولهُء ِلَاكَانَ ضوخ فلنة0". 

ولأهمية هذا الجانب تنبه أعلام الحضارة الإسلامية بشكل عام وعلماء 
الكلام بشكل خاص لضرورة مراعاة هذا الجانب» ومن يطالع كتبهم يقف على 
ذلك دون كثير عناء. 

يقول الإمام الباقلاني: الطرق التي تؤدي إلى المعارف ثلاثة: العقل 
والحواس السليمة؛ والأخبار الصادقة. 

وها هوابن رشد ‏ وهو يعرض لاختلاف الناس وطبيعة مخاطبتهم -نراه 
يذكر أن الأقاويل ثلاثة: أقاويل خطابية» أقاويل إقناعية» أقاويل برهانية. 

وإن الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ‏ إيمانًا منها بدورها ووفاءً 
بواجبها يسرها أن تقوم بطبع هذا الكتاب ونشره لمؤلفه المرحوم الأستاذ 
الدكتور/ يحيى هاشم حسن فرغل. 

الذي عرض فيه لمداخل العقيدة الإسلامية» وهو كتاب على ما نرى يأتي 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه!» كتاب: العلم» باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم؛ كراهية أن لا 


يفهمواء /١(‏ /0/ ح:/111). 
ا أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه؟» باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ (1/ /١١‏ ح:0). 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


في وقتنهه خصوصًا مع القفزات الهائلة في بحوث الهندسة الورائية والتطور 
التكنولوجي البارز والتمدد المادي» مع موجات إلحادية متعذدة ومتنوعة» 
وخصوصًا حول قضايا الألوهية والاستدلال عليها. 

فيأتي هذا الكتاب ليجيب عن كثير من الأسئلة» ويفند كثيرًا من الاتيامات؛ 
ويزيل كثيرًا من الشبهات؛ فجزى الله صاحبه خير الجزاء على ما قدم للإسلام 
والمسلمين؛ والله من وراء القصد؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 
أ.د/ نظير محمد عياد 


000 غرة ربيع الآخر عام ١64١ه‏ 
ربوا 8 من نوفمير عام 6019م 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


المقدمي 

الفلسفة العملية التي جاء بها الإسلام: بما تقوم عليه من منطق الضرورة 
العملية» وفلسفة التسليم» وفلسفة الإنذار تستهدف .ني الأساس -الدخول في 
العقيدة الإسلامية؛ لتحقيق النجاة من عذاب الدنيا والآخرة. 

وفلسفة كهذه لا ترفض أية وسيلة تؤدي في النهاية إلى الدخول في الإسلام. 
صحيحٌ أن الفلسفة العملية تخلو من العبث والإسراف والضياع الذي تؤدي إليه 
غيرها من الفلسفات» وهي من هنا تكون أقرب إلى أن يؤخذ بهاء وصحيح أنها 
«تنجو؛ من السهام التي توجه إلى غيرها من الفلسفات» وهي من هنا تبقى في 
ساحة المعركة شامخة بحيث تحاول القضاء عليها قضاءً مبرمًا. 

ذلك أن النظرة العملية التي تحكم مسيرة هذه الفلسفة تجعلها «ترضى» بكل 
إسهام ‏ مهما يكن مصدره ‏ يؤدي في النهاية كما قلنا ‏ إلى نجاة الإنسان بالدخول 
في الإسلام. 

إِنَّ ساحة النجاة لها طريق ميسر معبدء تصنعه لنا الفلسفة العملية؛ لكن هذه 
الفلسفة نفسها لا تطالب بأن تقفل المنافذ على هذه الساحة إِنْ كانت هناك منافذ 
أخرىء إن الفلسفة العملية تصفق للواصلين إلى الساحة» ولو اختاروا أن يصلوا 
إليها من بين الأحراشء أو يتساقطوا نحوها من غمامة في السماء؛ أو أن تنشق 
عنهم صخرة في بركان.. 

ومن هنا بدت لي نظرية المداخل «مداخل إلى العقيدة الإسلامية». 


ااا بحست 


الأستاذ الدمكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وكتابي هذا الذي أقدمه؛ لأقدم فيه صياغة متكاملة لنظرية المداخل؛ يعتمد 
على شكل جديد. لكن مادته العلمية سبق أن قدمتها متنائرة في كتب سابقة لي مع 
إضافات أخرى مهمة. 
وبالله التوفيق»»» 


يحيى هاشم حسن فرغل 


إلبطيلن ادك 
المعرفة في القرآن الكريم 
( المصدر وال مورد ) 


القسم الأول: مصدرالمعرفة والهداية 
القسم الثاني : مورد المعرفة أو مداخل التسليم ( بحسب النفس البشرية ) 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميية 


القسم الأول 
مصدرالمعرفة والهداية 

نظرية المعرفة في القرآن الكريم: 

عندما نقول: «نظرية» نقول ذلك تجاوراء تجاورٌ قد يسمح به مقام المقارنة 
بنظريات المعرفة التي اجتهد في صنعها العقل البشري» تجاورٌ قد يسمح به مقام 
الاستنباط الذي يضطلع بعبئه عقل الكاتب» ولكن لا يسمح به مقام القرآن 
الكريم؛ الذي يسوق الحقائق النهائية؛ وسواء آثرنا هذا التعبير أو ذاك فمن المعلوم 
أننا نتقصد أسس المعرقة التي يقدمها القرآن الكريم في مواجهة نظريات المعرفة 
لدى البشر. 

ومن عجيب الموافقات أن نظرية المعرفة في القرآن الكريم هي أول ما نزل 

من القرآن؛ إنبا موجودة في قوله تعالى: #أف مرب ةَألِىحَقَن حَكَالإِضَرَنَ 
فق وبق الوه عرز ج الى عَلَم ,لكل © عَبَرالإِمَيَمَالَريعَلَرَ 4[العلق: »105-١‏ 
ثم تأت نتمتها في قوله -تعالى - إثر ذلك: 

كنانح َي ج أن ممعت إدِلَرَيَيْمِي *[العلق:1- 0]» 
وبيان ذلك أن هذه الآيات تقول لنا: 
١‏ إن المعرفة لا يعثر عليها في أعماق النفس البشرية ذاتيًا'''» وإنما تأت باجتهاد 

تمثله كلمة: ١اقرأًا.‏ 


(1) لعل في هذا إشارة إلى أن المعرفة الحسية موقوفة على تدبير من الله يه فلقد أثبت العلم الحديث 
أن المعرفة الحسية لا شأن لها بما يسمى الشيء ء في ذاته» وإنما هي تمثل هذه الأشياء كما تؤثر في- 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
؟ هذا الاجتهاد لا يقوم به الإنسان مستقلا» وإنما يقوم به: #باسم اللهء وباسم الله 
لاتعني مجرد البركة: وإنما تعني الاستمداد فهو اجتهاد يستمد ميادئه 
ووسائله وغاياته من الله. 
'- ولتوضيح المقصود من كون المعرفة اجتهادًا بشريًا مستمدًا من الله: تذكر الآية 
نظير ذلك في حياة الإنسان؛ وهو خلق الله للإنسان: لألْزِىحَقَ 4. 
الإنسان لم يُعْثّر عليه في الطبيعة» ولم يَصْدَّرْ عن العلة الأولى بطريق الفيضء 
ولكن الله هو الذي خلقه؛ خلقه من بداية صغيرة: طحَأقَلِنَمِْعَقٍ 4[العلق: ؟] 
وصاحب هذا الخلق جهد بشري ضئيل» مجرد مصاحبة. 
هكذا الأمر في المعرفة. 
فهل خلق الله الإنسان وتركه دون أن يعلمه؟ ذلك لا يتفق مع وصفي: 
أ- الربوبية. 
ب الكرم. أو الأكرم؛ وذلك ما تقوله الآية الثالئة: لقوق 
[العلق:”7]» فالنتيجة إِذًا في الآية الرابعة: 
ج ‏ لال عَلَم يلق 4[العلق:4], فهو الذي علم؛ كما أنه هو الذي خلق. 
وإذا كان الخلق من الله مع مصاحبة جهد بشري ضئيل.. مجرد مصاحبة فإن 
التعليم من الله مع مصاحبة جهد بشري ضئيل -أيضًا : هو الإمساك بالقلم 
والقراءة. 


-حواسنا فحسبه وبما أن هذه الحواس قد خلقها الله سبحانه على نحو معين دون غيره؛ فإن 
الخالق ‏ سبحانه يحدد لنا بذلك وجه تأثر الحواس من هذه الأشياء؛ وبناءً عليه يمكن القول بأن 
معارفنا الحسية تنفذ إلينا من خلال إرادة إلهية؛ وتدبير إلهي. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


فماذا علم الله الإنسان؟ هذا ما نجده في الآية الخامسة: #عَلَواً لإ ال 
يعَرَرَ 4 [العلق:5]. 
5 علمه الأشياء التي لم يتعلمها: 

الأشياء التي لم يعلمها أصلاء أو التي لم يتعلمها في الحقيقة ‏ بنفسه وإن 

كان قد صحب عملية تعلمها بجهد بشري ضئيل. 

وهذه العلوم نجدها في البداية: وني العلوم الفرورية؛ ويلحق بها أدوات 
المعرقة. 

وني الوسائط: في إفاضة هدي الله على جهد الإنسان في مسالك الوصول إلى 
النتائج. 

وفي النهاية: في إفاضة اليقين؛ لجبر ثغرات الظن فيما يتعلق بالوثوق بالنتائج. 

ولكي لا يلتبس أمر هذا كله بالوحي» أو الكشف. أو الإلهام الخاص؛ فقد جاء 

قوله تعالى: ىلقي » [العلق: :4 ]يؤكد الأسلوب العادي في 

التعلم» كما أن قوله تعالى: #الَدِىحَلَنَ هج حَلقَالإِنسنَ. سيمنْعَقٍ [العلق: 031 37] 

يوضح الأسلوب العادي في الخلق. 

أما الأسلوب غير العادي: أسلوب خلق آدم» وأسلوب خلق عيسى... 
وأسلوب الخوارق والمعجزات...» فذلك موضوع آخر لايصح أن يختلط بما 
نحن إزاءه. 

ذلك موضوع الوحي أو الكشف أو الإلهام الخاص؛ موضوع لا يتعلق بنظرية 
المعرفة العادية التي يشترك في الخضوع لها البشر جميعًا على السواء. 
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ثم تبين الآيتان التاليتان أن استقلال الإنسان بالتعلم» أو بالعلم» انحراف عن 
مصدر التعليم: 

اكلنَ الإذ ملظي © أن ينتقي 4[العلق: . 9] 
7 - وتبين الآية الأخيرة فيما ذكرناه أن المرجع في المعرفة هو الله: 

ْاإِنَإِكَ مَيَكَ احج #[العلق:]2"0. 

إن كلا من المعتزلة والأشاعرة يقررون أن العلوم الضرورية . وهي أساس 
اليقين في حركة العقل ‏ مخلوقة لله 

وإِذَاء فجملة البناء الذي بنوه يحتاج ألا إلى معرفة الخالق؛ ولهذا وقعوا في 
الدور كما سوف نوضح: 

إنهم ظنوا أ نهم يحتاجون في بناء الإيمان إلى العقل المستقل» فإذا هم يجدون 
أنفسهم محتاجين في بناء العقل إلى الإيمان. 

والحقيقة هي هذه: يحتاج العقل إلى الإيمان لكي يقوم؛ ولا يتطلب الإيمان 
إلا مصاحبة العقل مجرد مصاحبة؛ للتلقي؛ وتلك هي سنة الله في المعرفة؛ كما هي 
سنته في الخلق» وكما هي سلته في الرزق» وكما هي ستته في كل ما بُحصّله 
الإتعان > 

فإذاهو - أي العقل بتواضعه؛ ومصاحبته للإيمان» يصل إلى هدفه الذي 
يعجر عنه مستَقلا؟ ألا وهو اليقين؛ ليكون كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. وفي هذه النظرية تعود الثقة بالضروريات إذا قلنا إنها من الله :3 


ك4 لا داعي لتخصيص مدلول هاتين الآيتين بطفيان الخني بماله؛ وإتذاره بالرجوع إلى الله في ايوم 
الآخرء مادام النص أكثر شمولاء ومادام المعنى الذي نراه مرتبطًا بالسياق؛ ولا يؤدي إلى 
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ومع ذلك فهي لا تصلح أساسًا أوليًا في منهج بناء العلوم؛ لأنها تحتاج إلى 
أساسء والأساس هو الاعتقاد في الله. 

والنتيجة أن نظرية المعرفة القرآنية يمكن صياغتها على النحو الآتي: 

الإنسان لم يعثر على المعرفة» ولكن الله هو الذي أعطاه إياهاء أعطاه بَذّْرتها 
منذ البداية في البدهياتء أو العلوم الفضرورية» وصَّاحَبَ نموٌ هذه البذرة اجتهادٌ 
بشري» مشروط بالاستمداد من الله. 

وتنمو هذه البذرة لتقوم على ساقها ار 5 طيبة» أصلها ثابت وفرعها ني 
السماء» اكت صَرد يرن أَدَهمكَ سكةطيبَة كتَجَرَوَط عَليَبَةٍ أَعَِلْهاكَلِت وَقتِفْها 
ف التسماء وق أحلها لح بائن يَهَاوَيضْرٌِ ولي لَلِلنَّايس ل 
يَتَدَكَرُونَ 4 [إبراهيم 1] 

ومن هنا تتقرر حقيقة مهمة» إن العقل يحتاج إلى الإيمان بالل؛ فالعقل 
المستقل طغيان وانحراف وخبث» وملست كِينَةكَمَجَرَة حِيمَةٍ أَجِيُتَ 5 


نمق ايض مَالََامِكَارِ # [إبراهيم:317]. 

كلمة: «اجتئت» من أصولها: من البدهيات» ضربت البدهيات - باعتبارها 
يقينات في الفلسفات النقدية» واجتثت. 

كلمة «خبيقة؛ مهتزة بالشكوك التي لا حاسم لهاء محوطة بالأوهام 
والاحتمالات التي لا خروج منهاء كما قدمها فلاسفة الشك؛ لكن الثقة بالعقل 
تأي من وادٍآخر» من وادي الإيمان بالله. 

ومن الغريب أن أشد الوائقين بالعقل المستقل ميصنا اتن التكلمين 
ربطوه يبهذا الوادي؛ دون أن يعلموا أغهم قضوا على أصالته التي يدعونهاء ودون أن 
يعلموا أمبم وقعوا في التناقض المنهجي. 
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وهذه الثقة لا تنبني على العلوم الضرورية العقلية؛ وإنما هي تنبني على منطق 
آخمر؛ منطق الضرورة العملية؛ والتعرض للإنذار بعذاب الآخمرة؛ والتعرض 
لعوامل تصديق الرسول. 

وعى بداية يها الفان» أو خلية الظن وتارقى إلى البقين يهدى اله يقول تعالى : 
#الْدنَ عات يتف لسكب يخرفئة ايخ رفوت نَة هرون بها نمز يَححْشُون ألْحَقّ 
وَهُمَيعلمونَ 4[البقر 8 ؛ لم يقل يَلِ: ١كما‏ يعرفون أنفسهم؛؛ لأن هذا مستوى 
من المعرفة لا يصل إليه الإنسان. ويكفي مستوى معرفة الابن؛ كجهد بشري؛ أما 
اليقين الكامل فمن الله. 

لذلك تأي الآية التالية؛ لتقول: الحو يَرَكَ دكاتو نَالْفدريتَ » 
[البقرة: ١817‏ ]ء ثم تأتي الآية التي عدا الست جازم © عر اوتا عن 
المعرفة الكاملة التي هي اليقين . ذلك إذ تقول: «رإكل كر ري 4 

.]١548:ةرقبلا[‎ 

فهذه طبيعة البشرء ونقصه: الاتجاه الواحد في الرؤية» الاتجاه الجزئي» 
الاتجاه غير المحيط؛ وهذا لا يُحَضّل الإحاطة في المعرفة؛ ومن ثم لا يحصل 
اليقين الكامل بالعقل. 

ومن هنا كانت تكملة الآية مسحة حنان على هذا الضعف البشريء ووعد 
بالرعاية الإلهية التي تكمل النقص» وتلم الشعث طفَاَسيِقوالرَن لَنَمَافَووا 
أدِيسرئاجيَا آنه َكل شَمْوِمرِيكٌ © [البقرة:44١].‏ 

إذا تقرر ذلك فإننا نجد الآيات القرآنية تزيده إيضاحًا وتوثيقَاهِ من ذلك قوله 
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تعالى: طوعَلَردَرَالْكَتمَكَ كلها 4[البقر وما ولأ سد َلَيٍزَةآ ملع 
[البعر :"] لوَعلئَت دف لما 4[طه:4 1١١‏ طوَلَجظ نكن وين علي دايا 
55 [البقرة: 980 ؟]. 

ويقول رسول الله :الله إِنكَ سَأَلْنَا من اناما لاتلكٌة إِلَابكَ اللَّهمَ 
َأَعْطِا نه مَايُرْضِيكَ عَن!". 

وإِذَا فالنتيجة النهائية أن مصدر المعرفة هو الله وهو مصدر قريبء لوَإدًا 
سأك عِبَادِى عي قفر 4 [القرة: 185]. موَعَنْأوَبْإلَو سنح لٍالوريد » 
[سورة ق:15] هذا هو أصل المعرفة بوجه عام كما نراه في القرآن الكريم ". 


وفيما يأتي نذكر أصول الهداية» التي تتفرغ على المعرفة العامة. 


الكت سح 

)١(‏ أخرجه تمام الرازي في «فوائد؛: (17/4/1/ ح:141/1)» وابن عساكر في #تاريخ دمشق»: 
لعن مرش" 

(9) إن المتكلمين لا يتكرون أن الله هو مصدر المعرفة: لكن خطأهم كان منهجيًا. 


الأستاذ الدكتور ب يحيى هاشم حسن فرغل 


أصول الهداية: 

إذا كان من عجيب الموافقات ‏ كما قلنا ‏ أن تكون الآيات التى نستقى منها 
نظرية في المعرفة القرآنية هي أول ما نزل من القرآن... فإنه من عجيبها كذلك أن 
تكون الآيات التي نستقي منها نظرية في الهداية القرآنية هي أول ما صدر به القرآن 
الكريم: تلك هي سورة الفاتحة. ١‏ 

و ضما لتتزاته مت الحهذية يت التليدت ر ليحس اليتسي 2 تيف 
قم اليم © إِيَاكَ عبد مياد ميك © أقيكا الصرّط الْفستقيَ © مط ان 
نعو زح التخوب عقن :الات ©4. 

وييان ذلك أن السورة تبين: 

أولا: مصدر الهدى. 
ثانيًا: أسباب إفاضته من الله 


قالثاة أسباف منعه, 

رابعًا: فائدته. 
أولا: مصدر الهدى: 

إن صدر السورة الكريمة يبين أن الهدى يأتي من الله #ك: «أهيْنَا ليل 
لْمسََقِيرَ4[الفاتحة:1] ويتأيد ذلك بآيات أخرى كثيرة؛ وأحاديث؛ للثلإنَّمْيَى 


م4[ البقسرة:٠ 1١٠‏ طإمَعكَاْ 4[الليل 1١1:‏ ونيف دميو 
ميد 4[الإسراء: 14 عع وَلآأنمَدَنَالقة4[الأعراف:*4]. «إن 


فت صمَاؤي و43[ سب ٠‏ 10 مفِإنَيَحْممِن مدَى فَمَنتَبَِهداقَ قل 
ليت فيمألو” 3 ف تنكم 59 تيع 
حَوَفْعَهِ لهم يرون 4 [البقرة:*]. 
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دوَاش لَؤُلاً لنهُمَا امْتَدَيْنَُه!! صحيح البخاري؛ ويقول يَِ: «اللهُمٌ إنّي 
َسْأنَكَ الُْدَى وَالسّدَادَ:!"'؛ واذكر بالهدى هدايئك الطريق والسَّدادٍ سداد النّهِم. 

وهذا الحديث يدعو إلى الاستعانة ببدى الله في الصغيرة والكبيرة من شئون 
حياتنا؛ يقول العلامة ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية: أنفع الدعاء» 
وأعظمه وا أحكمه دعاء #أفيكا يرط الستقير© ور ط ادن أهنتَعَل مَغَيرٍ 
لْمَْضُوب عَلِتْهِرْوَل الصَّالت #[الفاتحة: 5 /9]» فإنه إذا هداه الصراط أعانه 
على طاعته؛ وترك معصيته» فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لكن الإنسان محتاج إلى الهدى ني كل لحظة؛ لأن الذنوب من لوازم التفس» 
فهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله بعضهم: إن 
المراد التثبيت أو مزيد الهداية» بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من 
تفاصيل أحواله» وما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم؛ وهو محتاج إلى أن 
يلهمه العمل بما علمه؛ لأنه لا يكفي مجرد علمه أن يجعله مريدًا للعمل يما 
يعلمه. 

ولو لم يهده الله للعمل بما علمه» لكان العلم الذي علَّمهِ إياه حجة عليه ولم 
يكن مهتديًا بى وهو محتاج إلى أن يجعله قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة 
التي ألهمه الله إياها. 


(1) أخرجه البخاري في اصحيحه)»» من حديث البراء مله كتاب: المغازي. باب: غزوة الخندق 
وهي الأحزاب. (4/5١٠/ح:4١51):‏ ومسلم في «صحيحهاء كتتاب: الجهاد والسيرء باب: 
غزوة الأحزاب وهي الخندق» (1/ 8 1/ح:1807)» مطولاء وفيه قصة. 

0 أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب: التعوذ من شر ما 
عمل ومالم يعملء 4 04/ ح:17370)» بلفظ آخر أيضًا عند مسلم (1770)؛ من حديث علي 
يه قال: قال لي رسول الله يَلو: «قل اللهم اهدني وسددي واذكر بالهدى هدايتك الطريق» 
والسداد سداد السهم. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

وبعد ذلك كله هداية أخرى» وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. 
الأخذ بالأسباب فى مقام الألوهية: 

والأخذ بالأسباب في مقام الألوهية يكشف عن أنه لا يغني عن الهداية؛ فإن 
الإنسان لو قدر أن شينًا من الأسباب يكون مستقلًا بالمطلوب» ومع ذلك فإنه إنما 
يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله. ولا يتوكل إلا عليه ولا 
ل ا 

فكيف» وليس شيء من الأشياء مستقلا بمطلوب» بل لابدَ من انضمام 

أسباب أخرى إليه» ولا بُدّ -أيضًا -من صرف الموانع والمعارضات. .. فكل سبب 
له شريكء وله ضد. ..فإذا لم ينضم إليه شريكه؛ ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل 
مرادة... 

فالمطر وحده كيف يرجى لإنبات النبات» وهو لا يكون إلا بما ينضم إليه من 
الهواء والتراب والسماء وغيره؛ ثم النبات لا يظهر إلا بأن تصرف عنه الآفات 
المفسدة؛ والطعام والشراب لا يغذي إلا بما ينضم إليه في البدن من الأعضاء 
والأجهزة» ومجموع ذلك لا يفيد إلا بأن تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك,؛ فهو بأن يجعل الله فيه الإرادة والقوة 
والعقل» فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة على قدرته. تعاونه على مراد 
ولو كان مَلِكّا مطاعًاء ولايتم ذلك إلا بأن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما 
يعارضهاء وما يمنعها. 

فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى. وصرف المانع» وكل سبب مععين 
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سس بي تت ا خم 


فإنما هو جزء من المقتضى؛ فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضى تام وإن 
سمي مقتضيًا وسمي سائر مايعينه شروطًاء فهذا نزاع لفظيء وأما أن يكون في 
المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب التوجه إلى الله وحده؛ وعلم أنه لا 
يستحق أن يسأل غيره» ولا يتوكل على غيره؛ ولا يهتدي بغيره؛ ولا يستغني عن 
هذاه كار 
ثانيًا: أسباب إفاضة الهدى من الله: 

تبين السورة أن الهدى نعمة من الله تأتي نتيجة التوجه إليه بحمده والثناء عليه 
بأسمائه الحسنى... من حيث هو سبحانه ‏ المستحق وحده للعبادة؛ ومن حيث 
هو سبحانه - وحده المستعان» الْحَمَديترَ تاليرت اليم سلسم 
عي يق مالي #جإكالة كَبدوَاتاكَ حَتَيِرك انيت االهرط الستفقيرة 

[الفائحة: 1-17]. 


ويتأيد ذلك بآيات أخرى ‏ أيضًا -تبين أن الله -سبحانه يعطي الهدى لمن 
بأخذ بأسبابه؛ يقول تعالى: وات جَهَدُوأْفِلَيتك شلك [السكبوت: 
4 ويقول تعالى: <ِيَفْدِء يدَاتَهمسِانَمَء رِوسَةُء سْمْ ْمَل 4[المائدة: 
ويقول تعالى: لهُدَف وَذِكَر لاز الأب #[غافر: 4 14]؛ ويقول 


تعالى: «يأه ايت امنيا إن تَكَعا نه يكل لََكْرْ مُْقَنَا 4 [الأنفال:119» 
يقول الغزالي: «أي: نورًا يفرق به بين الحق والباطل؛ ويخرج به من الشبهات»”". 


ساسم 
(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزه ص 31158 بتصرف يسير. 


(1) إحياء علوم الدين؛ جا ص .4١‏ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ويقول وَتِ: "من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم؛ ووفقه فيما يعمل؛ 
حت يستوجب الجنا؛ ومن نم يعمل يما بعل ناه ليها يعلرة ولم يواقق فيا بعال 
حتى يستوجب النار»'''؛ ويقول 34 #وَاتَقوأئه يلوط أئد 4 

[البقرة: 185]. 
ثالًا: أسباب منع الهدى: 

تبين السورة ‏ أيضًا ‏ أن الهدى لا يحصل عليه صنفان من الناس؛ من يعادون 

الله فيغضب عليهم. لعَي رِألْمَقْسُُوسٍ عَليْهِمْ4[الفاتحة:/ا]» ومن يستقلون 


ره 


بمنهجهم عن الله فيضلون. وَل الصَّآليتَ #[الفاتحة:7]. 

وتفصل الآبات الأخرى جوانب من أسباب منع الهدى؛ يول تعالى: : ادك 
لَايَقَديى لْقَوْمَ ليت 4[البقرة ١]ء‏ طوَلنَّهُ لاجَيْيى لقو ص 
[البقرة لفق مولت لا يََيى لقن لتيِقِينَ 4[المائدة َك هَل 
ددس 4 [النسصمل :لا" إن أله لا ْدى مَنْ هو كَذْبٌ حَذَّاد 4 
[الزمر: : 5]ء إن أنه لا يمْدى من هر مرت كدب 4[غافر :14 «ِحَدَلِكَ 
يل لل من هو مره يف مُريَاُ #[غافر: 5 9]!. موَيْضِل أن المي وَيَْمَلُ 

أسَدِمَايكَ #[إبراهيم:71]. 


)1١(‏ أخرج شطره الأول أبو نعيم في الحلية ( »من حديث أنس وله وحكى أن الصواب أنه 
من قرل سيدنا عيسى تلك وليس من كلام سيدنا محمد يلك 
(1) وما أشد إسراف الموغلين ني متاهات العقل المستقل» القائلين بقدرته على تحصيله اليقين!! وما 


أشد ارتيابهم!!. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


رابعا: نتيجة الهدى: 

تبين السورة أن نتيجة الهدى هي الوصول إلى «الصراط المستقيم»: #آفيتا 
الوط الفجقير ج مر لي أخنت عبج خب راشوب عَليهِة و1 الصّالات * 
[الفاتحة: 3 97] يحصل اليقين المنشود الذي أثبتنا أنه لا يمكن الحصول عليه 
بالجهود العقلية الذاتية» المستقلة عن الله. 

إن العقل المتمرد؛ أو المستقل يمكنه أن يصل إلى شيء من الظنء لكنه لا 
يفطل مسففلة إلى شىء من الهدىء الذي تشعر فيه النفس بالطمأنينة» والسكون» 
والشين: 

إن الفلسفات والعلوم التجريبية التي يصل إليها العقل مستقلا خاضعة حتمًا 
لما تخضع له عقولنا من النسبية والنقصان؛ لذلك فإن ما نصل إليه الييوم من علم 
يظهر ننا نقصه غدًاء وما نزال تكتشف بتقدم البحث جهلناء وهزال معارفتاء 
وحاجتنا إلى الهدى واليقين الذي لا تفرزه عقولنا. 

وني ظل هذه العلوم النسبية والفلسفات الناقصة يتقدم العلم التجريبي» ويطرد 
الحصول على بعض منافع الدنياء لكن الإنسانية لا بد نها في حركتها إلى الأمام 
سواء عن طريق العلم أو الفلسفة من أن تكون لها أهداف ثابتة واضحة؛ راسخة 
على مدى الدهور؛ وإلا كان ضلالها عن أهدافها لا يمكن تلافيه؛ أو البرء عنه 
والعلوم النسبية نضل دائمًا عن الأهداف البعيدة الراسخة. 

فهذا ليس من شأنهاء ولايمت إلى قدرتها بسببء ومن هنا كان الإنسان 
بحاجة إلى مصدر خارجي يهديه إلى هذه الأهداف,. ويرسم لها الطريق» 
#الصرّط الْمَتَتَقِيرَ [الفاتحة:1 ]. 


اك 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
وليس ثمة غير هدى الله: لقن هُدَى لَه هوَالهدَع 4[البقرة: .]١٠١‏ 
وخلاصة هذا البحث في أصول الهدى: 

١‏ أن مصدر الهدى هو الله. 

؟ - أن أسباب إفاضة الهدى من الله تكمن في التعرض له والإخلاص في طلبه 
مئه ‏ سبحانه . 

٠7‏ أن أسباب الضلال عن هدى الله تكمن ني الإعراض عنه؛ والاتجاه إلى مصادر 
من النظرء أو العمل مقطوعة الصلة بالله. 

أن فائدة الهدى تحصيل اليقين» الذي نحن بحاجة إليه لسكون النفس أولك 
وللعلم بالأهداف العلياء والطريق إليها ثائيًا. 


مداخل إلى العقيدة الا 


القسم الثاني 
مورد المعرفة, أو مداخل التسليم 
(بحَسب النفس البشرية) 
انتهينا في القسم السابق من بيان أن المعرفة الإلهية في الإسلام تصدر من الل 
وهي إذ تصدر من الله تتوجه إلى الإنسان» فتلقى المعرفة الإلهية له طرفان؛ طرف 
من المصدرء وهو الله؛ وطرف من الموردء وهو الإنسان. 
وهذا الترتيب المبدثئي لعملية التلقي يقتضي أن تقوم على علم كامل 
بالإنسان» ومن هنا فإن مصدر المعرفة في الإسلام يخاطب الإنسان من حيث هو 
كذلكء فلا يخاطب طبقة معيئة من البشر يرتفع بها المستوى أو ينخفض...فيقع 
في التناقض مع المستويات الأخرى. 
ولا يخاطب في الإنسان قوة من قواه دون الأخرى. :فيكم ي التتاكين مع القود 
لني يهملهاء وإنما هو يتوجه إلى الإنسان, يقول الله ك: مِمَأووَوَجَقَ كَ إن حَنِيئاً 
أله مأل ملآ سَعَلَكايَدلَ لحَاق أَهَهِ #[الروم:7] معنى هذا: أن الدين 
فطرة اله وهو يتطلبق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا أنه الفطرة نفسها 
الموجودة في الناس» فالدين شيء والناس شيء آخرء إنما المقصود أن الدين فطرة 
اللهء وأن الإنسان فطرة الله» فكان لا بد من التلاقي, أو التلقي بين الدين» وبين 
الإنسانء هلَاتَدِيلَ لِكَاقٍأمَهٌ #[الروم: 0 7]» وقد قيل: «إن الله وك أسس دينه 
على مثال تلقه)7", 


وهذا يعني أن الإسلام يلتقي مع الإنسان في قواه المختلفة» ويتعامل معها 


(1) الملل والنحل» للشهرستاني؛ جاء ص45 . 


وق 


الأستاذ اللدكتور/ يحيى هاشم حسن فرغل 
جميعًا: العقل والوجدان والإرادة جميعًاء ذلك أن الصفات النفسية للإنسان 
مرتبط بعضها ببعض» ويؤثر بعضها في بعضء والاعتقاد وهو حالة نفسية مرتبط 
بالصفات النفسية... كلها يتأثر بها ويؤثر فيها. 

يقول الدكتور محمود حب الله يَكيْنهُ: «فالعقائد الدينية لا تعتمد على جانب 
واحد من جوانب الحياة النفسية للؤنسان ‏ الوجدانية» والإرادية» والعقلية ‏ ولكنها 
تتصل بها كلها اتصالًا ويم ولاترضى نفس المرء؛ ولاتكمل شخصيته إلا إذا 
تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية كلهاء وعملت معها على تقبل كل عقيدة من 
عقائده؛ فلا يوجد شيء من التضارب بين قواه المتعددة حول عقيدة من عقائده. 
بل انسجام ووئام؛ فيوجد قبول عقلي واطمئنان قلبي؛ والتقاء مع الإرادة وذلك 
هو كمال الشخصية؛ وهو كمال الاعتقاد. وهو كمال العقيدة كذلك)". 

ثم يقول: ”وما دامت العقائد الدينية متصلة بكل من العقل والوجدان والإرادة 
احتاجت في وسائل نشرها إلى الاعتماد على كل هذه القوى:”". 

ويقول وليم جيمس: الا بد من ملاحظة أن كل القوى الموجودة فينا تعمل 
متضامنة بالضرورة؛ حينما تتكون آراؤنا الفلسفية» فيتضامن العقل والإرادة 
والذوق.. ني المسائل النظرية كما تتضامن في المسائل العملية... 

ولست أدري كيف يتأتى لهؤلاء الذين يشتغلون بالفلسفة أن يقولوا: إنه من 
الممكن تكوين فلسفة من غير مساعدة الميول والاعتقادات, والاعتبار 
بالمتفيل: وتيصر العؤاقب)7: 


.759 27 الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية؛ ص548‎ )١( 


(؟) المصدر السابق» ص 31/4. 


(1) العقل والدين» ص57. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


وإذاكان الإنسان هو مجموعة هذه القوى من الناحية النفسية فإن علماء 
النفس والفلاسفة أخذوا يبحشون عن أيٍّ هذه القوى له القيادة أو الغلبة على 
الآخر أو بتعبير آخر: ما هو العنصر الأساس في الظاهرة النفسية؟ 

هناك مذهبان في ذلك: 

الإدراكيون: وهم يرون أن العمليات الإدراكية كالإدراك الحسيء والتفكير 
هي أصل كل ما عداها من العمليات النفسية الأخرى. 

والإراديون: وهم يرون أن الظواهر الإرادية من نزعات وانفعالات وشهوات؛ 
هي المبادئ الأولى التي يتقرر بها مجرى حياتنا النفسية'"'. 

ويبدو أننا نجد المذهبين معًا عند المناطقة والمتكلمين؛ يقول البناني في 
شرحه على السلم: «واعلم أنه اختلف في الحكم؛ فقيل: هو فعل للنفس زائد على 
العلم» وقيل: هو حديث النفس التابع للعلم» وهذا ‏ أيضًا ‏ فعل فلا يناني الأول؛ 
وقد ذكر الإمام العبارتين» وقيل: هو انفعال؛ وهو تأثر النفس الناشئ عن العلم». 

ويقول صاحب الحاشية سيدي أحمد المبارك السلجماني: «مقولة الفعل 
والانفعال قد تتحدان في الخارجء وتختلفان اعتبارّاء فالحكم باعتبار تبعية العلم له 
مقولة فعل» وباعتبار تبعيته لما في الخارج مقولة انفعال»'". 

ومن هذا يتبين أن بعض المناطقة يرى أن للإرادة دورًا في العلم كذلك فإنه لا 
ْنّ أن يؤخذ في مفهوم العلم عند المتكلمين أنه ليس قاصرًا على الإدراكات العقلية 
وحدهاء بل لايْدٌ من عنصر الاعتقاد الجازم» والاعتقاد الجازم عملية ترجع إلى 
النفس الإنسانية بما فيها قوة الإرادة. 


)١(‏ انظر: المدخل إلى الفلسفة؛ لأزفلد كوليه» ص19 
)١(‏ المدخل إلى الفلسفة؛ ص١”.‏ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ا ور ري ل ب 
أثبت ولا أنفي» بل أقتصر على تصور الأشياء التي وس 
والإرادة هى هي القوة الفاعلة»؛ وهي التي تحكم أي تثبتء أو تنفي؛ أو تمتنع من 
الإثبات والنفي". 

وتستتبع نظرية (لبينتز) في العقل أن ينسب إليه قوة الإرادة» وقوة الوجدان إلى 
جانب قوة الفكر. 

ويجعل (هربارت سبنسر): الوجدان والإرادة نتيجتين للقوة الفكرية وليستا 
ظاهرتين مستقلتين مكافئتين للتفكير في المنزلة”". 

ويقول (كانط): إن الشيء بالذات في حياتنا العقلية إرادة حرة» ويتوسع 
(شوبنهور) في الفكرة؛ حيث يرى أن الشيء بالذات الذي تكلم عنه «كانت» هو 
الإرادة دائمًا كيفما وجد؛ سواء ني العالم الخارجيء أو العقليء وأن العقل ليس 
أداة مسخرة في يد الإرادة. 

ويذهب أصحاب المذهب الإرادي في تفسير العقل إلى: «أن الإرادة هى 
العامل الأساس الذي يتحدد ويتكيف به كل ما عداه من الظواهر العقلية الأخرى؛ 
فبالورادة يتعين الهدف. وهي التي تخلق الأغراض؛ وهي التي توجه اثتباه 
الإنسان» وليس الاهتمام بأي شيء سوى ظاهرة إرادية يتعين بها ما يجب أن 
يحتفظ به ني الذاكرة» وما يجب أن يهمل ني طي النسيان. بل إن اتجاه الأفكار 
نفسه خاضع لسلطان الإرادة» ويظهر أثر ذلك السلطان واضحًا في علمنا النظري 
وأحكامنا النظرية على الدوام». 


.1 العقل» ليوسف كرم. ص‎ )١( 
.7 المدخل إلى الفلسفة؛ لأزفلد كوليهء ص77‎ )١( 


يق 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميق 


فعزى «فنت؟ أن أعمال الإرادة هى الأعمال العقلية الحقيقية» ويجب أن 
يفسر كل ما عداه بالإضافة إليها"". 1 

ويذهب أصحاب المذهب الوجداني إلى أن الدور الأساس في الاعتقاد هو 
للوجدان أما الذهن فدوره التنسيق والتفسير. 

يقول وليم جيمس: انظريتي هي أنه يجب أن يكون لوجداناتنا حل مشروع في 
تقرير الاختيار من بين القضايا؛ حين لا يمكن تمريره على الأساس الذهني, ذلك 
أنك حين تقول لنفسك عند التردد: «لا تقرر حينشذ شيئًاء بل اترك المسألة 
مفتوحة. فإنك تقرر في الوقت نفسه قرارًا عاطفيا؛ِ كأنك قلت: نعم أو لا0'". 

لو ا ا 0 
الخلقية. 


والفكر يصنف الوقائع» ويفسرها لكنه لا يخلقهاء فوظيفة الوجدان هي 
الوظيفة الأساسية الأولية”"» وللذهن وظيفة ثانوية. وكما رأينا فإنه: مع اعتراف 
هذه المذاهب جميعاء بصلة الاعتقاد بكل من قوى النفس الإنسانية: العقلية؛ 
والإرادية» والوجدانية» فإهم يحاولون البحث عن القوة المسيطرة من بين هذه 
القوى الثلاث. 

وإذ يذهب الدكتور محمود حب الله إلى أن الاعتقاد ينبني على هذه الثلاثة. 
ويلبي حاجتها فإنه لا يقبل قصرها على الوجدان كما فعل وليم جيمس -وإنما 
يرى أن الأمر لهذه القوى جميمًاء ولكني أُحِسٌ أنه يضع العقل أساسًا للقوتين 


.575 المدخل إلى الفلسفة» لأزفلد كوليه. ص 719 إلى‎ )١( 
. 175 وليم جيمسء للدكتور محمود زيدان ص11748‎ )1( 
, 1911 (؟) المرجع السابق» ص/11‎ 
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الأخريين؛ ويراه مصدر الوحدة لهما؛ فهو بالنسبة للمذهب الإرادي يقول: «وليس 
لدينا مايمنع من قبول هذا الرأي في جملته ما دام يعترف بأن الإرادة ليست مجرد 
تخصيص... من غير تفكير» ولكنها نزوع مبرهن عليه ومسبوق بتدبر ونظرا. 

وهو بالنسبة للوجدان يقول: «فعلى الرغم من أن هناك ما يغزو القلب من 
العقائد من غير أن تعرف له مصدراء فإن هناك ما نلمس فيه القصد. والتوجه. 
والتفكير» والاختيار...76, 

والذي أراه أنه لا يبدو أمامنا طريق واضح يبين لنا أيّ هذه القوى له القيادة 
الحقيقية؛ فكل مذهب من المذاهب له حججه القوية. 

يعلق (أزفلد كوليه) على الخلاف بين الإراديين والعقليين في تفسير العقل 
قائلا: «إن النتيجة التي وصلنا إليها من نقد المذهب الإرادي يجب ألا تتخذ دليلا 
على صحة المذهب العقلي» بل هي دليل على أن أيّ نوع من الأعمال العقلية 
البسيطة لا يمكن أن يتخذ وحده أساسًا وأصلًا للحياة العقلية برمتها بالمعنى 
الكامل لكلمة أساس أو أصلء فالمذهب العقلي أو المذهب الإرادي كلاهما 
خطأ بهذا المعنى)”". 

ومن هنا فإنني أرجح أن تكون الوحدة الجامعة لهذه القوى ممغلة في 
المجموع الذي هو الإنسان. ولعل هذا هو المعنى الدقيق الذي نجده عند القاضي 
عبد الجبار عندما رفض تعريف العلم بأنه: «... سكون القلب...»» وأصر على 
تعريفه بأنه: (... سكون النفس: فالمرد الجملة؛ لأنه يعبر عنها بالنفس»”". 


.774 الحياة الوجدانية» ص57؟ إلى‎ )١( 
(؟) المدخل إلى الفلسفة؛ لأزفلد كوليه ص554.‎ 


() النظر والمعارف. ص؟؟. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميق 


وبناءً على ما تقدم يضاف رصيد جديد إلى المنهج الشرعي في مورد المعرفة؛ 
ذلك لأن هذا المورد هو الإنسان ككل 

والمنهج الشرعي إذ يطالب قوى الإنسان جميعًا بتسليم قيادها لمصدر 
المعرفة: الله يل .. يتعامل معها جميعًاء ويؤثر فيها جميمًاء ولا يتناقض مع واحد 
منها. 

وهذا هو ما سوف نراهفي المباحث التالية التي نتتحدث فيها عن مداخل 
المعرفة» وهي ثلاثة: 

المدخل الغطريء أو الوجداني. 

المدخل العقلي. 

المدخل الإراديء أو العملي. 

وهذا الموتف الإسلامي من قوى النفس الثلاث راجع إلى كون الإسلام 
صادرًا من الله سبحانه ‏ من ناحية» موجهًا إلى الإنسان من ناحية أخرى» فصدور 
هذا الدين من الله إلى الإنسان يعني أنه صادر ممن يعرف طبيعة الإنسان وقواه 
الأساسية التى يتألف منهاء وأبعاد هذه القوى وأغوارها ومداهاء أي: «وسعهااء 
اتيك نه تنإلَمنَعَهاً4 [البقرة:03 10 و اليلق أن قن إلامةائها» 
[الطلاق:/]؛ فكان من نَم لايد أن يلتقي بالإنسان في جميع قواه. 

ومن هنا يصبح التسليم الذي يعنيه الإسلام ليس هو التسليم لقوة في النفس 
عقلية أو غيرهاء وإنما هو أن تسلم قوى النفس الثلاث: الإرادة؛ والعقل» 
والوجدان للقوة الأعلى؛ أو للمرجع الأعى :.وهدا هواتعي قوله تخالن: اقلق 
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َو مهد 4[الأنعام:4 ١‏ لم يقل: شهادة العقل أو القلبء أو أفلاطون 
وأرسطوء وإنما: لل يفيت [الأنعام:ة .]١‏ 

وهذه الآية إذَّاه تتحدث عن الله لا باعتباره خالقًا وأصلَا للوجود فحسب» 
ولكنها تتحدث عنه؛ كأصل للمعرفة الإنسانية» طق إل َيَكَ لبج » 
[العلق:4]» فلتستسلم القوى النفسية جميعًا لخالقها. 

ومن نَم يصبح المنهج الإسلاميٌ أسْلَّمّ المناهج وأبقاهاء وهو منهج اللطيف 
الخبير؛ العليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو منهج الرؤوف الرحيم» 
جاء ليحمل عن الإنسان إصر المناهج البشرية وأوزارها الثقال» ومن هنا جاء 
خطاب القرآن الكريم للإنسان” : مألرَكنَيَ لك صَذرَكَ جَوَوَصصَتَتانكَ زرك 
د أقركهرة 313722 ج ون القت رضزات إن ماقت رنتاج اولصت 
كَلِدَرَكَ فب 4[الشرح: .]5-١‏ 


)١(‏ الذي يمثله في المقام الأعلى نبينا محمد يَلق. 


ليد 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 


المدخل الوجداني أو الفطري 

ليس الوجدان الإحساس أو صفة من صفاته» ولكنه فيما يقصد به هنا: اوعاء 
الشعور بما ينشأ عن إدراك معنى من المعاني». 

يقول وليم جيمس: «وسمت العصور المظلمة كل شيء؛ حتى الدوافع 
والميول النفسية الكريمة بكثير من القذائف والسباب؛ وعَرّفت الحقيقة بأغبا تلك 
التي لا يتصل بها إلا من أنكر مشاعره». 

ثم يذكر وليم جيمس الفلسفات التي اعترفت بأن قوانا الوجدانية لها اعتبار 
أساس في الاتصال بالحقيقة: في الأفلاطونية الحديثة» وعند لوثر» وروسوء 
وفيتشهء وشيلر» وإمرسون. 

ومع أنَّ الاتجاه العقلي الصارم لسبينوزا فإنه كان يعد الوجدان: #الطبيعة 
الأولى التي تنشأ عنها العواطف والانفعالات» وكل تصرفات الشخص وسلوكه؛ 
وثم كانت الحياة الوجدانية ضرورة لبقاء الإنسان؛ وليست من كماليات 
و20 

ويقول هيوم مع لا أدريته العقلية على لسان إحدى شخصياته في محاوراته: 
(إن التعاليم المعروفة عند كل شاك متزن هي فحسب: رفض الحجج العصية 
النائية الرفيعة» واتباع الذوق السليم؛ وغرائز الطبيعة اليسيرة» والتصديق حينما 
تؤثر فيه أسباب ما تأثيرًا بالكّا في قوته؛ بحيث لا يستطيع أن يمنعها إلا بعنف 


دي 


)١(‏ انظر: العقيدة الدينية والحياة الوجدانية: للدكتور محمود حب الله. 
زفق محاورات في الدين الطبيعي؛ لهيوم؛ ص 07. 
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ويقرر وليم جيمس أن شعورنا اليقظ ليس إلا نمطًا من أنماط الشعور 
الإنساني» وأنه توجد هناك صورة أخحرى للشعور بالقوة تختلف عن هذا النمط 
تمام الاختلاف. ونحن نحيا ‏ بلا شك في ظل تلك الأنماط ولا يمكن أن تكون 
فكرة كاملة عن الكون في عمومه إن أَُمْمِلت تلك الأنماط من الشعور”". 

ويقرر وليم جيمس أنه مع عدم معرفتناء لكنه العلة الأولى» وجوهر الأشياء - 
كما هو شأن اللاأدريين -أيضًا: 

«فإن مجرد التأكيد بأن قواي بنفسهاء وني نفسها مناسبة لتلك الماهيّة.. التي 
تخاطب تلك القوىء وبأنه يمكن أن نفعل شيئًا إزاءها إذا شناء ولسنا مجرد 
أشخاص لا حول لهم ولااقوة.. كل ذلك يجعلها منطقية»!"؛ أي: بالمعنى 
ال 

ويقول - أيضًا: «إذا ما اخترعت عدة نظمء وكان كل منها مشبعًا لرغباته 
المنطقية المحضة: فإنه يجب عليها بعد ذلك أن تنجح في اختبار آخر» وهو اختبار 
الوجدان؛ إذ لا بد أن تنظر إليه طبائعنا العملية؛ وأذواقنا الجمالية لترفضها أو 
0 

ويقول - أيضًا: «إن لقوانا الإدراكية أثرًا في اعتقادناء وإن هناك من الميول 
الوجدانية والإرادية مايأ قبل الاعتقاف ومنها مايأتي بعده... وهذه الميول 
الأخيرة لا تعد متأخرة إذا كانت آخذة الاتجاه نفسه الذي أخذته الميول السابقة. 


دق وليم جيمس. للدكتور محمود زيدان» ص54١.‏ 


(5) العقل والدينء ص5 58. 


(1) المرجع السابق» ص 47. 
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تت 77 تت 

فليس برهان باسكال إذًا بالضعيفء أو عديم الجدوى. ولكنه برهان 

ا 

ويقول: إن طبائعنا الوجدانية لا يحق لها أن تختار فحسبء بل لا بُدّ لها من 
أن تختار من بين قضيتين» أو قضايا كلما كان التخبير تخييرًا حقيقيًا ولا تتمكن فيه 
الأدلة العقلية وحدها من الوصول إلى قرار حاسم.. لأن القول ني مثل هذه الحالة 
(لاتّمصل في الأموره بل دعه محلا للبحث والنظر) هو نفسه حكم وجداني شبيه 
بالحكم الإيجابي أو السلبي؛ ومصحوب بنفس الغرر من إمكان عدم إدراك 
اتيم , 

ويقول دكتور هرمان راندال: «لما كانت الغرائز هي الموجه العظيم للطاقة 
فلا بن أن تسيطر الدوافع ‏ الغريزية اللاواعية على طاقة العضو البشري العقلية» 
وأن تكون أهم هذه الدوافع تلك التي تظل لا واعية.. فهذه الدوافع هي التي تنظم 
ينابيع الطاقة الدائمة في حياة الإنسان. 

إن إنسانًا من هذا القبيل هو الذي يجب أن يحتل مكانه في أية نظرية حديئة 
سياسية أو اقتصادية» وإنه من الواضح أن سلوك الإنسان تحدده إلى حد كبير ‏ 
قوى وطاقات» وهذه القوى والطاقات مع أننا لا نعرف حتى الآن معرفة أكيدة 
ما حدودها إلا أنبا تتطلب بعض المنافل السوية المعينة التي يؤدي عدم توافرها 
إلى انفجارات» وصراعات سيئة النتائج»”". 

ويقول: «إن التعويل على العقل والذكاء وحدهما يعجزان عن الأخذ بجانب 
)١(‏ العقل والدينء ص17. 


(؟) المرجع السابقء ص5١‏ 
() تكوين العقل الحديث» جاء ص191. 


ليق 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


كبير مما هو خالد وثمين من الخبرة البشرية.. لقد ساءت سمعة عصر العقل في 
الوقت الحاضرء مع دعاواه الكثيرة العادلة. ساءت لا لأن معتقداته لم تكن 
صحيحة» ولا لأنها لم تكن معقولة... بل لأن المثل الأعلى للحياة الذي كان 
يقدمه للناس كان واهيًا سطحيًا هزيآ”". 

ويتفرع عن المدخل الوجداني المدخل الجمالي» فمظاهر الجمال في الطبيعة 
لاايمكن تفسيرها تفسيرًا ماديا سواء عَدّناها واقعة موضوعية, أو إحساسًا ذائيًا. 

ويقول الإمام أبو الليث السمرقندي: «إن الإنسان إذا تعلم الفقه. ولم ينظر في 
علم الزهد والحكمة قسا قلبه» والقلب القاسي بعيد من الله تعالى»!". 

ويقول رسول الله يَْ: إذا حَدَنتُم انس عَنْ بهم قا تُحَدَكُوهُمْ بمَايَفْرَعْهُيْ 
وين ع9" وروي عن عبد الله بن مسعود وليه أنه قال: «إنَّ لوب لمَكَاطَا 
وَإِفْبَالَاه وإِنَلَهَا تَوِْيََوَِدْبَارَا فَحَدَنُوا النّاسَ ما أقبلُواعَلَيْكُْه!"» وروي عن 


الزهري. عن النبي يِه قال: «رَوَّحُوا القلوب ساعة فساعة»". 


.١9ص تكوين العقل الحديث؛ جا‎ )١( 

(1) بستان العارفين» ص8١.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في #السنة» (1/ 151/ح:181). وعن ابن أبي عاصم أخرجه قوام اللنة في 
«الحجة في بيان المحجة؟ (؟/ »)7٠١‏ والطبراني في #المعجم الأوسط» (8/ 150/ :53 81): 
والطبراني أيضًا في «مسند الشاميين»: (5/ 58٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (7// 141/ بح:1153): 
كلاهما من حديث المقدام بن معدي كرب وُه بسند حسن لحال سليمان بن عبيد الله الأنصاري 
الرقي صدرق. 

(4) أخرجه الدّارمي في «سننهة؛ كتاب: العلم؛ باب: من كره أن يمل الناسء (1/ 411/ح:475) 
وأخرجهاين أبي شية ني ١مصلفد»؛‏ كتاب: الأدب؛ باب: في الحديث للناس والإقبال عليهم 
(/873/ح:51011)» كلاهما من حديث ابن مسعود قله موقوقًا عليه من قوله بسند ضعيف 
لحال أشعث بن سوار الكندي وفيه انقطاع أيضّا حيث لم يسمع كردوس الثعلبي من ابسن 
مسعورد وَلقه. 

(5) أخرجه القضاعي في #مسنده؛ (891/1/ ح: 51/31), من حديث أنس قله وقال المناوي في 
«فيض القدير؛: (4/ ١‏ 4/ح:4484): لالع كتت هن 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميةّ 


قد يقال: كيف نحتكم إلى الوجدان» وقد جاء فيه قوله تعالى: «أيتَكُلَنًا 


فاه و3 م 


عوط يشو بها 1 تنرَجة ألثدس] أنحَكْيز مرا حَدَبئر ما تون * 
[البقرة:/41]. 
والجواب: أننا لا نرى الوجدان حَكَمًا يُحتكم إليه. ولكن نراه مدخلا ينفتح 
أمام التلقي من الله؛ ومن ناحية أخرى فإن الهوى الذي تتحدث عنه الآبة غير 
الوجدان الإنساني بمعناه العام؛ إن الوجدان من حيث هو قوة من قوى الإنسان لا 
يختص برغبة معينة دون أخرىء بل هو وعاء للشعور الذاتي من حيث هو. 
ويهذا الاعتبار يخاطبه الشارع؛ ليكون ملتقيًا بقوى الإنسان جميعها؛ فمن تم 
لا يكون متصادمًا مع الإنسان بوجه عام. 


أما الانسياق مع الرغبات والوجدانات الخاصة المحدودة بفرد معين, في 


م + و4 


وقت معين وتحت تأثير معين فهذا ما يرفضه القرآن الكريم: موَلرابع لي فهر 
َنَسَدَتِاَلتَموَثُ وَالارضَُسَنْفِْعنَ #[المؤمنون:١7].‏ 
لايقال: إن الظلم من هوى النفس فهو وجدان للإنسان؛ ذلك لأن العدل 
والرحمة والتسامي إلى الحق كل ذلك مضاد للظلم؛ وهو من نفح الوجدان - 
ألما 
لا يقال: إن السرقة من هوى النفس فهي وجدان للإنسان؛ ذلك لأن العفة 
مضادة للسرقة» كما هي مضادة للزناء ومضادة للتسول.. وهذه العفة هي من نفح 


سبي ا 22 ا ا ات ا ا ئت22 
في «جامع بيان العلم وفضله»؛ باب: كيفية الرتبة في أخذ العلم /١(‏ 414/ ح:17) وله شاهد 
صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: التوبة» باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» 
والمراقية... (4//ا* 0ح:160) بلفظ يا حنظلة ساعة وساعة؛ في حديث طويل. 
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الوجدان. إن هذه ليست إلا أمثلة جزئية تطبيقية يقبلها الوجدان كما يقبل 
أضدادها. 

وإذن» فالوجدان كوعاء للشعور الذاتي للإنسان من حيث هو كذلك» هوما 
نقصده.. والإسلام إذ يخاطبه ويتجه إليه فليس ذلك لأنه يحتكم إليه؛ لأنه بهذا 
الاعتبار ليس من وظيفته الحكم؛ ولكن من وظيفته التلقي... فمن ثم كان اتجاه 
الإسلام إليه ‏ كجزء من اتجاهه إلى الإنسان ‏ إنما ليتمكن الدين من أبعاد النفس 
الإنسانية كلها. 

وما نعتبره موجهًا إلى المدخل الوجداني لا يعني بالفسرورة أنه «تمثيل» 
يجانب الحقيقة» ونقول في هذا ما قاله المتكلمون في موضع مشابهء وذلك عند 
كلامهم على اتجاه الحكماء إلى تأويل البعث الجسماني بالبعث الروحي؛ وأن ما 
جاء منه في الحسيّات فتمثيل للروحانيات» يقول شارح المقاصد: انعم لو قيل: إن 
هذه الظواهر مع إرادتها من الكلام؛ وثبوتها في الأمر نفسه مثل للمعاد الروحانن؛ 
واللذات؛ والآلام؛ العقلية» وكذا أكثر ظواهر القرآن على ما يذكره المحققون من 
علماء الكلام لكان حقًّا لاريب فيه ولا اعتداد بما ينفيه»» فنحن لا نقصد التأويل 
إذن» وإنما نقصد الجمع بين الظاهر والباطن ولكل مدخله. وحاجة للإنسان إليه. 

وأتأيد في ذلك بعبارة لابن رشد في كلامه عن التأويل؛ حيث ذكر أن هناك 
نوعًا من التعبير ”لم يأت من أجل بعده على أفهام الجمهوره وإنما أتى لتحريق 
النفوس إليه مثل قوله وليِِ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضص»7". 

كما نتأيد بقوله تعالى: هر كَأهَتَصقْء لير بَمَكَكامَوضَة 


أت تلاق كنوت أكه الحنْو تالزن كَدَوأ تفوت مالآ نادأ 


)00( مناهج الأدلق 8144 
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سداق ليُضِزُّبه كيرا رَيَفْدِى بو كحاض بود إلا التَسِقِيتَ 4 
[البقرة:5 1]. 
وهنا نستنتج من الآية؛ أو معها: 

١‏ أن ضرب المثل موجه إلى الإنسان. إلى مدخل من مداخله؛ إلى المدخل 
الوجداني» وهو من نَم كان بحيث يظن أن يستحيا منه؛ لكنه لايصح 
الاستحياء منه؛ بالنظر إلى أن القرآن مسوق للبشرء وهم محتاجون في هداهم» 
ومعرفتهم» وطمأنينتهم إلى ضرب المثل؛ وإلى مخاطبة جميع قواهم بما فيها 
الوجدان. 

١‏ أن الذين هم على تركيب سويّ في علاقة قواهم بعضها ببعض -يتلقونه كما 
هو موجه إلى الإنسان» فيهتدون به. 

أن مصدر الاشتباءء أو الزيغ هو أن تصرف الآيات لا بحسب المداخل 
المسوقة إليها ماد اد أتَهَمهكدَامَكَلهُ)[البقرة:17]. 

5 أن الضالين بهذا التدبير الإلهي المسوق أساسًا لمصلحة الإنسان هم الفاسقون 
الذين خرج تكوينهم عن طبيعة الإنسان المتكاملة. 


وهنا نذكر بعض الآيات الواردة في القرآن؛ متوجهة إلى المدخل القرآني 


عن دون أمَسَدَاكاب 
وَلْؤْيَريَ أذ 00 يَرَوَِتَ الْصَدَابَ كَ 


أل 2 تالت 
تبَدَأ الذبر> أتَمِعُوامِ مَِالدتَاقَبَعواورَاواأحدات 1 
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ار متأ حَكلة برس رن محرت عله 
كَمَاهُمِيكَرِوِنَعِنَالنَا اد 4[البقرة: 156 /151]. 

تلك يُسَلَهْمَ لق أنه مَك مَايلِرِ َموي اليل تعر فر كر ين 
يكز مَفَِدَ ِل جل مسي لون شر إلا ما نزيو 1 م 
كاد بذ بالنا اونا لطن شيم © فلك لمن يله شن إل يد 

تفز ونيا نعل منيَةِنَعِبَاوة 4[إبراهيم: 1 3 

لقد تناولت هذه الآيات وجدان السامع من أقطار عدة: من ناحية الترغيب» 
ثم من ناحية الترهيب؛ ثم من ناحية التنفير» ثم من ناحية التحسير.. على التوالي. 
قَأرَمَبُونِ #[البقرة: .]4١‏ 
في النبوات: 

في القرآن: 

أنة نآ لسن ريك نقلي تتان تنقيزينة جلا لل نون زرخ 
َلك جاراق شر وف ل وسفر ةدك أَلَهيَفْدِىيوه من يََه 4[الزمر :7 ]. 

وانظر إلى تعقيب القرآن بقوله: ظدَلِكَ هُدَى أله 

فالتأثير في الوجدان بكتاب الله هو طريق الهدى. 

«امبا لهرت لق قَفرل فلن لتك لكت 4[طه :ف : :1 ]. 

«تد ج عكر كر رسو[ ين شيك عَزِوٌ علِكَه مَاعَِشُر حرص عَلسكُم 
ِالْمؤْمِيِينَ رَ يدو" 0 :34 .]١‏ 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميتة 
في السمعيات: 
زد تتجكت تتبث ولهز أ سطن نا أونا ل حَلق ديد رليك أن 
دروأ بِرَتَهدٌ تأفكيك الكل ف َتَاقِهمٌ وَوْليكَ أضحب أ 
حَلِدُوت #[الرعد:5]. 
«وترق الْمْجَرمِنَ يَمَبِذْ مُمَتنَ ف الْمقَادٍ © سَرَإِيلّم من فلن وَيَطْنّى 
مُعُومَفْءَاتَادْ هاليجرق م دنه مَريعٌألْحِسَاِ » 
[إبراهيم:9 ١4‏ 10. 


بع د ماع اجون علق سم عو آترسر 206 


يكم دلوت الائسبار ارك وَحتجتط نكر ا زمنقة داه وَعْرِصُوْعِقَ رَيَكَ 


صَدًا ددسو كنا حفن وآ جل تتشت أل جحل تزع © وضع الكتب تت 
لْمْجِرمنَمُقفقِينَ 2 عَامَال كادَاأححتب لايفاد دصييرَةوَلَاكِيرَة إل 


أُحَصَنِارَوجَدوأْمَاعهأوأحَاضرا ولج وي نا [الكيف: 7ه 4].. 
مول عسي أ عللعَمَاَمَلُ القابنورت ]نميهم ليور نكر ف و لامر 

(َامْمْطِعِينَ اوري رد لدان 0 
[إبراهيم: 4741 ]. 


«إ إن الْمْيَعِنَف جَدّتٍ وَعْيُونٍ ©) ال د 0 تماق صُدُورهِم مَنْ 


اخ 


َلّإِخْوداعَل شر رَمُتَقد 0 2 قياف رعاشم 2 يديت جيرت »4 


ا 4-4 ]. 


,الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


في التربية: 

وذلك إذ يوجه الإسلام عنايته لوجدانات المسلم؛ ويعترف بهاء ويستجيب 
لهاء ولا يرخي عليها أستار الخجلء ولا يقيدها بقيود الإنكارء ولا يئدها في أغوار 
مجهولة من أغوار النفس. 

فالله ‏ سبحانه يمن على عباده بنعمة الأخوة والتآلف.. 

يقول تعالى: وميا نِعْمَتَ أله عََتَكُمْ إذ كُشْر فَهَدَة مأك بيرت مر 
ا إِحْونًا#[آل عمران:7١٠١].‏ 

ويقول - أيضًا: طَلَمَفْسَمَاق لاض مئالتي بز وآ ونأك 
يتن [الأنفال: 29 ]. 

طمُلْ إن مر مجِيوتَ ا أله تصن يبك أله 4[آل عمرانت:1"]. 

فالعلاقة بين العبد وربه ليست علاقة ١معرفة»‏ عقلية جافة» بل تربطها العاطفة 
وتمتعها... 

وهر 2# يقولفي هذا - أيضًا لمق يلق أنه يتوم قز كاده 


كي د ومرية 


[المائدة:؛ 0]» ويقول : اليد ما أْمَدحبَااهِ 4[البقرة:18١].‏ 

بل إن الله تعالى ‏ ليحب أن يكون طرقًا في كل علاقة حب. فتعمق وتزكو 
وتطهرء وتسموء فقد روي أن إدريس الخولاني قال لمعاذ: إن أحبك في الله. فقال 
له: أبشر» ثم أبشر فإني سمعت رسول الله يك يقول: 'ينصب لطائفة من الناس 
كراسي حول العَرْش يوم القيّامَة وجوههم كَالْقَمر لَبْلَة الْبَدْن يفزع الناس وهم 


2 
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1100 اصع ا د تت عتمم 
ا يفزعون» ويخَّاف النَّاس وهم لا يَخَانُونَ وهم أَوْليَا لله الّذِين لاخوف عَلَيْهم 
وَلَاهم يَخْرَئُونَ ؛» فقيل: من هَؤُلَاءِ يا رسول الله؟ قال: «هم المتحابون فِي الله 


ل 
وقال يَلِ: «مَاتحَابٌ الْنَانِ في اش إِلَا كَانَ أَْفَلَهُمَا أَكَدُّهُمَا جا 
لاي 


لشف 


والرسول يل يقول: (إِذَ أَحَبّ أَحَدٌَكُمْ أَحَاهُفَليْلِمهُ ياه" 

ويقول: 'تَهَادَوًا َحَابُواض. 

والرسول يل يصف العلاقة بين المؤمنين بأنبا كعلاقة أعضاء الجسد 
الواحد» إذا اشتكى واحد منها تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى'. 


)١(‏ أخرجه الحاكم فيه المستدرك» كتاب البر والضّلة (138/4 -179/ ح:91214) بمعناه» وقال الحاكم 
عقبه : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟» ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي 
مختصرًا في «جامعه»» كتاب: الزهد: باب: ما جاء في الحب في الله (4/ /051/ ح:1179) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح .٠‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ‏ كما في «الإحان؛, كتاب: البر والإحسان؛ باب: الصحبة والمجالسة؛» 
؟/ 10 رقم: 537 )؛ والحاكم في «المستدرك»» كتاب: البر والصلة (4/ 84 1١ح:1/111)‏ كلاهما من 
حديث أنس َيه ؛ وقال الحاكم عقبه : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهة؛ ووافقه الذّهِي , 

(©) أخرجه أبو داود في «سننه كتاب: الأدب. باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه (4/ 575 ح:9115) 
والترمذي في «جامعه» أبواب الزهد- باب: ما جاء في إعلام الحب (5/ 117/ ح:1541)» والنسائي في 
«الستن الكبرى» كتساب: عمل اليوم والليلة: باب: إذا أحب الرجل أخاه هل يعلمه ذلك؟ 
(9/ 41/ح:497) ثلاثتهم من حديث المقدام بن معدي كرب وُه وقال الث مذي عقب تخريجه: 
#حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب». 

0( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (ص8١7/ح:0451)‏ وأخرجه البيهقي ني «الآداب»» باب: في الهدية» 
(ص/ ح:81): كلاهما من حديث أبي هرير: يلق وحَسَّن إسناده الحافظ ابن حجر كما في «التلخيص 
الحبير» (/ 187): وإسناده حسن لحال موسى بن وردان العامري . 

)6( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: الأدب؛ باب: رَحْمَةٍ النّاسِ والبهائم؛ (8/ ٠١‏ رقم: (1011) + 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


والرسول يك يقول: «الأروَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَدةكَمَاتَعَارَفَ مِيْها اَلَف وَمَا تَتَاكََ 


َي وَفْرَكُْ مني مَجْلِسَايَوْمَ الاق أحَايِنْكُمْ 
َلْقُون ويؤْلفُونَ»”". 

ديقول يل «الْمؤْمِنٌإِْفُ مَأنُوف. وََا خَيْرَ ِي من لا يأف وَلايؤلفت»7.. 

والمسلم كما أنه ينطوي على عاطفة الحبء فإنه ‏ لا بد ينطوي على عاطفة 
البغض؛ فهي عاطفة لها احترامها كذلك إذا وضعت في وضعها الصحيح. 

فالرسول ول يقول: «إِنَّ أَوَْقَ ُرَى الإِيمَانٍ أن تُحِبٌّ لله فض فِي ان 


-ومسلم في «صحيحهاء كتاب: البر والضّلة والآداب؛ باب: باب تَرَاحُم الْمُؤْنين وتَعَاطْفِهمْ وََمَاْْده 

(149/5/ح:151) كلاهما من حديث ابن بَشير لقا بلفظ: مدل الْمُؤْيِينَ في تَرَادُهُ 
وَتَرَاحُِهمْء وَتمَاطِْهِمْ مدل الْجسَد إِذَا اسك مه مضو تَدَاعَى لسار الْجَسد بالتهَر وَالْخمَي» . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب: أحاديث الأنيياء: باب: الأرواح جنرد مجندة (4/ +18/ح: 
15]) من حديث عائشة ويا ومسلم في اصحيحه؛. كتاب: البر والصلة والآداب» باب: الأرواح جنود 
مجندة (7151/4/ح:1778) من حديث أبي هريرة قله . 

زقف أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (4/ 7707 ح:4477)) وعن الطبراني وأخحرجه أبو نعيم في أخبار 
أصبهان: (339//5). والبيهقي في «شعب الإيمان» باب: في حمسن الخلق /٠١(‏ 5037 ح:7513): من 
حديث أبي سعيد الخدري وله بسند حسن لحال محمد بن عيينه الهلالي ومحمد بن عمرو بن علقمة 
الليثي» وأخرج شطره الأول الترمذي في «جامعه!؛ أبواب البر والصّلة؛ باب: ما جاء في معالي الأخلاق 
(5/ ٠لالاح‏ رقم:18١3)‏ من حديث جابر تيه » وقال رمدي عقب تخريجه: «وهذا حديث حسن 
غريب»» والحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه وشواهده. 

ل أخرجه أحمد في «مسنده؛ 1١1/-107-15(‏ ح رقم :414/6) من حديث أبي هريرة قلك؛ وأخرجه 
الحاكم ني 'المستدرك» كتاب: الإيمان /١(‏ 97/ح:25) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولا أعلم لدعلة ولم يخرجاه) وهو حسن لغيره. 

2 أخرجه أحمد في «مسنده؛ 486/100 ح رقم : 18014) من حديث البراء بن عازب ملكا قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (40-85/1 ح رقم :0701 : «رواه أحمد؛ وفيه ليث بن أبي سليم» وضعفه الأكثره ولكن 
الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه وشواهده. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميس 


وقال يل: «اللهم لا تجعل لفاجر علي منة؛ فترزقني منه محبة»'''» والقرآن 
الكريم يقول في صفات المؤمنين: لَِدَل نميف 4[الفعم:15]» والله 
يبغض كذلك؛ فإن الله لا يحب الخائنين» ولايحب المفسدين؛ ولا يحب 
الفرحين» ولا يحب الظالمين: ولايحب كل مختال فخور؛ ولا يحب من كان 
عموانا أنيكاء 

والحب لا يدور في هذا النطاق الرفيع فحسب... بل إن المسلم يحب زوجه. 
ويرى فيها سكنّاء وتربطه يبا مودة؛ ويحب ولده؛ ويرى فيه جزءًا منه ويمرح 
بمولده؛ ويبكي لفرقته. وقد كان كذلك رسول الله كَلِل. 

وليس الأمر أمر هاتين العاطفتين الرئيستين فحسبء بل هناك مكان للغضب» 
الغضب لله وللحق.. وهناك الخوفء الخوف من عقاب الله على المعاصي. 
والخوف الوقائي» الذي يُحصّل للمؤمن أجمل صفاته: صفة التقوى» والخوف 
الطبعي من كل ما يخاف منه؛ والذي لا يزري بالمرء إلا أن يقصر في الاستعانة 
عليه بتقوى الله وحله... 

بل هناك نزعة التنافس ا يه 4 

[البقرة:154]. 

وإذا كان القلب محل الوجدان والشعورء فإن حياة هذا الوجدان تكون بتوثيق 

رباط الإنسان بالله» ومداومة ذكره. 


للق أخرجه ابن مردويه في «التّمسيره من رواية جعفر الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل عن النبي يلل كما في 
«تخريج الإحياء؛ للعراقي (ص: وقال: «وأسائيده كلها ضعيفة»: وذكره صاحب «الفردوس بمأثور 
الخطاب» من حديث معاذ قله بلفظ: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة» يدون إسناد. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


فعن أبي موسى الأشعري قله قال: قال رسول الله يليِ: "من قرأ في مصبح أو 
ممسى: مأل دعْوْهَ ليحن 4 [الإسراء: ١ ٠‏ ]إلى آخر السورة لم يمت 
قلبه في ذلك اليوم ولا تلك الليلة:”". 

يقول تعالى: لوَأددُ نَبَكَ ف دياك عَتيكَا َحفَةٌ َدُونَ لَفْر من ْول 
اهدو وَالصَالٍ وَل حكن مِنَ لين 4[الأعراف:00١؟].‏ 

ويعول رسول الله يله فيما يرويه عن ربه قف قال الله تعالى: «أنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بي ونا ممه دا دكي قن كني في تَِْهِ كه نِي تفِي» وَإِن كني 
دنه في مَل حير مقا . 
وعن عبد الله بن يسر ته أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 


كثرت فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لآيَرَالُ لِسَانُكٌ رَطَبًا مِنْ ذِكْر اللي"". 

وفي آداب الدعاة: يقول الإمام أبو الليث السمرقندي: 'ينبغي للرجل أي 
الداعي ‏ أن يكون قوله للناس يناه ووجهه مستبشرًا منبسطًا مع البر والفاجرء 
والسني والمبتدع ‏ من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى 


)١(‏ أورده السيوطي في اجمع التجوامع: (0084/9/ ح:171/17/5) وعزاه للديلمي في #الفردوس 
بمأثور الخطاب» من حديث أبي موسى وَكظلَة. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب: التوحيد» ياب: قول الله تعالى: (وَيِتَدَبِكَُافه َه 4[آل عمران: 
4 وو رقم: 47400 ومسلم في "صحيحه»؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
الحث على ذكر الله تعالى؛ (/ 7١71‏ رقم: 07170): وكلاهما من حديث أبي هريرة 495 . 

() أخرجه الترمذي في «جامعهه؛ أبواب: الدعوات» باب: ماجاء في فضل الذكر, (5/ 318 رقم: 0781/8 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهاء وابن ماجه في «ستنه6؛ كتاب: الأدب» باب: فضل الذكر 
(1547/5/ح:717): وصححه أبن حبان (//47/ ح:818): والحاكم في «المستدرك؛ (3007/1/ 


حنككول). 
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لسلس بيت ل تم 


0 


5 


سير نه ومذهية لأن الله تعالى - قال لموسى وهارون 2قكإنا: طتَمولًا .قلا ل 
عدم يتك َرَعَدْتَى 4[طه:؛ ]؛ وأنت لست بأفضل من موسى وهارون والفاجر 
ليس بأخبث من فرعون. 

وعن أبي هريرة له أن البي يلك قال: «لَنْ تَسعُوا الس بأموَالِكُمْ فَليسَنهُمْ 

وقال عمر وَلِكُه: امن أحب أن يصفو له ود أخيه. فليدعه بأحب أسمائه» 
ويسلم عليه إذا لقي ويوسع له في المجلس...”". 

ويقول في آداب الواعظ: «.. يتبغي أن يكون في مجلسه الخوف والرجاء 
ولا يجعله كله نحوًا ولا كله رجاء؛ لأنه نبى عن ذلك. فإن كان المذكر يحتاج إلى 
تطويل؛ فيستحب له أن يجعل في خلايا مجلسه كلامًا يستظرفونه» ويتبسمون 
لذلك: فإن ذلك يزيده نشاطًا وإقبالًا على السماع»"". 
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(1) أخحرجه إسحاق بن راهويه في «مسئدهة» (411/1/ح:083)) وأخرجه البزار في مسنده (14/19ح رقم 
2,21 وأبر يعلى في #مسندءة (11/ 478 ح رقم :*598)» وأخرجه الحاكم في #المستدرك؛ كتاب: 
العلمء فصل: في توقير العالم (1/ 15؟/ح:8؟4) وقال: «هذا حديث صحيح» وسكت عنه الذهبي. وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» (0/ 205 «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
سعيد المقبري».» وقال الهيشسي في «مجمع الزوائد»: (8/ 18/ ح:1131/0): (فيه عبد الله بن سعيد 


الشففةة 
(1) بستان العارفين: (ص 17). 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


المدخل العقلي 

تعريف العقل وأنواعه: 

مدخلنا إلى معرفة رأي المتكلمسين في العقل؛ كأداة للمعرفة لاد له 
من تمهياد نعرف فيه رأي الفلسفة الإسلامية في هذا الموضوع؛ +اخيدك سين 
لنا أن المتكلمين في دور نضجهم اعتمدوا على نظرية الفلسفة الإسلامية 
في العقول إلى حدٌ كبير.. 
النحو الآتي: 

أ الواجب لذاته. ويقابله في الدين الله تعالى. 

بعالم الأفلاك؛ ويقابله في الدين السماوات. 

ج عالم العناصر. ويقابله في الدين الأرض. 

والتعبير عن الله بواجب الوجود ليس مغايرة في اللفظ فحسب. وإنما هو يعنى 
أنه يتصف بالبساطة التامة؛ ومن نّم فوقوع الكثرة عنه لا يصح؛ رسن 3 لجأت 
النظرية إلى أن علمه بذاته صدر به عنه العقل الأولء ثم يتوالى صدور العقوله 
لكل فلك عقل خاص به آخرها العقل الفعال الذي هو عقل الفلك الأخير, يدبر 
أمر عالم العناصر بحسب الاستعدادات التي تحصل للمواد العنصرية من تجدد 
الأوضاع الفلكية. 

والعقل الأخير هو الذي يعطي النفوس البشرية كمالاتهاء ويخرجها من القوة 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


إلى الفعل في تعقلاتهاء ونسبته إلى النفوس نسبة الشمس إلى الأبصاره بل أتم؛ 
وهو كالخزانة للمعقولات. إذا أقبلنا عليه قبلنا منه؛ وإذا اشتغلنا عنه بجانب 
الحس انمحت عنا الصورة العقلية!"©. 

أما الإمام الغزالي» فقد تمثل نظرية الفلاسفة في العقول والنفوس؛ ووجد لها 
شاهدًا من القرآن الكريم؛ في تفسيره لقوله تعالى: أنه ووالتَمَوْت وَلايّينَ» 
[النور:70]؛ حيث يقول: «فالمشكاة ة مثل للعقل الهيولاني» ثم إذا قويت أدنى قوة 
حصلت لها مبادي المعقولات» فهي الزجاجة:» فإن بلغت درجة تتمكن من 
تحصيل المعقولات بالفكرة الصائبة فهي الشجرة؛ فإن كانت أقوى وبلغت درجة 
الملكة فإن حصل لها المعقولات بالحدس فهي الزيت؛ فإن كانت أقوى من 
ذلك. فيكاد زيتها يضيء. 

فإن حصل له المعقولات كأنه يشاهدها ويطالعهاء فهو المصباح. ثم إذا 
حصلت له المعقولات فهو نور على نور: نور العقل المفاد على نور العقل 
الفطري. 

ثم هذه الأنوار -مفادة من سببء هذه الأنوار بالتسبة إليه كالسراج بالنسبة إلى 
نارعظيمة مح كي يدت اتارمي اليل التعنال اللتقيفن لأنوان 
المعتوالات»على الانفس اللشرية!© 

وقد شرح ابن سينا الآية شرحًا مقاربًا لشرح الإمام الغزالي» وفقًا لنظرية 
العقول ومراتبهاء وهو يتلخص في أنه جعل المشكاة مقابلة للعقل الهيولاني» 


)١(‏ شرح المقاصدء للسعد» جات ص 8١‏ له 
(؟) معارج القدس» للغزالي؛ ص 140 نشر المكتبة التجارية؛ طبعة مطبعة الاستقامة. 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 
والمصباح مقابلًا للعقل المفاد» والزجاجة للعقل الفعال» والنار في مقابلة للعقل 
الكلي المدبر للعالم المُشَامّد”". 

يقول السعد في شرح المقاصد: الا نزاع في أن مدرك الكليات من الإنسان هو 
النفسء وأما مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات» فعددنا التفس» وعند 
الفلاسفة الحواس»»؛ ثم يقول: «وحمل كلامهم ‏ أي الفلاسفة ‏ على أنها لا تدرك 
الجزتيات بالذات» بل بالآيات يرفع النزاع» ويجمع بين أدلة الفريقين...» 

ثم يبين أن هناك تصادمًا بين موقف الفلاسفة والمتكلمين في إدراك الجزثيات 
بعد فقد الآلات» اافعندهم لا يبقى إدراك الجزئيات عند فقد الآلات,. وعندنا 
يبقىء بل الظاهر من قانون الإسلام الإدراكات المتجددة ‏ أيضًا -ولهذا ينتفع 
بزيارة القبورء والاستعانة من نفوس الأخيار»7". 

ويقول ابن حزم: «إن الإنسان يخرج إلى هذا العالم» ونفسه قد ذهب ذكرها 
جملة» في قول من يقول: إنها كانت قبل ذلك ذاكرة: أو لا ذكر لها البتة في قول من 
يقول: إنها حدثت حينئذ؛ أو أنها مزاج عرض..1. 

فإذا قويت النفسء أو أخذت يعاودها ذكرهاء فأول ما يحدث لها من التمييز 
فهم ماأدركت بحواسها الخمسء فهذه إدراكات الحواس لمحسوساتبهاء 
والإدراك السادس علمها بالبديهيات» ثم تتوالى العلوم الضرورية'". 


(١)انظر:‏ الجانب الإلهي» للدكتور محمد البهى» جلاء ص 15.؛ طبعة؛ عيسى الحل » عام 1981م. 
ب الإلهي, للدكتو بغي ص بعة» عيسى الحلبي؛ عام م 


(؟) شرح المقاصد. جد ص 057 1 5. 


(*) الفصل؛ جاء ص 4. 5. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميي 


تقسيم العقل إلى نظري وعملي: 

يذكر السعد أن قوة النفس باعتبار تأثرها عم فوقها من المبادئ للاستكمال 
بالعلوم والإدراكات تسمى عقلا نظريًا. 

وباعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره ‏ وإن كان ذلك أيضًا -عائدًا إلى 
تكميل النفس من جهة أن البدن آلة لها في تحصيل العلم والعمل . يسمى عقلا 


ا 

والعقل النظري له مراتب: 

١‏ -ضعيف» وهو العقل الهيولاني» وهو: محض قابلية النفس للإدراكات بمنزلة 
قوة الطفل للكتابة. 


؟ ‏ متوسطء وهو العقل بالملكة؛ وهو: استعداد النفس لتحصيل النظريات بعد 
حصول الضروريات» وتختلف درجات الناس في ذلك اختلافًا عظيمًا. 

١‏ -قوي» وهو العقل بالفعل» وهو: اقتدار النفس على استحضار النظريات متى 
شاءت من غير افتقار إلى كسب جديد؛ لكونها مكتسبة مخزونة» تحضر 
بمجرد الالتفات» بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتبء وله أن يكتب متى 
شام 

ع كامل» وهو العقل المفاده وهو: أن تحصل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب 
حين يكتبء وهو مفاد من الخارج؛ أي من العقل الفعال. 


(1) شرح المقاصد جلا ص 41 11 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

يقول السعد: «وتختلف عبارات القوم في أن المذكورات أسامي لهذه 
الاستعدادات؛ والكمال: أو للنفس باعتبار اتصافها بباء أو لقوى في النفس في 
مبادئياة!. 

ثم نجد مثل هذا التصنيف في ابتنائه على مفهومات فلسفية عند الإيبجي 
والجرجان؛ حيث نجد أسماء للعقل البشري. تختلف باختلاف الاعتبارات: 

أولها: العقل الغريزيء وهو القوة المستعدة لإدراك المعقولات... ويسمى: 
عقلًا هيولانياةِ الحاصل بغير اكتساب. 

ثانيها: العلم الضروري» ويسمى: عقلا بالملكة. وهو الحاصل بغير اكتساب. 

ثالثها: العقل المفاد؛ وهو يحصل عندما يرتقي بالملكة من الضروريات إلى 
مشاهدة النظريات. 

رابعها: العقل بالفعل؛ وهو يحصل عندما تتكرر مشاهدة العقل المفاد 5 
للنظريات مرة بعد أخرى؛ حتى تحصل له ملكة استحضارها متى أريد؛ بلا تجشم 
0 

ومن الملاحظ أن هناك اختلافًا بين ما أورده السعد وما أورده 
الإيعجي من ترتيب بين العقول؛ لذلك يقول الإيجي عن العقل بالفعل: 
وهو وإن كان متأخرًا عن المفاد في الحدوث,. لكنه وسيلة إلبه متقدمة 
عليه في البقاء وقد يقال: العقل المفاد هو أن تصير النفس الناطقة؛ بحيث 
تشاهد معقولاتها بأسرها دفعة واحدة؛ فلا يغيب عنها شيء منها أصا 


15 
)١(‏ المقاصد, للسعك ؟/ 49 55. 
)١(‏ المواقف؛ 5/ 1٠١4‏ 
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وهذاهو الغاية القصوى في الارتقاء في الكمالات العلميّة» ومستقره الدارة 
الآخرة؛ وأما في الدار الدنيا فقديرتجى لمحات منه للنفوس المجردة عن 
العلائق البشرية». 

وإذا كان السعد يقول: «إن هذه الفروع مبنية على مقدمات غير مسلمة؛ من 
كون الصانع موجبًا ل يصدر عنه إلا الواحد»''" فإنه يبدو أن المتكلمين وجدوا 
أنه يمكنهم أن يأخذوا منهاء وأن يَدَعواء ومن ذلك أن يأخذوا بالتفوس المجردة؛ 
يقول السعد: «وأما القول بالنفوس المجردة فلا يرفع أصلا من أصول الدين» بل 
ربما يؤيدهء ويبين الطريق إلى إثبات المعاد؛ بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين؛ 
كذا في نهاية العقول للرازي»!". 

ومن هنا نجد أن المتقدمين من المتكلمين أكثر بعدًا عن الارتباط ببذه 
الأصول الفلسفية؛ فبعضهم يسمي الحس عقا بمعنى أنه معقول» وهذا قول أبي 
الهذيل» وبعضهم يطلقه على العلم» وإنما سمي عقلا؛ لأن الإنسان يمنع نفسه به 
عمّا لا يمنع المجنون نفسه عنهء وأن ذلك مأخوذ من عقال البعير» وإنما سمى 
عقاله عقالًا؛ لأنه يمنع بهه وبعضهم يرى أنه القوة على اكتساب العلم؛ وبعضهم 
يرى أنه العلم الضروري'”". 

ويفرد القاضي عبد الجبار فصاا في كتابه لبيان ماهيّة العقل» وما يتصل بد 
ويبدؤه بتعريف العقل بأنه: «جملة من العلوم المخصوصة: متى حصلت في 


.9 ١ص شرح المقاصد جل‎ )١( 
.2 ١ص المصدر السابق» ج؟؛‎ )١( 
146+ مقالات الإسلاميين» للأشعري» جلا ص ؛ 18ء وما بعدهاء طبعة‎ )*( 
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الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 
المكلف صم منه النظر والاستدلال» والقيام بأداء ما كلف»» ويرفض تعريفات 
أخرى بأنه جوهر أو آلة» أو حاسة أو قوة”©» 

ثم يحدد موقفه من الاتجاه الفلسفي» » فيقول: : ااولسئا نمتنع من وصف العقل 
بأنه جوهر إذا أربد بذلك أنه الأصل للعلوم: وإن كان ذلك مالفا للغة 
وللاصطلاح. فإن أرادوا به هذا المعنى فقد أصابوا المعنى؛ وأخطأوا اللفظء وإن 
أرادوا أنه بصفة الجواهر, فقد دللنا على خلافه”". 

أما العقل العملي؛ فهو «قوة التصرف في الموضوعات. واستئباط الصناعات» 
وتمييز المصالح من المفاسد؛ لانتظام أمر المعاش والمعاد. 

وبالجملة هي مبدأ حركة الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية» ولها نسبة إلى القوة 
النتزوعية» ومنها يتولد الضحك ك؛ والخجلء والبكاء؛ ونحوها. 

ونسبة إلى الحواس الباطنة» وهي استعمالها في استخراج أمور مصلحة» 
وصناعات وغيرها... 

ونسبة إلى القوة النظرية: وهي أن أفاعيله تنبعث عن آراء جزئية» تستند إلى 
آراء كلية؛ تستنبط من مقادمات أولية: أو تجريبية» أو ذائعة؛ أو ظنية» تحكم بها 
القوة النظرية»"". 

وخلاصة هذه الانجاهات كلّها أنها ترجع إلى اتجاهين رئيسين نجد لهما 
نظيرًا في الفلسفة الغربية؛ هما اتجاه العقليين الذين يتنو نظرية "جوهرية العقل» ‏ 


)١(‏ المغني. ج١١2‏ ص6/ا7. 
(1) المصدر السابق. ج١١‏ ص/ا/ا2. 
(؟) شرح المقاصد, جا ص 49 . 


ل 
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على اختلاف في التفاصيل ومن هؤلاء: الفلاسفة القدماء» وديكارت, وليبنتز» 
ولطزة. 

واتجاه الواقعيين الذين ينقدون جوهرية العقل؛ ويسقطونهاء ومنهم: بولصن 
الذي يُعَرّف العقل بأنه: مجموعة العمليات العقلية التى يرتبط بعضها ببعض 
روابط لامنكن تفيرهاء بيعي تالف منها وحدة معلة0". 

ومن ناحية أخرى نجد ‏ إلى جانب تقدير العقل» وعدّه أداة لمعرفة الحقيقة ‏ 
اعترافًا أساسيًا بالحس بعدّه أداة لإدراك المحسوسات» وصل إلى حد جعل 
المحسوسات التي تدخل في دائرته من العلوم الضرورية» بل وصل إلى إطلاق 
اسم العقل عليه في بعض الأقاويل. 

2 5 © 

وفي اعتقادي أن الوعي هو الصفة الجوهرية للمخلوقات: من أدناها إلى 
أعلاهاء وأنه درجات مختلفة متصاعدة من الجماد إلى الإنسان؛ وعلى درجات 
هذا السلم المتصاعد يدخل الوعي في طبقات: الانقياد المحض؛ الإحساس؛ 
التزوع» الوجدان؛ الذاكرة» الذكاء. الإرادة... فهي جحديكا لست لاد رجات ”7 
لهذا الوعي المتصاعد. 


5528:1686 المدخل إلى الفلسفة, لأزفلد كوليه» ص‎ )١( 

(؟) يقول الدكتور أحمد أبوزيد: «المعروف أن داروين كان يعتقد أن أي اختلاف في المجالات» 
والقدرات الذهنية: والانفعالية: والجمالية بين الإنسان والحيوانات الحية الأخرى هو اختلاف في 
الدرجةء وليس اختلاقًا في النوع. ب 
فكل الحيوانات العلياء أو الراقية تعكس بعض الملامح التي ترتبط بالإنسان ارتباطا وثيقا؛ مثل: 
التفكير» والحب» والقدرة على التقليدء والمحاكاة؛ والتجريد؛ واللغة وحب الاستطلاع؛ 
والاستكشافء وما إلى ذلك.. والأكثر من ذلك أن الحيوانات الراقية تشترك مع الإنسان حتى - 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

ولكل مخلوق درجة من الوعي تناسب وظيفته في الوجود كما أرادها الله. 

فبِحَسَب هذه الوظيفة يعطيه الله درجة مّن يتلقى بها أوامر الله للقيام بمهام 
وظيفته؛ فللجماد وظيفته» وله من الوعي ما يتلقى به أوامر الله؛ ليحقق وجوده 
الجماديء وللفلك وظيفته» وله من الوعي بحسب ذلك. وللأرض وظيفتهاء ولها 
من الوعي بحسب ذلك. وللتبات... وللطير... وللسمك... و...إلخ. 

8 وا 3 

ولكل وظيفته؛ ولكل وعي بحسب ما يسمح له بتلقي أوامر الله ليكون بها 
محقفًا لوجوده الوظيفي”'' طائعًاء بغير تردد بين الطاعة والمعصية. 

فللؤنسان إذن وظيفته» وهو يمتاز في وظيفته عن سلسلة المخلوقات قبله بأنه 
ممتحن» إزاء أوامر الله... بالطاعة أو المعصية... 

وطالما كان للشيء وجود فإن له وعيّا يتلقى به أوامر الله؛ ليحقق بها وظيفته في 
الوجود. أما المعدوم فهو الذي لاوعي له؛ والمعدوم ليس شيئاء فإذا تحققت 
الشيثيةٌ في علم الله فقد تحقق الوعي وصلاحية الوجود؛ وكان للشيء من درجات 


>في «الدين؟ إذا كان مفهوم الدين يشمل الكائنات الروحية؛ فالحيوانات تتصرف_ أحيانًا ‏ بطريقة 

غير مألوفة وغير مفهومة لأسباب غير واضحة مما يوحي بوجود وسائط روحية غير مرئية تدفعها 

إلى ذلك 

وأخيراء فإن هذه الحيوانات العليا أو الراقية لا تفتقر تمامًا إلى ما يسميه داروين بالحاسة 
الأخلاقية التي تعد من أهم خصائص الإنسان ومميزاته..». 

انظر: مجلة عالم الفكرء يناير» فبرايره مارس (ص١٠)؛‏ ويقول عالم الحياة نورمان بريل: ١إن‏ 
التفكير لا يخصنا وحدناء وإن كنا وصلنا به إلى مستويات أعلى؛ ولا نستطيع أن نتكره إلى 
درجة ما على التطط والكلاب والقرود؛ التي تستطيع إلى حد ما أن تدرك المواقف المميزة» 
وأن توفق إلى حل بعضها». انظر كتابه: بزوغ العقل البشري؛ ص4٠‏ *. 

)١(‏ ومن هنا فإن ما نجده من ”لا وعي» بعض المخلوقات بما قد نتجه به إليه من اتصالات منشوءة أن 


«وعيه» موظف لغير الاتصال بنا نحن. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


هذا الوعي» وهذا الوجود ما يريد الله به أن يتلقى أوامره التي يحقق بها وظيفته في 
ا 

ومن هنا كان لا بُنَّ في الإنسان من أن يصعد في سلم «الوعي» ليصل إلى قمته: 
الذكاء والإرادة» ولما كان ذلك مجرد اختلاف في الدرجة عما قبله. فقد احتفظ في 
صعوده بالدرجات التي كانت لغيره ممن هو في أدنى السلم. 

ومن هنا يتبين لنا أن كلمة الحياة» والروح, والعقل... إنما هي كلمات معبرة 
عن مجموعة درجات الوعي الني حازها المخلوق.. وهذا هو ما يتفق مع 
النصوص القرآئية التي تقدم لنا المخلوقات جميعًا على أنها مخاطبة من الله 


مستجيبة له. 
وفي ظل هذه الفكرة تنكل إشكالاتٌ كثيرة فيما يتعلق بهذه النصوصء وفيما 
يتعلق بصلة المخلوق بالخالق على السواء. 


ومن هنا -أيضًا تتحدَّدُ وظيفةٌ «العقل» في الإنسان؛ بأنها ليست وظيفة 
الكاشف. ولا وظيفة الحاكم» ولكنها وظيفة المتلقي. 

وإذن» فمعنى العقل لا يلزم أن يكون الجوهر الممايز للبدن؛ كما ذهب إليه 
الحكماء وبعض المتكلمين» وإنما يكفي أن نلحظ الناحية الوظيفية في العقل» 
كذلك لا يلزم أن يكون النظر العقلي قائمًا على القواعد المنطقية» ولكن يكفي 
الحد الأدنى من ذلك بالنظر الطبعي» أو تجريد القلب عن الغفلات» وعلى هذا 
الأساس يمكننا أن نقول: 

ليس في الإسلام ما يناقض العقل» ليس لأن العقل كاشف. أو حاكم؛ ولكن 
لأن الإسلام جاء من أجل الإنسان؛ فلا بُنَّ أن يراعى «تلقي» العقل لما يُلقى إليهه 
وَنآ أََْلَنَكَ إِلَّ يَعَمَهَ إلكتيرت؟الأنبياء:7١1]:‏ فهو ليس تحليًا 


اااي ات 
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للإنسان» وإنما هداية ورحمة» ومن هنا كان قوله ‏ تعالى -: لكل امه نمال 
وُسَعَهَا 4[البقرة:187]» وكما أنه ليس في الشريعة الإسلامية تكليف جسدي فوق 
طاقة الجسدء أو تكليف وجداني فوق طاقة الوجدان... قكذلك ليس فيه خطاب 
للعقل مناقض لطبيعة العقل؛ أي: ينغلق العقل دونه؛ فلا يتلقاف مإلَيَدْ كر 
ول شن ل عَردٌ علد ما عَنِشّر حَرضٌ عَلِِسَكُم بِالْنؤمِيِينَ تاوف 
حي #[التوبة:178]. 

وليس معنى هذا أن العقائد الإسلامية ينبغي أن تثبت بالعقل.. وإنما يكفي ألا 
تكون متناقضة معه ليتقبلهاء يكفي أن تكون في نظر العقل ممكنة بالإمكان العام 
ولعل هذا هو المعنى الذي يقصد إليه ابن السمعاني حين يقول: #ليس بالعقل 
نعرف اللهء ولكن مع العقل نعرفه»0©. 

وفي مسألة وجود الله مثلًا .نجد أنه مهما يكن من نقد وجهه المنكرون 
بعضهم إلى بعض في الأدلة العقلية التي يسوقونها على وجود الله؛ حيث يسوق 
الفلاسفة النقد لأدلة المتكلمين» كما يسوق المتكلمون النقد لأدلة الفلاسفة.. 

مهما يكن أمر ذلك فإن هذا النقد جميعه يقف عند التسليم بعدم وجود دليل 
على عدم وجود الله. 

وهذا أحد كبار الفلاسفة الناقدين للأدلة العقلية على وجود الله (هيوم 11/11 
-17177م)» لا يذهب إلى أبعد من القول بأن الاستدلال العلمي على وجود الله لا 
يعطيئا إلا الاحتمال والظنء لا اليقين والمعرفة المحددة””". 


(1) صون المنطق؛ للسيوطي؛ ص 19/5 18 
(5) الله في الفلسفة الحديثة: لكولينتر» ص58١.‏ 
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«011111212-0-03ااشسسام سس سد 

وهنا إما أن يكتفي العقل بالدلالة الظنية؛ وإما أن يستنجد بوسيلة أخرى تنشّل 
معرفته من «الإمكان) إلى «الفعل»» من الظن إلى اليقين وهذه الوسيلة هي 
النبي كلل 

والنبي يك عندما يقول للعقل المتوقف عند حدود الإمكان: نعم يوجد إله 
بالفعل» فإن العقل هنا يستند في حكمه بوجود اللهء إلى هذا الإمكان من ناحية. 
وإلى وجوب التصرف العملي إزاءه من ناحية ثانية» وإلى الثقة في صاحب الخبر 
من ناحية ثالثة. 

وهذا هو في حد ذاته يمثل فارقًا أساسيًا بين الإسلام وغيره؛ وهاهو لوثر ‏ 
وهو مَنْ يظن أنه أقرب إلى الأخذ بالعقل من الكاثوليك ‏ 

يهاجم ملكة العقل مرعدًا في التنديد بباء واصقًا إياها بأغها: "تلك المجنونة 
الصغيرة الحمقاء؛ عروس الشيطان؛ السيدة العقل ألد أعداء الله". 

ويقول -أيضًا : انحن نعرف أن ملكة العقل من الشيطان, لا تفعل سوى 
التشهير والأذى في كل ما يقوله الله ويفعله.. تمسك إذن بالوحي الإلهيء ولا 
تحاول الفهم»”'» ويقول ببيار بايل: «لا تحاولوا أن تفهموا الأسرار.. ولا تحاولوا 
أن تخففوا من ظاهر استحالتها.. اعتقدوا كمسيحيين» ولكن امتنعوا عن الاعتقاد 
كفلاسفة»: ويقول للاهوتيين المعتمدين على العقل: «ستضطرون إلى الرجوع 
للسبب الأول الذي تعتمدون عليه: التقليد والسلطة» وأفضل استعمال للعقل في 
هذه الحالة هو ألا يُستعمل العقلٌ»”". 


151198 انظر: تكوين العقل الحديث؛ جاء ص‎ )١( 
., (؟) المصدر السابق» جا‎ 


719 سس 
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ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد مرة أخرى أن هذا الموقفَ ليس مقبولا ولا جائدًا 
في المنهج الإسلامي؛ إن المنهج الإسلامي لا يتضمن شيئًا يناقض الإنسان؛ ومن 
ذلك أنه لا يتضمن شيئًا يناقض العقل؛ إذ إنه للآبكلك أنه تنا لوديا » 

[البقرة:785]. 

وهنا فإن للعقل دورّاء ودوره هو القبولء أو ما يعبر عنه منطقيّا: الحكم 
بالجواز. 

يقول الإمام الجويني في السمعيات ما يمكننا أن نقول به في موقف العقل في 
المنهج الإسلامي ‏ من العقائد بصفة عامة؛ يقول: «كل ما جوّزه العقل؛ وورد به 
الشرع وجب القضاء بعبوته)”". 

ولا ينبغي أن ننسى أن السبب في اشتراط الإمكان العام أننا ننظر إليه .أي إلى 
العقل ‏ كمدخل إنساني لا يجوز التناقض معه لا كَحَكّم يحتكم إليه» وهذا يكفي 
فيه التجويز العقلي» أو بتعبير آخر: "القبول العقلي». 

ومن هنا نذهب إلى ما قال به ابن تيمية من أن تعليم الأنبياء: اليس مقصورًا 
على مجرد الخبر - كما يظنه كثير - بل هم بينوا من البراهين العقلية الني بها تعليم 
العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء ‏ أي الفلاسفة ‏ ألبتة» فتعليمهم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ جامع للأدلة العقلية والسمعية. 

وهنا نذكر بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم تخاطب العقل في ثلاث 
مسائل: 


(1) العقيدة النظامية؛ ص58 .1١‏ ولمع الأدلة, للجويني؛ ص ١١7‏ 
(1) مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليوناث» لابن تيمية؛ للسيوطي؛ من مجموعة 
صون المنطق للسيوطي» ص١‏ 77. 
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في الإلهيات: 

قوله تعالى: أ خْلِقوا من عبْ رسي أَثر مك الْكَلِمُونَ 4[الطور:0]. 

مإقليطر الإنسنُ مِمَ خاقَّ... 4[الطارق:0]. 

«أنلا يرون إِلَ يلين حلفت #[الغاشية:/11]. 

دبعل لما لال ويا ...#[النباً: لا 
في النبوات: 

في معجزة القرآن: «وَلوْ كَانَ ين عند غَيرِ أنه وبَأ فد أخيكها 
كيرا #[النساء: 457]. 


0غ ص 


قل بن سمت الإش َْلْنّ ع أن يَأ جيل عدا ألّْدَانٍ لا يَأَوْنَ يفيف 
وَلَوّكَانَ بَعَصهّمْ لبَعْض ظهِيرا #[الإسراء:88]. 

وفي رفض الاسترسال وراء طلب المعجزات: مِوَماابلآنرلَعيَهِمَدملَلنا 
مَل ىَأَر .تطروت فج وَوجَعَلنَهُ ملكا لَجَعَلكَهُ يَجْلَوَكلَستَاعَلَهِمنًا 
يَلِْسُونَ 4[الأنعام: ىه 9]. 
في السمعيّات: 

لق الإضسنٌ أن مما َك سُدَّى #[القيامة:5؟]. 

لبي وير تن أبعت وَنَاحلدَتَصَكر من ثرا شرن 

و وير لسر وف ف الدَيِحَاِممَا 


و2 وك 


ير لفك كه يجفا أَشُدَصحُ ومس يتوق وَهسكُم 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


تدك ول شف لصي اند علي كينا تق الْدرّسَ حاية ةجض أرا 
ع ةدك وت تأت من سخل تيع هيج © قلقي 5 يردي 
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الْمَوقٌ وأتَثر دعل كن تقو ميل © وَأنَ أَلتَاعَةَ َايَةٌ لاب فِهًا 
لبور 4[الحج:5-/]. 
9تَعرَالى يَبِدَوا الكلق يده وَعْوَأموَد عو ول ألتل الكل ف التت 
ايض وَهْوَالمَ روك لْلَسيرٌ4[الروم /ا]. 
طقال من تي اكد وى تمي © قل ييه الح اناما وَل َل مرَووطوَحٍُحَقٍ 


يم © اذى جَعَل لمت ) الالكغتر] َذآ شر مِنْهُ نودو ج أوَلَيِسَ ِى 
حَقٍألسَموتٍ وَالْارْضَ بقَدِرِعة ديق ِتَلَهُرْبَقَ وَمْرَالْحَنُ آ عير © ! إسَمَآ ل 
إِذا اراد سَا أن يَثولٌ ا 0 مُمْبَحَنَ الى َوه مَلَكرْث كل شي وَلبَهِ 
يعون 4[يس: ا 4 ]. 


هذه إشارات عاجلة. 

ويمكن عد ماجاء في علم الكلام من آيات يستشهد بها على العقائد الإسلامية 
منطويًا تحت هذا المدخل «المدخل العقلي» إذا قيدنا العقل في تناوله لهذه 
الموضوعات بحدوده التي تلزمه بأن يقف من الشرع موقف التلقي لا موقف 
الحكم. 
الدفاع عن العقيدة ضد الخارجين عليها: 

وهذا مما يحسب في المدخل العقلي, طالما أن الخارجين على العقيدة 
الإسلامية يدعون استنادهم إلى العقل؛ ويستعملون أسلوب الجدل. 

وهنا تأتي الآيات لرد هؤلاء عن هجومهم على الإسلام: أو لرد شبهاتهم التي 


لق 
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تصدهم عنهء وذلك على كل حال يمثل دعمًا لعقائد المسلمين» وزيادة في إيماهم 
تخطو بهم إلى طريق اليقين. 

وفي القرآن رد على المعتقدات السائدة قبل الإسلام» فيما يتعلى بعبادة 
الكواكب والأصنام؛ والجن والنبوة والشخص.. وفيه رد على منكري الألوهية 
والنبوة والبعثء وفيه رد على معتقدات اليهود؛ وفيه رد على المسيحية؛ إذلم 
يترك جانبًا من جوانب المسيح إلا ناقشه ووضع حكمه فيه وفيه رد على الصابئة؛ 
وفيه رد على المجوس”". 

وهذا باب استمرار علم الكلام في الجانب الدفاعي منه على أن يكون متغيرًا 
بتغير الظروف الثقافية في الأسلحة التي يستعملها؛ ليتقابل مع الأسلحة التي 
يستعملها العدوء ويجدد فيها. 

وفيما يأتي نقدم ما ذهب إليه علماء الكلام في وجوب النظر العقلي؛ وما استقر 
عليه رأينا من كونه أي النظر العقلي ‏ مدخلا من المداخل. 
ظهور تسمية «علم الكلام»: 

عندما ظهر اسم «متكلم» وامتكلمين؟ و«علم الكلام» لم يكن خاصًا 
بمذهب محدد؛ وفضلا عن ذلكء فقد كان في بدايته أبعد ما يكون عن أهل 
السنة”. 


)١(‏ انظر: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام؛ للدكتور/ علي سامي النشاره والتفكير الفلسفي في 
الإسلام. للدكتو ر/ عبد الحليم محمود. والقرآن والفلسفة؛ » للدكتور محمد يوسف موسى. 

(؟) أول ما ظهر من المدونات في علم الكلام : كتاب لعبد الله بن إباض زعبيم الإباضية من الخوارج؛ 
وذلك حوالي 164ه. انظر: التراث البوناني في الحضارة الإسلامية» ترجمة بدوي» ص 4 وأول 
مااظير حيسي لأهل السنة: الفقه الأكبرء والعالم والمتعلم لأبي حنيفة وَلقهُ. 
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يقول الشيخ/ مصطنفى عبد الرازق: «يبدو لي أن البحث في أمور العقائد كان 
يسمى كلامًا قبل تدوين هذا العلم. وكان يُسمَّى أهل هذا البحث: «المتكلمين)» 
فلما دونت الدواوين» وألفت الكتب في هذه المسائل أطلق على هذا العلم 
المدون ما كان لقبّا لهذه الأبحاث قبل تدوينها وعلمًا على المتعرضين لها». 

ثم أخذ يستأنس الشيخ/ مصطفى عبد الرازق ببعض روايات الحديث التي 
تجعل من هذه البحوث في بدايتها شيا غريبًا على أهل السنة» أخرج الهروي؛ عن 
جابر بن عبد الله ده قال: قال رسول الله ول: «مَنْ قَالَ فِي الدَّين بِرَأَِهِ قَقَدِ 
انّهمَي»!''» وأخرج عن مجاهد أن رسول الله كك قال: ون للم يَيحَثْ بي إل 
مُبلَنَد ون تَنْقِيقَ اكلام ين الشّيطَان»0", وأخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله َل لاوم السَاعَة حنَى يُكْثر باه جهارًا. وَدَلِكَ عنْدَ كَلايهمْ في الله00", 
وأخرج عن علي َل قال: ايَخْرُج في آخر الز أقْوَام يَتكَلّمُونَ بكََام لا يمْرِقُةُ 
أَهْلُ الإْلام وَيَدْعُونَ اناس إِلَى كََاومْ قَمَنْ لَه بعال إن كلهم جر عِذْدَ 
لقو وأخرج عن هشام بن عبد الملك: قال لبنيه: (إِيَاكُمْ وَأضْحَاب الْكَلَام فَإِن 


)١(‏ أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله»؛ باب: التغليظ في معارضة الحديث بالرأي: ككف رقم:(500): 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»: (1/ )1711١‏ وسنده ضعيف؛ لحال عبد الحكم بن ميسرة المروزي ينظر 
لسان الميزان لابن حجر (5/ 44 ترجمة رقم: 18551). 

قف أخرجه عبد الرزاق في «مصتفهة؛ كتاب: جامع معمر /177/1١1(‏ ح:79١31):‏ وأخرجه الهروي 
في #ذم الكلام وأهله؛ باب: كراهية تشقيق الخطب وترقيق الكلام والتكلم بالأغاليظ. /١(‏ 114 
رقم:53)) بسند ضعيف؛ للإرسال. 

() أخرجه الطبري في «الأوسط» (4/ ح:841): وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله». 
باب: ذكر إعلام المصطفى يك أمته كون المتكلمين فيهم: 014 ءرقم: (101) وإسناده ضعيف 
جذا ؛ لحال إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة . ينظر : ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 7017 
ترجمة رقم 516). ١‏ 

(4) أخرجه الهروي ني «ذم الكلام وأهله»» باب: الطبقة الأولى من صحابة رسول الله يلق 4/ 1517:- 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 


أمرهم لا يؤول إلى الرشَاو ل «قال: الَاتَيْلِك 
كن الأقة عد َل نكلو في زب" ''؛ وأخرج عن جعفر بن محمدء قال: : «إذَابَلْ 
العام إلى الف سوال "» وأخرج عنه أنه قال: كت يعافر لخدي 3 
َكَلّمُوا يما قوق الْعَرْشٍ قَِنََْمَا تَكلَّمُوا فِي الله َتَامُوا! “'» وأخرج عن شعبة» 
قال: دكا سئِانُلَرُ بض فل الأخوا نْهى عَنْ مجَالسَعمْ سد انيه 
وكانيقول: مَلَيْكُم بالائر وَإياكُمْ وَالْكَلَامَ في ذَاتِ الثوه" وأخرع عن 
مالك ضلقة قال: «أغل البتع الْذِينَ يتَكَلَّمُونَ في أَسْمَاءِ الله وَصِفَاته وَكَلَامِهِ وَعِلْمِه 


مرفي 


وَعُدْرَت وََايَسكْنُونَ عَمَا سَكَتَ عَنْةُالصَّحَابَةَالتَايعُونَ لَهُمْبإخسان!10". 


ويعنينا في هذه النصوص دلالتها على أن اسم متكلم ومتكلمين كان يتردد منذ 
صدر الرسالة الإسلامية؛ وأنه يطلق لا على مذهب معين وإنما على أولئك الذين 


عرقم: 07٠١‏ من كلام علي ذَلقَه وإسناده حسن؛ لحال أبي بكر بن عياش فهو نبت في القراءة 
لكنه في الحديث صدوق حسن الحديث في غير ما وهم فيه ينظر! «تهذيب التهذيب»»؛ لابن حجر 
للطرامم). 

.)445( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله؛. باب: الطبقة الثالئق ملت رقم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله»» باب: ذكر إعلام المصطفى يي أمته كون المتكلمين فيهمء 
06/5 رقم: (507)) بسند ضعيف لحال عمرو بن ثابت الكوفي. 

(") أخرجه الهروي في ”ذم الكلام وأهله؛ باب: الطبقة الرابعة» 0/ 44» رقم: (81)) بسند ضعيف 
جدًا لحال عبد الله بن أحمد بن عامر روى نسخة موضوعة عن آبائه. 

(4) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهلهك. باب: الطبقة الرابعة» 8/ 1١١‏ رقم: (/88)» بسند ضعيف 
جدًا لحال عبد الله بن أحمد بن عامر روى نسخة موضوعة عن آبائه. 

(5) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» باب: الطبقة الرابعة؛ 0/ 147» رقم: (157)) بسند ضعيف 
لحال أبي علي الصولي في حديثه غرائب ومناكير. 

(1) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله»: باب: الطبقة الرابعة, 0/ 0٠١‏ رقم: (/0./)؛ بسند صحيح. 

() تمهيد في الفلسفة الإسلامية ص177» 7717 وصون المنطق للسيوطي فيما لخصه من كتاب: ذم 
الكلام وأهل للهروي. ص"الاء طبعة: مجمع البحوث عام .191/٠‏ 


لق 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


يأخذون من مسألة متصلة بالعقيدة موضمًا للمباحثة والكلام؛ وأن نشأة هذه 

المباحثات كانت ذميعة. 

تعريف علم الكلام وغرضه: 

١‏ -ينقّل صديق خان (ت: 1017١ه)‏ تعريف العلماء لعلم الكلام بأنه: ااعلم يقتدر 
به على إثبات العقائد الدينية؛ بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنهاء 
وموضوعه ذات الله 45 وصفاته عند المتقدمين؛ وقيل: موضوعه الموجود 
من حيث هو موجودا» ثم يقول: افموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو 
العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع؛ حيث يستدل عليها بالأدلة 
العقلية»"©, 
والتهانوي من علماء القرن الثاني عشر الهجري -يقول: اوفائدته 

الترقي مسن حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان؛ وإرشاد المسترشدين 

بإيضاح الحجة لهم وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم.. وحفظ 
قواعد الدين عن أن يزلزلها شبهة المبطلسين: وأن تبتني عليه العلوم 

الشرعية أي ماعداه منها فإنه أساسهاء وإليه يؤول أخذها واقتباسها. 

وغاية هذه الأمور كلّها الفوز بسعادة الداريد © , 
وطاش كبرى زاده (ت: 448ه) يُعَرّفه بأنه: #علم يقتدر معه على إثبات 

الحقائق الدينية؛ بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها». ثم يقول: «وبالجملة 

يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأبيد الشرع بالعقل» وأن تكون العقيدة مما 


594. 584 أبجد العلوم؛ جا ص‎ )١( 
54717 (؟) كشاف اصطلاحات الفنوث: ص‎ 


مداخل إلى العثيدة الإسلامية 


وردت في الكتاب والسنة. ولوفات أحد هذين الشرطين لا يسمى كلامًا 


ل 

وفي شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني (ت: 47لاه): الكلام هو 
العلم بالعقائد الديئية عن الأدلة اليقينية»» (وموضوعه المعلوم من حيث 
يتعلق به إثباتها»؛ «ومسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية» وغايته 
تحلية الإيمان بالإيقان» ومنفعته الفوز بنظام المعساش» ونجاة المعاد؛ 
وغاية الكلام أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متيقنًا 
محكمًاء لاتزلزله شبه المبطلين. ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش 
بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يحتاج إليها ني بقاء النوع على وجه 
لايؤدي إلى الفساد. وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفرء 
وسوء الاعتقاد»". 

وعند الإيجي (ت: لالالاه): «الكلام علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه؛ والمراد بالعقائد ما يقصد به 
الاعتقاد نفسه دون العمل»» ١وموضعه‏ المعلوم من حيث يتعلق به إثبات 
العقائد الدينية: تعلقًّا قريبًا أو بعيدًاء وقيل: هو ذات الله -تعالى -إذ ييبحث 
عن صفقاته» وأفعاله في الدنيا كحدوث العالمء وفي الآخرة كالحشرء وعن 
أحكامه قيهما؛ كبعث الرسول» ونصب الإمام, والثواب والعقاب»”". 


.19١ص مفتاح السعادة, جلاء‎ )١( 
.1١ شرح المقاصد. جلا ص26‎ )1( 
.47 المواقف» جا ص74‎ )7( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


هذه أقوال بعض المتأخرين في تعريف علم الكلام؛ وفائدته وموضوعه؛ 
نستنتج منها اتفاقهم على قصر موضوعه على العقائد» ومنهجه على الاستدلال 
بالأدلة اليقينية أو العقلية. 

ونستنتج منها مجموعة من الأهداف هي: 
الدفاع عن العقائد الإسلامية ضد المبطلين؛ وإثباتها للمريدين. 
والإفادة الذاتية للمؤمن بالترقي في مدارج الإيمان. 
والإفادة العامة بالدعوة إلى الإسلام. 
ووضع أسس العلوم الشرعية الأخرى. 
- وتوجيه معاش الجماعة الإسلامية في الدنيا وجهة الإسلامء والفوز بسعادة 

الآخرة. 
؟ - ولبعض المتأخرين من العلماء والصوفية أقوال أخرى تجعل لهذا العلم هدًا 

دفاعيًا في الأغلب: 

فابن خلدون (ت85لاه) يقصر موضوعه على العقائد. ومنهجه على 
الاستدلال العقلىء وأهدافه على الناحية الدفاعية» وذلك إذ يقول: «هو علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة»؛ وإذ يقول: «فموضوع علم الكلام 
عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع؛ من حيث 
يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية» فترفع البدع. وتزول الشكوك والشبه عن 
تلك العقائد»؛ وإذ يقول: :.. وصار احتجاج أهل الكلام كأنه إنشاء لطلب 


----ك- 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


الاعتداد بالدليل» وليس كذلك,. بل إنما هو رد على الملحدين'ء وإذ يقول: 
«.. والحجاج عن هذه يعني العقائد الإيمانية ‏ بالأدلة العقلية هو علم الكلام»”". 

وأما الإمام الشعراني (ت:910ه)ء فيقول: «اعلم .رحمك الله أن علماء 
الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنفسهم العلم بالله تعالى؛ وإنما وضعوا 
ذلك ردعًا للخصوم الذين جحدوا الإله» أو الصفاتء أو الرسالة؛ أو رسالة محمد 
َل بالخصوصء أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت» ونح و ذلك مما 
لا يصدر إلا من كافر. فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء؛ ليرجعوا إلى 
اعتقاد وجوب الإيمان بذلك» لاغير. 


وإنما لم يبادروا إلى قتلهم بالسيف رحمة بهم؛ ورجاء رجوعهم إلى طريق 
الحق, فكان البرهان عندهم كالمعجزة التي ينساقون بها إلى دين الإسلام. 
ومعلوم أن الراجح بالبرهان أحق إيمانًا من الراجيح بالسيف؛ إذ الخوف قد يحمل 
صاحبه على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك. 

فلذلك وضعوا علم الجوهر والعرض» وبسطوا الكلام في ذلك؛ ويكفي في 
العصر الواحد واحد من هؤلاء». 

ثم ينقل الإمام الشعراني عن ابن عربي (ت: 174ه) قوله: .. فعلم أن 
السلف يلك ما وضعوا كتب الكلام إلا ردعًا للخصوم الذين كانوا في عصرهم»» 
وقوله: «ثم إن احتاج إنسان إلى رد خصم حدث في بلاده ينكر الشرائع ‏ مثلا - 
وجب علينا تجريد النظر في رد مذهبه. لكن بالأمور العقلية؛ دون الاستدلال عليه 
بالشرعء كالبرهمي مثلاء فإنه لا يقبل دليل الشرع على إبطال ما انتحله من 


.497 5774821 41 المقدمقء ص5‎ )١( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
المذهب الغريب؛ الذي يقدح في الشريعة؛ فإن الشرع هو محل النزاع بينه وبينناء 
لا يثبتهء فلذلك قلنا: ليس دواء إلا رده بالنظر العقلي». 

وهنا نجد أن هدف علم الكلام الدفاع عن العقيدة ضد الخصوم؛ لكنه 
يتضمن في الوقت نفسه هدف اجتذاب هؤلاء الخصوم إلى حظيرة الإيمان. 

أما أن يكون هدفه اكتسابٌ المسلم لليقين ني عقيدته فذلك ما ينكره كل من 
الإمام الشعراني وابن عربي؛ يقول الإمام الشعراني: «وإن كان لا يعتقد هذه الأمور 
إلا بعد النظر في علم الكلام والاشتغال به فنعوذ بالله ‏ تعالى من هذا المذهب؛ 
حيث أداه سوء النظر إلى الخروج من الإيمان»”". 


تعريف النظر: 
النظر هو كما يقول القاضي الباقلاني: «الفكر الذي يطلب به علم؛ أو غلبة 
ظن”". 


ويرى السيد الجرجانيٍ أن هذا التعريف شامل لجميع أقسام النظر: 
صحيحه وفاسده؛ القطعي والظنيء الموصل إلى التصور والموصل إلى 
التصديق. 

ولإمام الحرمين: الفكر قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرَاء وقد 
لا يكون فلا يسمى به كأكثر حديث النفس. 


.77 117 اليواقيت والجواهر, للشعراني. جاء ص‎ )١( 
(؟) المواقف» للإمام القاضي عضد الدين الإيجي» ص 2184 وما بعدهاء مطبعة السعادة بالقاهرة سنة‎ 


امه 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ال اسه م سس سد 

أما الإيجي فيرى أن النظر: هو ملاحظة العقل ما عنده لتحصيل غيره. 

وقيل: النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتأدي إلى آخر””". 

ويشرح السيد الجرجاني الحركة التي يسلكها الفكر للوصول إلى المطلوب 
فيقول: إنها حركتان: 

الأولى: ينتقل فيها الفكر من المطلوب المشعور به على وجه ناقصء إلى 
مبادئه. ثم تأي الحركة الثانية من المبادئ إلى المطلوب المشعور به على الوجه 
الما" 

ويقول الإمام الرازي: النظر ترتيب تصديقات؛ ليتوصل بها إلى تصديقات 
أخر. كما يذكر تعريفات أخرى» قيل: الفكر تجريد العقل عن الغفلات. وقيل: 
تحديق العقل نحو المعقولات. 

وف رأبي أن هذه التعريفات تتفق جميعها على أن النظر طريق إلى القطعيّ 
والظنيء وتختلف بعد ذلك في مدى ربطها بالقواعد المنطقية المحررة؛ أو 
إطلاقها؛ فتشمل «النظر الطبيعي» الذي فيه «تحديق العقل في المعقولات». 

وهي على ذلك لا تتفق مع وجهة نظر المعتزلة التي ترى أن النظر الصحيح 
يحصل عنده العلم» ولا يتفق ذلك مع الظن"؟ , 


)١(‏ المصدر السايق, 
(؟) المواتف. جاء ص189 إلى .5١7'‏ 
() النظر والمعارف» ص4 ١5‏ وسيأتي مبحث إفادة النظر الظن. 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
تعريف العلم: 

ولما كان النظر من شأنه عند أرباب المسائل العقلية أن يؤدي إلى علم فإنهم 
في محاولتهم تعريف العلم ذهبوا مذاهبّ شتّى. 

ذهب الإمام الرازي إلى أنه ضروري لا يعرف'' ‏ وذهب إمام الحرمين» 
والإمام الغزالي إلى أن العلم اعتقاد جازم مطابق ثابت. خرج بهذه القيود على 
التوالي: الظن والجهل المركب. وتقليد المصيب الجازم؛ وعرّّفه الباقلاني: بأنه 
معرفة المعلوم على ما هو بده وعرّفه الأشعري: بأنه إدراك المعلوم على ما هو به 
أو هو الذي يوجب كون من قام به عالمّاء وفي هذين التعريفين دوره وعرّفه ابن 
فورك بأنه ما يصح ممن قام به إتقان الفعل. وعلى هذا التعريف: يخرج علمناء 
ويخرج علم لا تعلق له بفعل. 

ويعرّفه الإمام الرازي ‏ بعد تنزله عن كونه ضرورثًا بأنه: 

اعتقاد جازم مطابق لموجبء إما ضرورة أو لدليل» وعليه يخرج التصور؛ 
لأنه ليس اعتقادًا". 

وللفلاسفة تعريفهم له بأنه: حصول صورة الشيء في العقلء أو تمثل ماهيّة 
المدرك في نفس المدرك؛ وهذا التعريف مبني على الوجود الذهني؛ ويتناول 
الظن» والجهل المركب والتقليد؛ والوهم. 

والتعريف المختار عند صاحب المواقف أنه: صفة توجب لمحلها تمييرا بين 
المعاني لا يحتمل النقيضء؛ فخرج بهذا إدراكات الحواس الظاهرة؛ فإنبا لا 


)١(‏ المواتف» جاء ص55. 
(؟) وهذا وارد على تعريف إمام الحرمين. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميتّ 


توجب تمييرًا بين المعاني؛ وخرج الظن» والشكء والوهم؛ والجهل المركبء كما 
خرج التقليد؛ لأنه يزول بالتشكيك. 

وأورد على هذا التعريف أنه لا يشمل العلوم العادية المستندة إلى العادة؛ 
فهي تحمل النقيضء وهي علم. 

ومن يرى أن إدراك الحواس الظاهرة هو من قبيل العلم ‏ كالشيخ الأشعري ‏ 
يطرح قيد المعاني؛ فيقول: هو صفة توجب تمييرًا لا يحتمل النقيض. 

ومن يرى أن العلم ليس صفة ذات تعلق بالمعلوم؛ وإنما هو نفس التعلق 
يعرفه بأنه: تمييز معنى عند النفس تمييرًا لا يحتمل النقيض. 

ويعقب السيد الجرجاني على هذا كلّه بأن أحسنّ ما قيل ني الكشف عن ماهيّة 
العلم هو أنه: صفة يتجلى بها ما من شأنه أن يذكر إن قامت هي به انكشافًا تامّاء لا 
اشتباه فيه" , 

ويرد السعد على الاعتراض الوارد في قيد: «لا يحتمل النقيض»! لأنه يخرج 
العلوم العادية بأن المراد بعدم احتمال النقيض في العلم عدم تجويز العالم إياه لا 
حقيقة ولا حكمّاء والعاديات كذلك؛ لأن الجزم بها مستند إلى موجب هو العادة. 
وإنما يحتمل النقيض بمعنى أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته؛ لكونه 
في نفسه من الممكنات التي يجوز وقوعها أو لا وقوعهاء ثم يقول: «ولا عبرة 
بالإمكان العقلي في العاديات»!”. 


.247 المواقف. جاء ص57 إلى‎ )١( 
شرح المقاصد. جاء ص14 طبع أولتمشدر.‎ )1( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


أما عند المعتزلة فإن القاضي عبد الجبار يعرّفه بأنه: «المعنى الذي يقتضي 
سكون نفس العالم إلى ما تناوله». 

ولا يقدر القاضي عبد الجبار تعريف الشيخين أبي علي وأبي هاشم له بأنه: 
«اعتقاد الشيء على ما هو بها إلا على شيء من التوسع في العبارة: وأما على وجه 
الدقة؛ فهو يرى أن هذا بعيد؛ «لأن المبخت والمقلد قد يعتقدان الشيء على ما هو 
به» ولا يكونان عالمين؛ ولذلك يجد أن حالهما كحال الظان والشاك», كذلك 
لا يقبل القاضي عبد الجبار تعريف العلم بأنه: «المعنى الذي يقتضي سكون قلب 
العالم...) بدلا من «نفس العالم»» وذلك «لآن السكون إذا علق بالقلب لم يفهم 
منه ما يفهم من سكون النفس.... ومتى علق السكون بالنفس فالمراد الجملة؛ 
لأنه يعبر عنها بالنفس)”". 

ولما كانت الأشياء تتمايز بأضدادها رأينا أن نذكر ما يميز أضداد العلم عنه؛ 
يقول الشيخ حافظ الدين النسفي: اعلم أن حكم الذهن بأمر على أمر إن كان 
جازمًاء فجهل إن لم يطابق» وتقليد إن طابق؛ ولم يكن لموجبء وعلم لو كان 
لموجب. وإن لم يكن جازمّاء فشك إن تساوى طرفاهء وظن للراجح؛ ووهم 


للمرجوح. 

وتعقب هذا -أيضًا -بأنه جعل كلا من الشك والوهم حكمّاء وليس 
5 )0( 
كذلك. 


)١(‏ النظر والمعارف. الجزء الناني عشر من المغني, للقاضي عبد الجبار, تحقيق الدكتور إبراهيم 
مدكورء ص11 إلى ص :١7‏ طبعة المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشرء مطبعة مصر. 
(1) التقرير والتحبير شرح ابن أمير على تحرير الكمال بن الهمام؛ ج١ء‏ ص 7 المطبعة الأميرية عام 


اه 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 


يقول السعد: «أكثر تعريفات العلم مدخولة» 1 : 


والذي يعنينا من هذه التعريفات جميعًا أنها تتفق على كون العلم جازمًا 
مطابقًا. 
العلم ضروريّاء أو نظريا: 

يبحث المتكلمون العلم من حيث هو ضروري أو نظريء والمقصود 
بالضروري كما هو في تعريف للقاضي الباقلاني: #علم يلزم نفس المخلوق لزومًا 
لا يمكنه معه الخروج عنهء ولا الانفكاك منه؛ ولا يتهيأ له الشك في متعلقه. ولا 
الارتياب فيه 

ويلخص الإيجي هذا التعريف في قوله: اهو ما لا يكون تحصيله مقدورًا 
لمر ا 

أما العلم النظري فهو كما يقول الإيجي: «ما يتضمنه النظر الصحيح»؛ ولم 
يقل يوجبه؛ لأن إيجاب النظر العلم ليس مذهبه؛ أو مذهب أصحابه. 

ويقول الجرجاني في تعريفه: هو العلم المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة, 
والعلم الكسبي هو العلم النظري» لكن بعضهم يرى أن الكسبي يجوز أن يحصل 
ور 

وبعد أن عرفنا المقصود بالفضروريء والنظري يمكننا أن نذكر مذاهب 
العلماء في العلم من حيث هو ضروري أو نظري. 


(1) شرح المقاصدء جاء ص11 

(؟) التمهيدء ص/اء طبع دار الفكر العربي» عام 941 1م. 

() المواقف؛ جاء ص97. 

(4)المواقف»؛ جلاء ص 40. ويبدو أن هذا يأخذ بتعريف النظر بالمعنى الضيق الذي يجعله خاضًا 
بالمنهج الذي وضعه المناطقة. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


والمذاهب في هذا ثلاثة: الأول» أن العلوم كلها ضرورية. الثاني: أنها كلها 
نظرية؛ الثالث: أن بعضها ضروري: وبعضها نظري. 

والمذهب الأول ذهب إليه الإمام الرازي في قول له قالفي المحصل: 
«العلوم كلها ضرورية؛ لأمبا إما ضرورية ابتداء» أو لازمة عنها لزومًا ضروريّاء فإنه 
إن بقي احتمال عدم اللزوم؛ ولو على أبعد الوجوه لم يكن علمًاه.. 

ويقول الإيجي في أصحاب هذه المذاهب: ١إن‏ أرادوا أنه لا يتوقف على 
النظر وجويًا بل عادة» أو أن العلم غير واقع به أو بقدرتنا بل بخلق الله تعالى ‏ 
فهو مذهب أهل الحق من الأشاعرة: وإن أرادوا أنه لا يتوقف عليه أصلا فهو 
مكار 

ومن القائلين بأنَ العلومٌ كلّها ضرورية أصحابٌ المعارف من المعتزلة» 
ويقول عنهم القاضي عبد الجبار: «إهم أجمع يثبتون النظر؛ لكنهم يقولون: إن 
الذي يقع عنده هو الظنء أو أن ما يوجد عنده ليس من فعل الناظرء بل هو من فعله 
- تعالى ‏ أو واقع بالطبع»”". 

ثم يصور المذهب مرة أخرى. فيقول: «في الطبائع على أبي عشمان: اعلم أنه 
ثلث كان يقول في المعارف: إنها تقع ضرورة بالطبع عند النظر في الأدلة. ويقول في 
النظر: «إنه ربما وقع طبعًا واضطرارّ وربما وقع اختيارًا0!". 


أما أن «الكل نظري ‏ سواء كان تصورًا ‏ أو تصديقًا مما يلزم اعتقاده أو لا 


.1١7031١١ص المواقف. جاء‎ )١( 
النظر والمعارف. ص45.‎ )1( 
.515 المرجع السابقء ص‎ )5( 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


يلزم فهو مذهب بعض الجهمية... واحتجوا على مذهبهم بأن؛ الضروري يمتنع 
خلو النفس عنه؛ وما من علم إلا والنفس خالية عنه في ميدأ الفطرة» ثم تحصل لها 
علومها بالتدريج؛ بِحَسَبِ مايتفق من الشروط كالإحساس والتجربة والتوائر؛ 
فيكون الكل غير ضروري وهو المراد بالنظري»”"". 
والجواب: أن الضروري المقابل للنظري قد تخلو النفس عنه.. أما عندناء 
يعت القائلين باستناد الأشياء كلها إلى اختياره ‏ تعالى ‏ ابتداءً» فإذ قد لا يخلقه الله - 
تعالى في العبد حبئاه ثم يخلقه فيه بلا قدرة من العبد متعلقة بذلك العلمء أو نظر 
منه يترتب عليه ذلك العلم عادة» فيكون ضروريًا غير مقدور؛ إذ لم تتعلق به قدرة 
العد انتداق ولا براسطلة. 
أما المذهب الثالث فيرى أن بعضًا منه ضروري» وبعضًا نظري. 
أنواع العلم الضروري: 
يرى الإمام الرازي أن التصورات كلّها ضرورية'"'» ويرى غيره من الأشاعرة 
أن التصورات بعضها ضروريء وبعضها نظريء يقول شارح المقاصد: #ولم 
يشتغلوا بضبط النصورات الضرورية؛ وكلها ترجع إلى البديهيات والمشاهدات. 
وحصروا التصديقات الضرورية في ست: 
البدهيات» والمشاهدات» والفطرياتء والمجرباته والمتواترات» 
والتدينات 0 


(1) واضح أن هذا هو المذهب التجريبي في الفلسفة الحديثة الذي يرد العقل إلى صفحة بيضاء. 
تملؤها التجربة عند جون لوك. 

(؟) المواقف» جاءص؟17. 

() محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للإمام الرازي: ص٠‏ 5» الطبعة الحسينية سنة '1111ه, 

(:) المقاصدء جاء ص١7.‏ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وفي المواقف أن هناك نوعًا سابعًا من الفضروريات: «هو الوهميات في 
المحسوسات؛ نحو كل جسم من جهة”". 

وعند المعتزلة فيما يصورهم فيه عبد الجبار أن العلوم الضرورية هي 
العقل!". وهي ينبني عليها العلوم المكتسبة» وتكسب اليقين «وهي تنقسم إلى ما 
يكون من بدائه العقول؛ فيجب اشتراك العقلاء فيه» وإلى ما يكون مستندًا إلى 
طريقة نحو العلم بمخبر الأخبار» ونحو العلم بالمدركات؛ وغيرهما. 

فإن ما هذا سبيله إنما يجب الاشتراك فيها عند الاشتراك في طريقه. ولهذا جاز 
في أصحاب الحديث أن يعلموا تقدم بعض غزوات النبي قل على بعضها 
ضرورة» وإن كان لا يجب أن يعلمه كل واحد. وهذا ظاهر لا إشكال فيه" 

وهم يذكرون في كتبهم أمثلة للعلوم الفضرورية تتفق كلها مع الأنواع التي 
ذكرها الأشاعرة. 

ويضيف ابن حزم بعض الأمثلة إلى البدهيات والمحسوسات؛ حيث يبين 
إدراك الطفل المميز لهما و«علمه بأنه لا يعلم الغيب أحدء وفرقه بين الحق 
والباطل... وعلمه بأنه ل يكون شيء إلا في زمان...؛ وعلمه بأن للأشياء طبائمّ 
وماهيّهٌ تقف عندها ولا تتجاوزهاء وعلمه بأنه لا يكون فعل إلا لفاعل...» وعلمه 
بأن في الخبر صدقًا وكفليًا..). 


.4١ص المواقفء جلاء‎ )١( 

(1) سنرى تفصيل ذلك في مبحث العقل. 

(؟) شرح الأصول الخمسة» ص 246. الطبعة: الأولى: 1978م. 

(4) انظر: المصدر السابق. ص87 إلى 584. والجزء الحادي عشر من المغني» للقاضي عيد 


الجبار؛ ص85" إلى 786 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ثم يعقب ابن حزم: «... فهذه المقدمات التي ذكرناها هي الصحيحة التي 
لااشك فيهاء ولا سبيل إلى أن يطلب عليها دلي إلا مجنون أو جاهل لا يعلم 
حقائق الأشياء» ومن الطفل أهدى منه)»!" 

أما ابن تيمية فهو لا يرى التفرقة بين الأوليات والمشهورات”". 

ويبين ابن حزم لماذا كانت هذه الأمور لا يستدل عليها؛ يقول: الأن 
الاستدلال على الشيء لا يكون إلا في زمان؛ وليس بين أوقات تمييز النفس في هذا 
العلم وبين إدراكها لكل ما ذكرناه مهلة البتة» لا دقيقة ولا جليلة... ولا سبيل 
على ذلك6”". 

والذي يعنينا في ما ذكروه هو نظرتهم إلى العلم؛ ضروريًا أو نظريًا في صورته 
الكاملة التي تفيد اليقين الكامل» وإن كانوا في ضريهم للأمثال الداخلة 3 تحت العلم 
الضروري قد توسعوا بما أراه غير منطبق على تعريفهم للعلم. 
وجوب النظر عند المتكلمين: 

يرى المتكلمون أن النظر العقلي هو الطريق إلى معرفة الله لا يُستتنى من 
ذلك إلا أصحاب المعارف من المعتزلة؛ فهم إذ يقونون بأن المعارف تحصل 
بالطبع» يوجبون النظر؟ ب بمعنى أنه يقع وجوبًا عند النظر في الأدلة» وذلك لأنْ أفعال 
العباد كلها ومنها النظر عنذهم - تقع بالطبع وليس للإنسان من فعل إلا الإرادة. 


)١(‏ الفصل في الملل والأهوال والنُحَلء للإمام ابن حزم: جا ص08 5) نشر الخانجي بمصرء 
ومكتبة المثتى ببغداد. 

(؟) الرد على المتطقيين»؛ ص؟ ٠‏ 4. 

(*) الفصلء جاء صلا 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

ويقول القاضي عبد الجبار ‏ من علماء المعتزلة عن أصحاب المعارف: 
انهم أجمع يتوت النظره لتكتهم يقولون: إن الذي ينع عدده هو الظن أو أن منا 
يوجد عنده ليس من فعل الناظر» بل هو من فعله تعالى؛ أو واقع بالطبع». 

ويحكي الشهرستاني عن ثمامة بن أشرس النميري المعتزلي من أصحاب 
المعارف قوله: «من الكفار من لا يعلم خالقه وهو مذعورء وقال: إِنَّ المعارف 
كلّها ضروريةٌ وأن من لم يضطر إلى معرفة الله 35 فليس هو مأمورًا بها خلق 
للعبرة والسخرة؛ كسائر الحيوان». 

ويحتج أصحاب المعارف لرأيهم بآيات من القرآن الكريم؛ من ذلك قوله 
ال 

لتلا واي ناذا وَأضْمَ تَكلئُونَ 4[البقرة:17]. 

ألا يلوت أن لَه يلد مَا مودت قا وتوت 4[البقرة:/0/1]. 

#وَاذّ ميقا نمز لَحَحْسونَ لْحَنَّ هم يَعلمُون4 [البقرة:+؟ .]١‏ 

تقل لصحتب لرمَكفيُون بكلتي أله وخر يدود © يتاه الجتب لز 
َلْسون للقَ نيا وكين َكلت 4[آل عمران: .]0١ 00/٠١‏ 

وعلن هذا السواراكتكيوة!' سيدا مات المعارف على أن العلم 
مركوز في النفس البشرية. 


)١(‏ ونشير فيما يأتي إلى جملة هذه الآيات: 

من سورة آل عمران: الآيات ل لا من سورة النساء الآية: 1867» من سورة الأنعام: الآية من 
سورة الإسراء الآية: ٠١1‏ من سورة المؤمنون: الآية ٠/اء‏ من سورة النمل: الآية 14؛ من سورة 
العنكبرت: الآية 18 من سورة غافر: الآية 5 من سورة قصلت: الآية 2١‏ 3. "1 4؛ من سورة 
الجائية: الآية 2377 من سورة محمد؛ الآية 77 
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00000 اللكككككببلبليييئجممم55ش غك 


والقاضي عبد الجبار يسوق آياتٍ أخرى يستدل بها على عكس مراد أصحاب 


المعارف: 

منها قوله تعالى: رمز بوت ل يتوت الحتت إل أَاق كان هر ِل 
يوت > [البقرة:4/ا]. 

ململ درك ين لم فخا لكان تِ كيو ٍلَالظوَوَنْ أَكْرْ إلْكْرْصُونَ 4 


[الأنعام:./4 ا 


ل 


مإِنّمَا يَتَتََذِنكَ لْدنَ لا يموت بِآلَه َالو الجر وازتابت مُوبهُم فر 


ف ا 


يران داسك وى لف سك مْمَاكَدَءٌ لَه مريب » 
[إبراهيم:9] 
«أزكز نجه ,الكدر ألا ان سن ستتخري فيز أذياتظ ريكسبون رين 
حُبتَمًا #[الكهف:؛ .]٠١‏ 


ويقول صاحب أبجد العلوم: «قال العلماء: اشتمل القرآن على جميع أنواع 
البراهين والأدلة؛ إلا أن الوارد في القرآن أوضحها وأقواها لينتفع بها الخاصة 
والعامة. 

ويذكر لنا بعض الكتب التي صنفها العلماء في جدل القرآن كنجم الدين 
الطوسي)”". 


(1) أبجد العلوم لصديق خان» ج1ء ص٠‏ 031 ط؛ الهند 595 اه.. 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ويوضح كتاب حجج القرآن لأبي الفضل الرازي أن قبول القرآن 
لاحتمالات كثيرة كان سندًا للفرق والمذاهب الكلامية المختلفة. 

ويذكر ابن عساكر قول أبي القاسم القشيري فيما يرويه عنه: «والعجب ممن 
يقول: ليس في القرآن علم الكلام» والآيات التي هي في الأحكام الشرعية نجدها 
محصورة؛ والآيات المنبهة على علم الأصول نجدها تربو على ذلك وتربو 
كمالك 

ويقول صاحب أبجد العلوم: اوللسيد الإمام العلامة محمد بن الوزير 
كتاب: «ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان» وبيان ذلك بإجماع الأعيان؛ وكتاب 
البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع». 

في هذين الكتابين رد على المتكلمين والكلام؛ وأثبت أن جميع مسائل هذا 
العلم تنبت بالسنة والقرآن؛ ولا يحتاج معهما إلى قوانين المتكلمين وقواعد 
الكلام وهما نفيسان جدًَاه. 

وقد ذكر الإمام الغزالي في القسم الثاني من كتابه: (جواهر القرآن) الآياتِ 
التي وردت ني ذات الله يده وصفاته. وأفعاله خاصة. ويشمل سبعماثة وثلانًا 
وستين آية. 

ويقول الإمامٌ الزركشي: اوما من برهان» ودلالة» وتقسيم؛ وتحديد شيء 
من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى ‏ قد نطق بهء لكن 
أوازدة على عادة العرب؛ دون دقائق طرق أحكام المتكلمين”. 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعريء لابن عساكر؛ ط دمشق 1741ه, 
(1) أبجد العلوم؛ لصديق خان, جلا ص 584 
(:؟) البرهان للزركشي, الجزء الثانيه ص 4 1+ © ؟: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» :1 /1481م. 
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ااسسسسسيصخخة”<تتت<” ”تتم 

ويقرر الدكتور/ محمد يوسف موسى أن القرآن اشتمل على أصول الفلسفة 
الإلهية» وأنه يقدم للعقائد أدلة تستند إلى الملاحظة والتفكير”". 

ويذكر الشيخ/ مصطفى عبد الرازق أن القرآن تعرض للجدل برفق؛ ودعا 
إلى الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة'”". 

ويقرر الدكتور سليمان دنيا أن الدور الأساس في نشأة علم الكلام كان 
للقرآن الكريم'". 
والمعتزلة يرون وجوب النظر: 

وهم يبدأون بحثهم من نقطة أبعد النظر» فهم يردون على تساؤل: هل كان 
أول الواجبات الشك الذي لا يتم النظر بدونه؟ 

يجيب على ذلك القاضي عبد الجبار ‏ فيما جاء عنه بالمحيط بالتكليف .: 
اليس لأحد أن يقول ذلك؛ لأن الشك ليس بمعنيء ولو كان معني لم يكن مقصودًا 
إليه. 

وعلى أنه مما لا بد من وقوعه؛ حيث ترد عليه أسباب الخوف. لا على 
طريقة الوجوب واللزوم!. 

ثم يأخذ المصنف في تفنيد أقوال قيلت عما إذا كان أول الواجبات: الخوفء 
أو القصد إلى النظرء أو النظرء أو العله'؟». 


)١(‏ القرآن والفلسفة» للدكتور محمد يوسف موسىء ص ١‏ 017 5 4 اه ط المعارف 198/8م. 
(1) التمهيد ني تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص 311/75 ط: 84م 

(©) التفكير الفلسفي الإسلامي؛ للدكتور/ سليمان دنياء جاء ص4 77 ط: الخانكي» /19371م: 
(؛) المحيط بالتكليف: ص١7 ٠‏ 5» وقارن هذا بمذهب ديكارت في «الشك المنهجي». 
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وسبب وجوب النظر عند المعتزلة هو الخوف من تركه. 
وأسباب هذا الخوف: 

منها ما يسمعه المكلف من اختلاف الناس. وتض ليل بعضهم بعضّاء ومنها 
ما يجده من النعم: يخاف زوالها إن لم يعرف المنعم فيتعرض لمعصيته؛ وعدم 
شكره على نعمته» ومنها ما يحصل له عند فقد هذه الأشياء؛ من خخاطر يلقى إليه 
من قبله ‏ تعالى ‏ أو قبل بعض الملائكة بأمره جل وعرَّ يتضمن ذلك الخاطر ما 
يتضمنه دعاء الدعاة إلى الله تعالى. 

ولم يختلف مشايخهم في أنه عند دعاء الداعي يستغني عن الخاطر. 

ويرى أبو الهذيل أنه وإن لم يرد عليه خاطر أو سمع فإنه يجب عليه أن 
يعرف الله تعالى ‏ بالدليل» وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدًّا!". 

والمعتزلة يستدلون على مذهبهم بآيات من القرآن الكريم؛ منها: 

قوله تعالى: ولوأ كا تمع ِل تاكا ي ص التو 4[الملك:١٠]‏ 
يستدلون بها على حصول المحاسبة في الآخرة على ما تؤدي إليه عقولناء وإن لم 
ترسل الرسل» والزمخشري من أئمة المعتزلة يقرر أن الأنبياء أنفسهم عرفوا الله 
بالنظر. 

يقول الزمخشري”” في تفسير قوله تعالى - على لسان سيدنا عيسى عققا: 
«تجنشكر ايقن نَيَكْر متها لَه يمون 4 [آل عمران:٠0].‏ 


)١(‏ المحيط بالتكليف» ص 0ل 5١‏ والملل والنحل. للشهرستاني» ج١؛‏ ص 56 طبعة الأنجلو 
8م 
(1) الكشاف عن حقائق التنزيل» تفسير سورة آل عمران الآيات 44 ١‏ ه. 
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«االلل سس سه 

حيث هداه الله للنظر في أدلة العقل والاستدلال..». 

هكذا الأنبياء أنفسهم إنما يصلون إلى معرفة الله بالعقل والاستدلال العقلي. 

ولقتول ف تفسير قوله تعالى: طاُسَْاميَيَرين وَمذِدت لِعَلَايوتَ لَِايعَلّ 
أنه حيبت د افش نْوَكنَََه عير حَكيمًا4[النساء:ه١].‏ 

«فإن قلت: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون 
بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة: والرسل أنفسهم لم 
يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر 
فيها؟ 

قلت: الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون على النظر كما يرى علماء أهل 
العدل والتوحيد» مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف 
وتعليم الشرائع؟ فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميمًا لإلزام الحجة...) 

ويقول في تفسير قوله تعالى: لوا كنا مُحَدت حَقَّ تبعت سول 4 

[الإسراء:186]. 

«فإن قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعئة الرسل؛ لأن معهم أدلة العقل التي 
يعرف بها الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم 
النظر فيما معهمء وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع. 

قلت: بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لكلا 
يقولوا كنا غافلين» فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل) 
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هكذا الرسل منبهون للعقل للنظر في الأدلة العقلية لمعرفة الله. وهذاما 
يقرره القاضي عبد الجبار ‏ بعد أن يذكر الدلالات ويحصرها في العقل والكتاب 
والسنة والإجمال ‏ من أن معرفة الله تعالى ‏ لا تكون بالدليل النقلي وإنما تكون 
بالدليل العقلي. 

والمراد بالدليل العقلي ما يقوم فيه العقل بالاستدلال بجهد ذاتي يتبع فيه 
العطرق العملي المنظمة؛ دون أن يستند إلى شيء من السمع. 

والمراد بالدليل النقلي مايكون مستندًا إلى خبر في الكتاب أو السنة. 
ويرفض القاضي عبد الجبار إثبات العقائد بالدلالة النقلية؛ لأنها فرع على حجة 
العقل افلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع الشيء 
على أصله وذلك لا يجوز»”". 

وهو يبين الميادين التي يجب أن يخوضها العقل مستقلًا وهي معرفة الله 
بتوحيده وعدله وذلك بأن ينظر بعقله في: 

«الحوادث ليعرف أنها محدثة. 

وأنه لا يد لها من محدث مخالف لها هو الله. 

ثم في صحة الفعل منه ليعلم كونه قادرًا. 

وأن فعله محكم ليعلم كونه عالمًا. 


ثم ينظر في كونه عالمًا وقادرًا ليعلم كونه موجودًا!". 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة. ص88. 
(1) هذه في غاية الطرافة. 
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ثم ينظر في أن الحوادث تننهي إليه وهو لا ينتمي إلى أحد ليعلم كونه قديمًا. 

وأنه ليس بجسم ولا عرض. 

وأنه غني غير مفتقر لغيره. 

وأنه لايُرى بالأيصار. 

وأنه واحد. 

وأنه عالم بقبح القبيح. 

وأنه عدل حكيم. 

وببذا يحصل جملة علوم التوحيد والعدل)"”. 
وجوب النظر عند الأشاعرة: 

مذهب الأشاعرة أن معرفة الله هي أول واجب على المكلف. ذهب إلى 
ذلك الشيخ الأشعري» وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى ما ذهب إليه جمهور 
المعتزلة من أن أول الواجبات هو النظر في معرفة الله؛ وذهب ابن فورك والجويني 
إلى أنه هو القصد إلى النظر”©. ْ 

ويقول القاضي الباقلاني: «أول ما فرض الله وَيِكَ على جميع العباد النظر في 
آياته؛ والاستدلال عليه بآثار قدرته.. لأنه سبحانه -غير معلوم باضطرار ولا 
مشاهدة بالحواس» وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة 


( 


واليراهين الباهرة»'". 


.17 شرح الأصول الخمسة» ص15‎ )١( 


(؟) المواقف» جلف ص 5/!؟ إلى ص5 18. 
(©) الإنصاف بما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص 17 طبع الخانجي؛ الطبعة الثانية 1151م 
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والذي أوجب النظر عند الأشاعرة هو الشرع والشرع الموجب هنا هو 
النص القرآني والحديث والإجماع. 

أما القرآن فلنحو قوله تعالى: ملظو ْمَادَافِلتَمَوَتِوَالَضنْ » 
[يسونس:1١٠1]»‏ وقوله تعالى: إن ف حَقٍ لتكت وَالْض وغيف لل 
َألَمارِ لت دل لذبب 4[آل عمران:150]. 

وأما الحديث فلقوله يل في هذه الآبة: «وَيل لِمَنْ َاكهَاييْنَنَكهِوََم يََكَلُ 
فيهاو0, 

ويقرر الإيجي مع شارحه أن دلالة هذه النصوص ظنية «لاحتمال الأمر غير 
الوجوب ولكن الخبر المنقول من قبيل الآحاد؛. 

لذلك كان مسلك الإجماع معتمدًا؛ ذلك أن معرفة الله -تعالى ‏ واجبة 
إجماعًاء وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا". 

ومن الأدلة السمعية قوله -تعالى .: ظإوَيا كا مُعَيت حَقَّ يَحَتَ و4 
[الإسراء:5١1]؛‏ وقد حاول البعض إدخال الاحتمال في دلالة هذه الآية بالقول بأن 
المراد بالرسول: العقلء أو المراد: ما كنا معذبين بترك الواجبات الشرعية» ورد 
عليهم شارح المواقف بأن ذلك خلاف الوضع ولاايصح صرف الكلام عنه 
ادلي 


(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ كما في «الإحسان» /١‏ لام رقم: (570) من حديث عائشة 
كا بنحوه؛ مطولاء بسند صحيح. 

(؟) المواقفء جاء ص١‏ 15 وما بعدها. 

(؟) المرجع السابق» ج١اء‏ ص١0‏ وما بعدهاء ومن المعلوم أن بعضهم يرى أن معرة الله قد تنم بغير 


النظر فلا يحتج ببذه القاعدة. 
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ويستدل الأشاعرة على مذهبهم على ذلك بآيات منها: 
قوله تعالى: لان ف اق لتحت وار َي ال وَاَهَارِ لنت 
لول لَب 4[آل عمران:15]. 
وقوله تعالى: :و باون )ءاتش ع َمويَهُمَأَحَنُ لفَلِمونَ »* 
[الواقعة:09:204]. 
وقولة: تعالل؛ يرت لامكا وَشبىَ هلس يموع ىَكمية كل 
هارع أمَأْمَا وَل مَرَوَوَفْرَبِكَُ بِحُلْسَاقِعَيِدٌ 4[يس: 0/4 10/9]". 
ويستلال ضاحبالمؤاق بمكل هذه الآيات على وجوت النظر شرعًا؟". 
ومن هنا جاءت الآيات الكثيرة التي تذم تن تقليد الآباء» وترك النظر: بل 
قَالَْا دا مَجَذَيَ 2ب2] ع1 مد و وَإذَا ع #اترجر مُقِتَدُونَ 4[الزخرف:77]. 
ومما يستدلون به على أن وجوب النظر إنما هو بالشرع مخالفين المعتزلة 
في ذهايهم إلى أنه يججب عقا قوله تعالى: طوجَاكنا معزت حَقَّ مت وول 
[الإسراء:18]. 


ع4 


وقوله تعالى: طوَرَعاكعََوََاةكلمَ يع كني 4[الجائية:1]. 

وذهب بعض العلماء إلى إنكار وجوب النظر في معرفة الله؛ «لتقرير النبي 
يةٍ والصحابة وأهل سائر الأعصار: العوام؛ وهم الأكثرون» مع عدم الاستفسار 
عن الدلائل؛ بل مع العلم بأنهم لا يعلمونها قطعّاء ويرد الإيجي عليهم بقوله: 


.750١ص المواقف؛. جاء‎ )١( 
(؟) المرجع السابق الصفحة نفسها.‎ 
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«قلنا: كانوا يعلمون أنهم يعلمون الأدلة إجمالاء كما قال الأعرابي: البعرة تدل 
على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير, فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج... لاتدل على اللطيف الخبير... غايته أنبم قصرواعن 
التحرير وذلك لا يضر أو ندعي أنه فرض كفاية يعني المعرفة التنصيلية 
الاستدلالية ‏ فإن الوجوب الذي ادعيناه أعم من ذلك:”". 
السلف ورأيهم في وجوب النظر العقلي: 

فإذا انتقلنا إلى السلف وجدنا في الرعيل الأول منهم بذورًا كامنة لاتجاهات 
مختلفة» لكننا على كل حال لا نجد الصوت العالي لهذه «الشريعة العقلية». 

فالإمام أبو حنيفة وَكهُ يقرر أننا نعرف الرسول من قبل الله وهذا اتجاه 
عقليء لكنه في الوقت نفسه يقرر أن هذه المعرفة إنما تكون بنور يقذفه الله في 
القلب؛ وهذا إشارة إلى عجز الدليل العقلي”". 

وهو يقول في رده على سؤال المتعلم عمن يقول: (إنه يصف التوحيد غير أنه 
يقول: أنا كافر بمحمد كَلَه: 

يقول أبو حنيفة: هذا لا يكون. وإن كان سميناه كافرًا بالله كاذبًا بما يقول إنه 
يعرف الله تعالى» ويستدل على كفره بالله بكفره بمحمد؛ لأن من كفر بالله كفر 
بمحمد'"'» وليس من قبل كفره بمحمد كفره بالله. ومثل ذلك لو أن رجلا زعم أنه 
يطيق أن يحمل عشرين قفيزًاء ونحن نراه يعجز عن حمل القفيزين عرفنا أنه إذا 
عجز عن حمل القفيزين فهو في العشرين أعجز»". 
(1) العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة. ص 27. 


() فهو استدلال بالمعلول على العلة. 


(4) العالم والمتعلم» ص5١.‏ 
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وأرى أن أبا حنيفة وَلتَهُ يمزج بين الموقفين العقلي والنقلي مزجا كاملا من 
وجهة نظره؛ فلا يتصور أحدهما إلا مؤديًا للآخر»'"". 

والإمام مالك ذَلقكهُ إذ يقول: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة؛'"". يرسم منهجًا في النظر في العقائد إن تميز بالتوقف» 
فقد تميز أيضًا بصرف المعنى الظاهر. 

ويأقٍ قول الإمام الشافعي وَلتهُ يقّهُ عمن لم تبلغه الدعوة: .. لا يجوز قتالهم ما 
لم تعرض الدعوة عليهم, ولا يجب عليهم أن يسلموا من قبل العقل؛ لأنه آلةء 
وليس بموجبء والموجب هو الله تعالى ‏ وإن ماتوا قبل سماع الدعوة فلا عقاب 
ولا حساب؛ لقوله تعالى: ويا كنا مُحَدّيت حَقٌّ بعك وسو 4[الإسراء:1]15” 

ثم يذكر الشهرستاني متابعة عبد الله بن سعيد الكلابي» وأبي العباس 
القلانسي» والحارث بن أسد المحاسبيء لما ذهب إليه سلفهم ثم يقول: «إلا نمم 
باشروا علم الكلام» وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. 0 

فهذا نمو لبذرة الدليل العقلي الكامنة لدى السلف. 

إلا أن السمة الغالبة للسلف كانت في اتجاه التوقف عن التأويل. 

يقول إمام الشافعية في وقته أبو العباس بن سريج ‏ رحمه الله تعالى -: دو 
الآي المنشاببة في القرآن أن نقبلها ولا نردهاء ولا نتأولها بتأويل المخالفين؛ ولا 
نحملها على تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليها ولا نتقصء ولا نفسرها ولا تكيفها 


(1) وهذا المزج في بداية البحوث الكلامية يمكن تصوره إلا أنه لا يمكن أن يثبت مع تقدم البحث 
ومداومة التحليل؛ والإصرار على اكتشاف الأصول. 

(1) الملل والنحل؛ للشهرستاني» جاء ص 46. 

() مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزميء ص9١‏ . 

(4) الملل والنحل؛ للشهرستاني؛ جل ص 88. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ولاانترجم عن صفاته بلغة غير العربية» ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا 
بحركات الجوارح..)0". 

ويقول أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ت٠19ه‏ مجيبًا لمن سأله 
عن الإيمان: 

بأن يلزم القصده والاتباع» وأن يجعل الأصول التي نزل بها القرآن وأتت يها 
السئن من الرسول وَلةِ غايات للعقول, ولا يجعلوا العقول غايات للأصول» 
ويبين أن نهايات هذه المسائل لا تبلغ أبدًا "فإن دون كل بيان بيانًا وفوق كل متعلق 
غامض متعلق أغمض منها. 

وذكر أن الله منع أتباع الأنبياء من السؤال عن كثير من الأشياء: الإذفوق ما 
سألوا آيات لا يوقف على منتهاهاء فلم يكن يجب أن لو كان ذلك كذلك ‏ إيمان 
على أحد. حتى يبلغ من غاية المعرفة بأمر الله ما أحاط به علم الله». 

كما أن الحديث عن أشياء لا تبلغها العقول فتنة ومن أجل ذلك قال عبد الله 
ابن مسعود وَليّه: م أنْت بمْحَدّثْ قَوْمَا حَدِينًا لا تمه قله إلَاكَانَ لِيَْضِهِمْ 
نه" ولقد سأل سائل ابن عباس قا عن آية من كتاب الله فقال: ١مَا‏ يوَمكَ أن 
َخيرَك بها مره" وقال أبو أيوب السختياني: «لا تُحْدِنُوا اناس بِمَا لا يَحْلَمُونَ 


اام 
فتضروهم 8 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية؛ ص74. 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه موقوقًاء باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع. 

م أخرجه الطُبري في #تفسيره»: (0/46/17) والهسروي في «ذم الكلام وأهله!(053/4, سند 
ضعيف؛ لحال محمد بن حميد الرازي . 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ ١4/1(‏ ١)عرقم:‏ 
(372): وابن خخلفون في «أسماء شيوخ مالك (ص: 3١7‏ ) بسئل صحيح. 


(6) صون المنطقء للسيوطي» ص54 7/ا. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


هذا الاستدلال المنظم على ضرورة التسليم في أصول العقيدة لم يتطور إلى 
حد وضع أصول واضحة متكاملة لهذا الاتجاه. بينما تطور الاتجاه المضاد إلى ما 
سماه الشهرستاني في طعنه على المعتزلة اشريعة عقلية» لأمور: منها أن المجتمع 
العالمي كان مأخودًا بالفلسفة» وأداتها «العقل»؛ وكان الدين الإسلامي نفسه يبرز 
من بين الأديان الأخرى ويقيم تحديه لها على أساس أنه أكثر منها اتساقًا مع 
العقل» وبُّعدًا عن مجاراة القديم لقدمه؛ ومنها أن نقد العقل إذ ذاك لم يكن قائمًا 
على أسس واضحة:؛ فإن أشد الناس تبرمًا به كانوا في حاجة إليه.. وهم لم يرفضوه 
رفضًا مطلقّاء ولم يبينوا الحدود الفاصلة بين ما ينبغي له وما لا ينبغي. 

لذلك فقد تعرض أصحاب هذا الاتجاه للطعن من أصحاب الدليل العقلي 

يقول الأشعري للمتوقف في موضوع خلق القرآن: 

«أنت في توقفك مبتدع ضال؛ لأن النبي يي لم يقل: إن حدثت هذه الحادثة 
بعدي توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شين ولا قال: ضللوا وكفروا من قال بخلقه أو 
من قال بنفي خلقه. 

ثم يلزمهم بأن يسكتوا عمن يقول: هذا ربكم شبعان.. ريان.. يركب 
الخيل.. صفراوي. 

«الأن الرسول يَكلِِ لم يتكلم في شيء من ذلك ولا أصحابه»”"". 

ولقد مثل ذلك كله اتجامًا ضاغطًا على أصحاب التوقف لكي يتخذوا موقفًا 
إيجاييًا بالنسبة للموضوعات المثارة من جهة» وبالنسبة لأداة المعرفة من جهة 
أخرى. 


(1) رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام ص5 5. 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


فبالنسبة لأداة المعرفة نجد أبا محمد الخطابي يقول في رسالته: (الغنية عن 
الكلام): 

«إنَّا لا نتكر أدلة العقول والتوصل يبا إلى المعارف. ولكنا لاانذهب في 
استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر 
وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح 
بيانّاه وإنما هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة» وتابعتموهم عليه)!". 

ومن ناحية الأصول العقدية نجد جماعة من المتأخرين من السلف ‏ زادوا 
على ما قاله أوائل السلف في الصفات الموهمة للتشبيه ‏ «فقالوا: لا بد من إجرائها 
على ظاهرها والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرض للتأوبل ولا توقف في 
التفسيرة0", 

وهذا ما جعل عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠8١ه)‏ في نقضه على بشر 
المريسي من المعتزلة يقرر رؤية الله على وجه لم يعهده السلف الأول» فهو 
لا يكتفي بإيراد النصوصء بل يضع القواعد النظرية «العقلية»؛ فيقول: «إن الشيء 
الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو أن يدرك بكل الحواس أو ببعضهاء وأن 
لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولافي الآخرة». ويقول في قاعدة 
أخرى: «كل حي متحرك لا محالة؛ وكل ميت غير متحرك لا محالة»". 

ثم يذهب إلى نفس ما يذهب إليه أصحاب الدليل العقلي في تأويل 
النصوص المخالفة. 
)١(‏ صون المنطق: ص١5‏ رما يعدها. 


(؟) الملل والنحل: جاء ص84. 
(') النقض على بشر المريسي؛ ص ١‏ 5 5/؛ للدارمي» طبعة عام 1588م. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ذلك أنه يقرر أن القرآن غير مخلوقء فإذا اعترض عليه بما روي عن الرسول 
َل «اقرَُوا الْقرْآنَ نه يَأنِي يوم لْقِيامَة شَفيعًا لِأضْحَابها''' يؤوله الدارمي بأن 
المراد: «أن ذلك ثواب يصوره الله في أعين المؤمنين جزاءً لهم عن القرآن الذي 
قرأوه. 

والقرآن نفسه كلام غير مجسم في كل أحواله..'” 

فإذا اعترض عليه في تقريره أن كلام الله غير مخلوق بقوله ‏ تعالى ني 
عيسى تلك «..روح الله وكلمته»؛ وأن ما يذهب إليه يؤدي إلى أن يكون عيسى 
غير فخلوق.. 

فإنه يؤول الآية بأن عيسى هو روح الله المخلوقة؛ لكن الكلمة ليست 
مخلوقة» فعيسى إذن ليس كلمة الله ولكن بكلمته كان. يقول: افبين الكلمة 
والروح فرق في المعنى؛ لأن الروح الذي نفخ فيه روح مخلوق امتزج بخلقه. 
والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى» ولكن كان به فعلى هذا التأويل 
قلنا»”", 

وهكذا نرى الاتجاه السلفي القائم على الاكتفاء باستخدام «أداة المعرفة 
وهي: «العقل؛ في فهم النص ونصرته مع التوقف عن التأويل» يتطور إلى استتخدام 
ا ل ل 
هذا الاختلاف جوهريًا في متابعتنا لهذا الاتجاه الجديد عند التيميين. 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن؛ وسورة 
البقرق» /١‏ 0007 رقم: (4 )٠١‏ من حديث أَبي أَمَامةَ لان قلقه. 

(؟) النتقض على بشر المريسي؛ ص5 ؟١.‏ 

(©) المرجع السابق» ص148. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ولذا نرى ابن تيمية يخالف المعتزلة والأشاعرة في اعتبار العقل أصلا للنقل 
يفند مزاعمهم على أساس أن ما ينبني عليه النقل من العقل ليس هو كل العقليات» 
فمنها حق ومنها باطل» غاية ما يتوقف عليه الشرع من العقل هو تصديقه للرسول 
لد ثم على العقل أن يعزل نفسه بعد ذلك فتصديق العقل للنقل له دلالة عامة 
مطلقة» أما تصديق النقل للعقل فليس كذلك. 

ويقول: اولا يقال: إن العقل قد زكى الشرع وعدله؛ فإذا قدم الشرع عليه 
لكان قدحًا فيمن زكاه وعدله» فيكون قدحًا فيه. 

لأن الرجوع في موارد النزاع إلى قول الأعلم ليس قدحًا فيما علم به أنه 
أعلم؛؛ وعند التعارض «.. لو أبطلنا النقل لكنا أبطلنا دلالة العقل"©. 

وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح معارضًا للتقل.. فلا يجوز تقديمها. 

ولا يعني هذا تقديم النقل عند تعارض ظاهره مع العقل؛ بل يقدم القطعي أيًا 
كان؟ لكونه قطعيًا لاغير» ولا يجوز القول بتعارض النقل والعقل القطعيين؛ لأنه 
قول بالجمع بين النقيضين!". 

ويقرر ابن قيم الجوزية أن استفسارات الصحابة للرسول لم يكن منشؤها 
قط التعارض بين النص والعقل» بل التعارض بين النصوص في ظاهرهاء وأما 
الاستشكال بالتعارض بين النص والعقل فقد حكي عن الكفار فحسب”7". 


(1) باعتبار أنه هو الذي دل على صحة النقل. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» نحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء ج1ء ص/017 لاء 
/11ء طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة» عام الاام. 


() الصواعق المرسلة» جاء ص19 7. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ومن هنا يذم ابن تيمية الواقفين عند حرفية النص؛ كما يذم أولئك الذين 
يتلقون النصوص كأخبار ولا يلتفتون إلى كونها تتضمن دلالة عقلية على: 


- الربوبية. - والوحدانية. 
- والنبوة. - والمعاد. 
- وغيرها من الأصول. 


ويذم أولئك الذين جعلوا الإيمان بالرسل قد استقر فعللا» فلا يحتاج إلى أن 
تبين الأدلة العقلية الواردة في النصوص ذاتها. 

وهويرى أن السلف لم يذموا الكلام بإطلاق» وإنما ذموا الباطل منه 
لمخالفته الكتاب والسئة؟ ولمخالفته العقل بالتالي؛ لأن صريح العقل لا يخالف 
صحيح النقل» وكيف يذم الكلام مع أن الله أمر رسوله بالاستدلال. 

وهو يلتقي مع المعتزلة في أن الله لا يُحْاطِبٍ بما لا يُعلّم. 

وفي أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن الكريم؛ ومن وقف على 
لفظ الجلالة فمراده بالتأويل في الآية ما يؤول إليه الأمر كوقت الساعة, ومثل 
ذلك. 

ومن هنا ذهب ابن تيمية إلى البحث عن طرق الاستدلال التي رأى أنها 
طريق الرسلء وطريق الاستدلال عنده: الاستدلال بالآيات» وهو ما تكون الدلالة 
فيه على عين المدلول لا على كلي يندرج المدلول بين أفراده» والاستدلال بقياس 
الأرر 


١٠١ درء تعارض العقل والنقل ج١ء ص5١ -14ء والفرقان بين الحق والباطل» ج١ء ص1‎ )١( 
والإكليل؛ ج؟؛ من مجموعة الرسائل الكبرى. طبعة صبيح عام 1977ام.‎ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

ودخل ابن تيمية بذلك في جدل عميق طويلء أما الأدلة السمعية فيصنفها ابن 
قيم الجوزية نوعين: 

نوع دل بطريق التنبيه إلى الدليل العقلي.. ومن هذا غالب أدلة النبوة 
والمعاد. والصفات والتوحيد. 

ونوع لا يقوم على التنبيه إلى الدليل العقلي وهو يسير جدًا. 

والأول هو الأغلب في القرآن» وهو أصل النوع الثاني. 

والقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة. 

وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. وإذا بطل العقل 
الذي أثبت السمع بطل ما عارض السمع من العقليات. 

وهذا هو الذي جعل التيميين يذهبون وراء الأدلة المنطقية للدلالة على 
مباينة الله تعالى اللعالم: وعلترء عليه لودو بعد ذلك بالتاويل على الآيات 
التي تفيد المعية كقوله تعالى: لوَقوَمَكٍَ إنَمَافْسْرُ4[الحديد:4]/". 

وإذا كانت هذه منزلة أداة المعرفة «العقل؟ عند التيميين» فإهم يضمئون خير 
الواحد إلى الطريق التي توصل إلى المعرفة» ويرون عدم رده بدعوى مخالفته 
لظاهر القرآن أو العقل.. ويرون أن طبيعة المعرفة التي تتحصل من ذلك كله هي: 
«اليقين» سواء كان عن طريق الدليل العقلي أم النقلي. 

ويرى ابن تيمية أن القول بأن الدلالة النقلية لا تفيد اليقين هو من مبتدعات 
الراوى 


.44- 4 ١ص الصواعق المرسلة؛ جاء ص127ء‎ )١( 
.٠١ الفرقان بين الحق والباطل» جا؛ ص‎ )1( 
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الا عام سس ءاس 

يقول الدكتور عوض الله حجازي «والذي نميل إليه هو القول القائل بأن 
السلف لم يكونوا يفهمون معاني الآيات المتشابهة» وأنهم فوضوا معناها إلى الله 
تعالى» وسواء سميئا ذلك تأويلا إجمالياء أم غير تأويل؛ فالمؤدى واحد وهو أنسم 
فوضوا معناها إلى الله تعالى -ولم يطلقوها على الله بالمعنى المتبادر منهاء بل 
بالمعنى الذي في علمه تعالى»”". 

وأرى أن ابن تيمية كان يقترب بذلك ممن يسمون بالعقليين. 

ذلك أن ابن تيمية لم ينزل العقل عن عرشه الذي أجله عليه المعتزلة 
والأشاعرة.. وإنما رفع النص إليه ليجلس بجواره. 

وهذا ما جعل بعض أهل الحديث والفقهاء الذين كانوا يحبون ابن تيمية 
ويعظمونه يرغبون به عن التوغل في الكلام والفلسفة. 

وبذلك نكون قد أوضحنا في هذا القسم ميدان المعرفة وما يناسبه من طرق 
عند كل من: المعتزلة» والأشاعرة» والسلف بما فيهم التيميون. 

وما نريد أن نبرزه من ذلك هو: أن المتكلمين ‏ وبخاصة المعتزلة والأشاعرة 
اشترطوا في طبيعة المعرفة في الاعتقاديات التي هي ميدانهم أن تكون في مرتبة 
العلم بمعناه الاصطلاحيء أي ما يفيد اليقين» ولايحتمل بع النقاض "+ 


(1) ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» للأستاذ الدكتور عوض الله حجازي» طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية» عام 191/7م. 

(1) تجد أساس هذه النظرة عند الفلاسفة المسلمين الذين قسموا الوجود إلى مطلق ومقيد أو واجب 
وممكنء ووضعوا الأول في مرتبة أعلى من الثاني؛ أو اعتبروا الأول هو الوجود الحقيقي؛ والثاني 
زائتًا. هذه النظرة طبقوها على المعرفة. نسب إلى الكندي أنه جعل النوع الكامل من نوعي 
الوجود موضوع المعرفة اليقينية وجعل سبيل تحصيلها العقل..» وهو في هذا مد بأفلاطون- 


الأستاذ اللدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

وهم من نّم رأوا أن الدليل العقلي هو الذي يحقق لهم ذلك فاعتمدوا عليه 
اعتمادًا كاملًا في المسائل المؤسسة للعقيدة؛ وهي أهم المسائل وأخطرها 
وأضعفوا من قيمة الدليل السمعي ‏ حتى في المسائل التي تركوا له فيها مجالًا ‏ 
وإن كان هدفهم النهائي هو نصرة الدليل السمعي نفسه. 

وكان في تقديرهم أن هذا هو الطريق إلى نصرة الدليل السمعي؛ لتوقف ثبوته 
على الأدلة العقلية المستقلة. 

وحسبوا أنهم إن لم يفعلوا ذلك وقعوا في الدور الباطل. 
مكانة الرسول في إيصال المعرقة الإلهية: 

يقول 35: 

«كنا لسكا يك صنل نكم يتف عكر لها ولتضيك تدز 
لصحتب وَلَْكَْة بَييلَدكوٌ مَا لَرَكَكوْوأ تلوت 4[البقرة:51١].‏ 

فهذا يوضح المكانة الأساسية التي يحتلها الرسول في المعرفة الإلهية» 
باعتباره ظريقًا لتوصيل المعارف الإلهية إلى الناس؛ بعد أن ثبت عجز العقل 
المستقل عن تحصيل اليقين فيها. 

إن بعض المتكلمين بعد أن تحدثوا عن الحكمة النظرية والعملية» وأنها 
ا ا 1 لك ا 1 ا 21 1 

>وأرسطو.. فأفلاطون جعل المئل موضوع المعرفة البقيئية: ووسيلتها العقل: وأرسطو جعل 
الصور والمهايا موضوعة لها ووسيلتها العقل كذلك. 

وهذا يشير مرة أخرى إلى ارتباط نظرية المعرفة بنظرية الوجود في الفلسفة الإسلامية وفيمن أخحذت 


عنه أو أخل عنها. 
انظر: الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي: للدكتور محمد البهي؛ جلاء ص14 47 
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كمال في القوة النظرية والقوة العملية» أدركوا أن ذلك لا يتم إلا «بقدر القوة 
البشرية»؛ ومن نَم تظهر الحاجة إلى الاقتداء بالرسول؛ للحصول على هاتين 
الحكمتين. 

يقول شارح المقاصد: 

(إنه لما كثر الخلاف»؛ وفشا الباطل والضلالء في شأن الكمالء وفي شأن 
كون الأشياء كما هي؛ والأمور على ما ينبغي. 

لزم الاقتداء يمن ثبت بالمعجزات الباهرة أخبم على هدى من الله تعالى - 
وكانت الحكمة الحقيقية هي الشريعة؛ ولكن لا بمعنى الأحكام العملية. 

بل بمعنى معرفة النفسء ما لها وما عليهاء والعمل بها على ما ذهب إليه أهل 
التتحفيق من أن الحكمة المشار إليها في قوله تعالى: لوَمَنُوتَ لفحم قوق 
كيرا 4[البقرة:119] هو الفقده ونه اسم للعلم والعمل جميعًا"". 

لكن المتكلمين وإن قرروا ذلك فإنهم حكموا بمرحلة طويلة يقضيها العقل 
النظري قبل أن تسلم النفس لرسولء وهذا أثبتنا أنه لا يقوم على أساس؛ وبصدد 
دور الرسول في إفادة المعرفة للناس... 

يقول ابن الوزير: 

١أكثرهم‏ استفادوا معرفة الله من الأنبياء». 

ويقول: :ولا ندعي أن جميع المكلفين ما عرفوا الله إلا من طريق تصديق 
الأنبياء. 


.42 شرح المقاصدء ج1ء ص‎ )١( 


لل وات 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


بل تدعي أن كثيرًا من المكلفين ماعرفرا الله إلا من طريق تصديق 
الأنبياء»”, 

ويرى المعتزلة فساد التقليدء لكنهم يرون أيضًا أن اتباع الرسول مع العلم 
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بحاله لا يسمى تقلينًا"". 

ويفصل الإمام ابن حزم جوانب الموضوع تفصيلا حسنًا بعد أن يذكر رأي 
القائلين بأنه لا يكون مؤمنًا إلا من استدل؛ فيقول: 

انعمء إن التقليد لا يحل البتة. 

وإنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله يف ممن لم يأمرنا الله يلك 
باتباعه قط. ولا بأخذ قوله... وأما أخذ المرء قول رسول الله يَف الذي افترض 
علينا طاعتهء وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك 
أشد الوعيد فليس تقليدًاء بل إيمان وتصديق واتباع وطاعة لله وك وأداء 
للمفترض». 

ثم يقول: "قد سمى الله يتك راشدين القوم الذين زين الإيمان في قلوميم 
وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والمعاصي فضلًا منه ونعمة. 

وهذا هو خلق الله تعالى ‏ للإيمان في قلوبهم ابتداءً وعلى ألسنتهم. 

ولم يذكر الله تعالى في ذلك استدلالًا أصلًا وبالله التوفيق». 


)١(‏ البرهان القاطع؛ لمحمد بن إبراهيم الوزير المتوفى ٠‏ 4ه ص5 ”7 /الا: 49» طبعة القاهرة 
اه 
(؟) النظر والمعارف. للقاضي عبد الجبار» ص75١.‏ 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميث 

ثم يحدد أوصاف المقلدين: 

«وإنما كانوا مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أننا إنما نتبع في الدين آباءنا 
وكبراءنا فقط ولو أن آباءنا وكبراءنا تركوا دين محمد وَل لتركناه. 

فلو قالوا هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارًا غير مؤمنين». 

ثم يقول عن التكليف بالبرهان في قوله تعالى: 

لل هاوأ بعكم إن كدو صَيقِيت #[البقرة:1١1].‏ 

«وإنما كلف الله تعالى ‏ الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين يعني الكفار 
المخالفين لما جاء به محمد يلل 

هذا نص الآية. 

ولم يكلف الله قط المسلمين الإتيان بالبراهين وإلا سقط اتباعهم حتى يأتوا 
بالبرهان. 

والفرق بين الأمرين واضحء وهو أن كل من خالف النبي يَةِ فلا برهان له 
أصلا فكلف المجيء بالبرهان تبكيثًا وتعجيرًا إن كانوا صادقين. 

وأما من اتبع ماجاء به الرسول وَل فقد اتبع الحق الذي قامت البراهين 
بصحته فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم حسبه أنه على الحق الذي صح 
بالبرهان ولا برهان على ما سواه فهو محق..»'". 


والذي أراه أمران: 


1١ الفصل. ج» ص6 إلى ص‎ )١( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
أولهما: 

أن القرآن» يرضي العقل في نزعته إلى الاجتهاد في الفهم أو يشجعه عليهاء 
لكنه لا يقره على دعوى الاستقلال عن مصدر المعرفة الإلهية» ألا وهو الوحي. 
ثانيهما: 

أن الأخذ من الرسولء ليس تقليدًا أو تعطيلًا للعقل؛ لآن تصدق الرسول 


مبني على منطق خاص به. وإنما التقليد المذموم هو الأخذ من الآباء لمجرد أنهم 
كذلك, وما ذهب إليه اين حزم في هذا صحيح. وبخاصة إذا لاحظنا منطق الإنذان 


وأن المقصود من الرسالة النجاة!!. 
بين الاستقلال بالعقل والتسليم 


في رأينا أن إخلاص المذاهب الكلامية”© للقرآن الكريم ليس موضع الشك» 
بل لقد كان هدفهم الأسمى هو نصرة النص القرآني. 

هذا من ناحية «النية» أو «العقيدة» أما من ناحية «المسلك» أو «المنهج» فقد 
رأيناهم يمرون بمرحلتين: 

مرحلة حداثة المذهب. وبداياته. 

ومرحلة عراقة المذهب. ونضجه. 


أولا: وفي مرحلة البدايات لميكن «المنهج» اتضح. فمنهم من اعتصم 
بالتسليم للنص اعتصامًا مطلقًا...؛ وهؤلاء كانوا السلف الأوائل. 


)١(‏ هذا بشكل عام؛ يصدق على المجموع لا على الجميع. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ومنهم من لم يصبر على ذلك فأخذ يعمل على نصرته "بال رأي». 

ولم يسلم هذا «الرأي» من أن يكون مرتبطًا بمواقف عملية أو علمية معبنة''' 
لا ترجع إلى النص بطريق مباشر. 

ومن الصحيح في هذا المقام ما يقوله ابن قتيبة من أن المتكلمين اعتنقوا 
الرأي #فلما أطرد القول لهم على ما أصلوا بعقولهم ورأوه حسن الظاهر نظروا في 
كتاب الله فوج دوه ينقض ما قاسوا ويبطل ما أسسوا فطلبوا له التأويلات 
المستكرهة» والمخارج البعيدة» وجعلوه عويصًا وألغارّا وإن كانوا لم يقدروا من 
تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللغة..6!". 

وقد أدرك الساف خطورة الوقوع في القول بالرأي في الدين. 

يقول سيدنا عمر بن الخطاب ذَقكُ: «اتهموا الرأي في الدين» فإن الرأي عن 
رسول الله يل إنما كان صوابًا ؛ لأن الله -تعالى كان يريه» وهو منا تكلف وظنء 
وإن الظن لا يغني عن الحق شيئًا". 

وعن ابن عباس يا : إياكم والرأي فإن الله قد رد الرأي على الملائكة 
فإنهم لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها قال تعالى: 9 إفِّ عمال كلمو 

[القرو 0 


)١(‏ انظر: عوامل وأهداف نشأة الكلام؛ للأستاذ يحيى هاشم حسن فرغل» طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية 191/1ام. 

(؟) الاختلاف في اللفظء لابن قتيبة» ص11 . 

(*) مناقب الإمام الشافعي؛ للرازي» ص767. 


الكل 


الأستاذ الدمكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وعلى أية حال فهذا سبب واضح للوقوع في التضارب عند الاستدلال 
بالقرآن الكريم. 

وفي مرحلة نضج المذهب كان المنهج قد اتضح إجمالّاء عند المعترلة» 
والأشاعرة» والتيميين» وهؤلاء كان المنهج لديهم قائمًا على نصرة النص بالعقل. 

وقد كان يمكن النجاة من الوقوع في التضارب لو أن العقل كان عقا واحدًا 
متواضعًا عارفا بحدوده. 

لكن لقد وقع الاختلاف ني ذلك: 

وقد كان العقل عند المعتزلة وأشاعرة المنهجيين توضع فيه الثقة الكاملة في 
قدرته على الوصول إلى اليقين» ويدفع به لكي يكون الأساس المنهجي للبنيان 
العقلي للعقيدة في جملتهاء هذه هي القضية الأولى. 

والقضية الثانية: هي أن "التسليم»: التسليم المطلق الذي كان عليه السلف 
الأوائل لم تسمح به ظروفهم الحضارية”"'» ولم يسمح به اعتقادهم بأنه ليس لهذا 
الالتسليم» المطلق منطق خاص به يجعله سندًا قويّا للعقيدة أمام التيارات المناوئة 
لهاسو اء جاءت هذه التيارات من داخل النفس المؤمنة؛ أو من أعداء الدين 
العاملين على تقويضه من أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى. 


)١(‏ انظر: عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلامء ليحيى هاشم 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 
القضية الأولى 
قضية الوثوق الكامل بالعقل 

أما هذه القضية: قضية الوثوق الكامل في قدرة العقل على الوصول إلى 
اليقين واعتباره حَكَمّا بصيرًا نزييًاء على النحو الذي ذهب إليه المعتزلة 
والأشاعرة المتأخرون «المنهجيون» فقد بِيّنا في كتابنا: «الأسس المنهجية» فساد 
ذلك" . 
يقول الإمام الشاطبي: 

إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعداه. 

رلم يجعل لها سبيلًا إلى الإدراك في كل مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت 
مع الباري -تعالى ‏ في إدراك جميع ما كان وما لايكون. 

وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلاء وصفاتها وأحوالها 
وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا. 

فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري -تعالى على التمام 
والجمال بحيث لا يعرف عن علمه مثقال ذرة» لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
أحكامه. ولا في أحواله. 

بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء؛ قاصر ناقص..»”"". 


)١(‏ انظر: الباب الثاني من كتاينا: «الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية) نشر دار الفكر العربي. 
(؟) الاعتصامء ج, ص17 7 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وأقول: 

إنه إذا كان اليقين كمالا في المعرفة.... 

وإذا كان المتكلمون يرون أنه في الحكمة النظرية «التي هي كمال القوة 
النظرية بمعرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هيء أي على الوجه 
الذي هي عليه؛ وفي الأمر نفسه؛ لا بد من قيد «.. بقدر الطاقة البشرية»'". 

فهم إذن يقررون ضمنًا أن القدرة البشرية عاجزة عن تحصيل الحكمة 
النظرية على الوجه المذكور, أي: عاجزة عن تحصيل اليقين؛ لأن اليقين لا يكون 
بغير هذه الحكمة سواء كان ذلك بالنسبة للمسائل التي يتعرض لها العقل في 
مجموعها أم في مسألة واحدة. 

وأنه إذا كان المتكلمون يحكمون بظنية الدليل النقلي؛ لأنه لا يكون يقيًا إلا 
بشرط عدم المعارض العقلي» والحكم بعدم المعارض مستحيل ... 

فإن اشتراط عدم المعارض وارد ‏ أيضًا. على أصحاب الدليل العقلي مما 
يلزم بظنيته على أصولهم. 

وإنه إذا كان حلم الغزالي أو ديكارت يقف حائلًا بين العقل واليقين فإن 
المقياس الذي وضعه البعض للتفرقة بين الحلم واليقظة عن طريق صلاحية 
اليقظة للاحتكام إلى تجارب مماثلة... هذا المقياس نفسه غير نبائي؛ ويمكن 
إدخاله في حكم النائم. يقول «آير» الذي اقترح هذا المقياس ثم تراجع عنه: لمن 
الممكن أن أكون في هذا مخطنًا؛ لأن اليقين في المعرفة ممتنع إلا إذا كان مرجعه 
إلى أن القضية تحليلية كقضايا الرياضة ليس فيها جديد... فالأحكام العملية 
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)١(‏ انظر: شرح المقاصد؛ جاء ص40. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميق 


قضايا تركيبية» ومن نَّمَّ كانت دائمًا على سبيل الترجيح وليس على سبيل 
اليقين..0"". 

ويعقب الدكتور سليمان دنيا على ما ذكره «كانت» من استحالة قيام العقل 
بعمل مطابقة بين فكرته عن الشيء والشيء في ذاته» يقول: «وعندي أن أمر هذا 
الإشكال سَّيّن إن جرينا على أن الصدق نسبي؛ بمعنى أن القول بصدق فكرة 
مشروط بكفاية قوى الإنسان؛ لإدراك حقائق الأشبياء»7©. 

وينقل الدكتور سليمان دنيا نضًّا عن الفيلسوف الإنجليزي المعاصر السير 
وليم هاملتون يقرر فيه أن العقل لا يمكنه أن يحصل معرفة يقينية بالأشياء كما هي 
في نفسهاء وأنه يمكن أن نحصل على معرفة جازمة في «نظر العقل». 

أما بحسب الواقع ونفس الأمر فذلك يحتاج إلى أن نضع العقل نفسه تحت 
البحث لاختبار مدى قدرته وهذا يقتضي منا أن نتخلى عنه وأن نحصل على أداة 
أخرى تتناوله بالفحص. والأداة الأخرى لا يمكن الثقة فيها إلا إذا فعلنا بها كما 
فعلنا في الأداة الأولى وهكذا دواليك.. 

ثم يختم ذلك بقوله: كل ما يمكن إذن أن يقال في الرد على مثل هذا الشك 
هو أنه لو صح مثل هذا الشك لكانت الطبيعة الإنسانية طبيعة مزيفة» وهذا أمر لا 
ينبغي اللجوء إليه دون مبررات على أعظم جانب من القوة»"". 

وأرى أن قول هاملتون: الو صح مثل هذا الشك لكانت الطبيعة الإنسانية 
طبيعة مزيفة». 
)١(‏ انظر: أسس الفلسفة؛ للدكتور توفيق الطويل»؛ ص84؟. 


(؟) مقال في المعرفة؛ ص18 ٠‏ 5. 
("؟) مقال في المعرفة؛ ص9 . 


الأستاة الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


أرى أن هذا لا يلزم» وإنما يلزم أن تكون الطبيعة محدودة وقاصرة على 
تحصيل اليقين المطلق» وهذا لا عيب فيه؛ لأن المعرفة المحدودة بحدود العقل 
الإنساني كافية في ممارسة الإنسان لحياته العملية» وهذا ما أعده الله له» ومن هنا لا 
مجال للقول بإرجاع الثقة المطلقة في قدرة العقل على تحصيل اليقين المطلق عن 
طريق الضمان الإلهي ‏ كما فعل ديكارت ختصوصًا؛ لأن الله يضمن لنا ما يناسيناء 
وهو المعرفة المحدودة المناسبة للحياة العملية. 

وإن لأختلف مع أستاذي المرحوم الدكتور محمود حب الله؛ إذ يؤكد الدور 
الأساس للعقل في معرفة الله فيقول: 

فمعرفة الإنسان لله إذن معرفة عقلية» ودور الوحي إنما هو التذكرة والتنبيه. 

«فالعقل الخالص من الشوائب» هو الحكم في جميع الحالات... وقد 
يساعده كل من الوجدان والعاطفة» ولكنهما ظهيران فحسب..70", 

وفضلا عن أن الكلام عن عقل خالٍ من الشوائب هو مجرد فرض لا سبيل 
إليه ولا إلى الحكم عليه وقد كان يمكن مقارنته بافتراض وجدان خخالٍ من 
الشوائب أيضًّاء وأقول: فضلًا عن ذلك فإنني أرى أن الذين يعطون العقل هذا 
الدور الأساس مدفوعون بنية حسنة؛ إذ يتصورون أن رد الأمر إلى العقل وجعله 
حَكَمَا يسلم بما يدركه بنفسه ويرفض ما عدا ذلك هو الطريق الوحيد إلى التمييز 
بين العقائد الصحيحة والباطلة. 

وني رأبي أن هذا ليس طريقًا. 


(1) الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية» للدكتور محمود حب اللهء ص 107 نشر عيسى الحلبي سنة 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


وأن هناك طرقًا أخرى. 
وبتعبير أدق: 

ليس العقل طريقًا إذا طلبنا اليقين المطلق» فإذا تواضعنا ولم نطلب اليقين 
المطلق كانت هناك طرق أخرى تتكامل معه وهي طرق أولى بالسلوك من طريق 
العقل المستقل؟ لأنبا أكثر قربًا من طبيعة الإنسان وإمكاناته. 

وأقل مشقة ويذلًا للجهد. 

إن ما أراه هو أن العقل محتاج للشرع احتياجًا رئيسًا لالمجرد التذكرة 
والتنبيه. 


انظر ما يقوله الإمام الشاطبي إذ يبين أن المعلومات عند العلماء تتقسم إلى 
علوم ضرورية؛ وعلوم غيبية» وعلوم نظرية. 

ومن البين أن العقل في حاجة إلى الشرع في العلوم الغيبية كما هو واضح» 
وأيضًا في العلوم النظرية؛ لأنه ١لا‏ يمكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح 
والأنظار فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بُد من مخبر بحقيقتها. 

ولا يقال: إن هذا قول الإمامية؛ لأنّا نتقول: 

بل هو يلزم الجميع» فإن المعصوم ‏ غير النبي ‏ يفتقر إلى دليل؛ لأنه لم ينص 
عليه الشارع نضا يقطع العذرء والقول بإثباته نظري» فهو مما وقع فيه الخلاف 
فكيف يخرج عن الخلاف بأمر فيه خحلاف؟ هذا لا يمكن»""". 


ويقرر الإمام الشاطبي أن: 


. 118 الاعتصام. للشاطبي» ج"؟؛ ص‎ )١( 


59 


الأستاة الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


العقل محكوم بالشرع. 

وليس حاكمًا؛ إذيقول: 

'افهذا أصل اقتضى للعاقل أن لا يجعل حاكمًا بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشرع. 

بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم وهو الشرعء ويؤخر ماحقه التأخير 
وهو نظر العقل؛ لأنه لايصح تقديم الناقص حاكمًا على الكامل؛ لأنه خلاف 
المعقول والمنقول»”". 

ويقول ابن حزم: «وأفٍ لكل عقل يقوم فيه أنه حاكم على خالقه ومحدثه 
بعد أن لم يكن» ومرتبه على ما هو عليه ومصرفه على ما يشاء»!". 

والذي أراه مطمئنًا إليه أنه ليس من السائغ القول بأن الشرع جاء ليدعو 
العقل إلى البحث النظري في وجود الله ولواحقه قبل أن يكلف الإنسان بالإيمان 
وتوابعه» فإذا وصل العقل في بحثه النظري إلى وجود الله ولواحقه بدأ الشرع في 
تكليف الإنسان. 

هذا غير مستساغ بالنسبة لمنزلة الشرع والعقل» فإن الشرع هو الأعلى. إنه 
صادر من قبل الخالق» القادر على كل شيء؛ فلا يتصور أن يقف موقف المستأذن 
من العقل: يأذن العقل إذا عرف ولا يأذن إذا لم يعرف. 

كذلك فإن الشرع جاء لهداية البشرء فما الحال إذا لم يأذن العقل بحجة أنه 
لم يعرف؟ 


سا _ سس سس 
(١)الاعتصامء‏ للشاطبي؛ جء ص778. 
(؟) الفصلء جاء صل. 


لود 
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وهل مهمة الشرع أن يأتي بأدلة «عقلية» يقدمها للعقل لكي يعرف فيأذن؟ 

وهذه الأدلة العقلية التي جاء بها الشرع ألم تخطر على العقل من دونه؟ أو 
لم تتردد من قبل ومن بعد لدى الفلاسفة والمتكلمين من غيرهم؟ 

فهل مهمة الشرع أن يُذكّر العقل بهذه الأدلة؟ هذه مهمة متواضعة إلى حدٌ لا 
يليق بمكانة الشرع ولا بصفات الشارع. 

إن العقل مخلوق للشارع مملوك له» فلا يليق أن نقول: إن الشارع ينتظر من 
العقل حكومته؛ ولذا فإن الأليق بالشارع في هذا المقام أحد أمرين: إما أن يتدخل 
بخلق العقل على نحو يضطر فيه إلى معرفة الله» وهذا هو مذهب الفطرة أو معرفة 
الله بالضرورة: لا بالبحث والنظر. 

وإما أن يتدخل بتبليغ الحكم النهائي الذي ينبغي للعقول المتخالفة 
المتخاصمة أن تستمع إليه» وهذا هو مذهب التلقي من الرسلء تلقي العقائد 
والشرائع كلهاء لا فرق بين مسألة منها ومسألة أخرى. 

ولقد تخاصمت العقول في مسألة وجود الله فمن نّم كان مذهب معرفة الله 
بالضرورة ضعيقًا. 

وإذا كانت العقول قد تخاصمت فلا يقال: إن الشرع يننظر حكومتهاء وإنما 
هو يلقي بالحكم النهائي؛ يرسله مع الرسول؛ ليسمعه #المكلفون!؛ ومن رحمته 
بالعقل أن يأتي معه بما يريح العقل من الأدلة» لكن ليست هذه الأدلة هي المدخل» 
أو العمدة» وإذا قلنا بأن العقل من شأنه أن يبت في مسألة وجود الله ولواحقها كما 
صنعها المتكلمون فأي مسألة بعدها تكون صعبة عليه؟ 


ةم وما 
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إذا كان الشرع يقف بالباب حتى يفرغ العقل من بحث مسألة وجود الله 
ويبت فيها كما يبت في لواحقها عن طريق الأدلة العقلية الذاتية» أو الأدلة العقلية 
التي ينبهه إليها الشرع الواقف بالبابء إذا كان الأمر كذلك ووصل العقل إلى 
الحق في هذه المسألة فأي مسألة تستعصي على العقل من بعد؟ وماذا يمكن 
للشرع أن يقدمه للعقل ولا يمكن للعقل أن يصل إليه؟ 

إن العقل القادر على البت اليقيني في مسألة وجود الله ولواحقها قادر بلا 
شك على البت اليقيني في مسألة التشريع لهذه الحياة الدنيا. 

إن العقل القادر على البت اليقيني في مسألة وجود الله ولواحقها قادر بلا 
شك على البت اليقيني في مسألة المعاد. فيحكم بأنه لا بد منه ولابّدٌ من ثواب 
وعقاب. 

فماذا يبقى؟ أوصاف معينة لما يحدث في يوم القيامة» أو لما يكون في دار 
الثواب والعقاب. وقد عرف العقل الأمور الأساسية في هذا وذاك؟ 

إن العقل عاجز عن الوصول إلى البقين التام. 

وإن العقول قد تخاصمت في مسألة وجود الله وما يتبعها من أمور تتعلق 


بالدنيا والآخرة. 

هذه حقائق لا يمكن إنكارها. 

ومادام الأمر كذلك فلا يعقل أن يأتي الشرع ليطلب حكومة العقل» أو 
ليحتكم إلى عقول متخاصمة متخالفة بعد علم. 


وإنما يأتي الشرع؛ ليبلغ» وينذر» ويبشر. 
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ل ل عد 
فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله. . بل يكون ملبيًا من وراء وراءة!"". 


«.. ورحم الله الربيع بن خيئم حيث يقول: 
اي عبد لله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك من 


علم كلد إزى عليه لاتكلاقي» فإن الله يقول لنبيه: : لكل مآ أتعلي عَلَِهِ من أخِر مآ 

أن ألنتكنِينَ4[ص:7]7". 
داق في هذا موافق لأستاذي الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. إذ 

يقرر: 

١‏ أن القرآن جاء هاديًا للعقل ني مسائل معينة هي ما وراء الطبيعة ومسائل 
الأخلاق ومسائل التشريع. 

؟ ‏ أن القرآن جاء والعقل يفهمه في المحكم منه؛ ولا يناقض العقل في المتشابه 
ملة. 

8 أن القرآن جاء حاسمًا لا يتردد ولا يشكك ولا يقر التردد ولا التشكك. 

5 أنه جاء لا يستشير الإنسان في شيء. 


0 أنه دعا العقل إلى النظر في ما جاء به للتصديق به ومعرفة حقه فإذا لم يعرف 
كان العيب في عقله. 


(1) الاعتصام؛ للشاطبي؛ جلاء ص 179. 
(1) المرجع السابق: جلاء ص 1417م 
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5 - أنه دعا إلى التفكير والتدبر دون حدود أو أي نوع من أنواع الحجر في سئن 

الله الكونية والطبيعية”", 

ولابدٌ ني ختام نقدنا للعقل من كلمة نتمثل فيها بما قاله «كانت» كناقد للعقل 
النظري. 

يقول كانط: ٠لا‏ ينبغي أبدًا أن نقلل من قدر الخدمات التي يقدمها التقد إلى 
علم اللاهوت. 

فهو يحرره من حكم التأمل الدوجماطيقي”, وبذلك يضعه في مأمن تام 
بعيدًا عن ضربات الخصوم. 

ولقد كانت الميتافيزيقا الدارجة تمنيه بأن تمد إليه يد المساعدة ولكنها 
كانت غير قادرة على الوفاء بعهدها. 

وفضلًا عن ذلك فإن علم اللاهوت الذي يريد أن يستعين بالدوجماطيقية 
كان يساعد أعداءه على التسلح ضده»”. 


ا ل يت ةر 
)١(‏ الإسلام والعقل؛ للدكتور عبد الحليم محمود؛ ص/ إلى 17. 
(1) المقصود؛ الفلسنة اليقينية. 


افيف عقدمة اكانط»» ص8 77. 
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سسسب تت تت تت تتم 
القضية الثانية 
التسليم الكامل 
أما القضية الثانية وهي اعتبار أن التسليم المطلق للنص يؤدي إلى الوقوع في 
الدور الباطل» وهو من نّم ليس له منطق خاص به يجعله سندًا قويًّا للعقيدة أمام 
التيارات المناوثة لها سواء جاءت من داخل النفس المؤمنة أو من أصحاب 
الديانات والمذاهب الأخرى. 
ومن نّم نعتقد أن التيارات الحضارية المعاصرة للمتكلمين المنهجيين 
الواثقين بالعقل تمام الوثوق هي الني دفعتهم إليهاء وهي التيارات التي جعلت من 
«الفلسفة» وأداتها «العقل» الفكر السائد الذي يقاس كل فكر إليه. 
وحقيقة الأمر أنه بالرجوع إلى عهد الرسول ولي يمكن استخلاص منطق 
خاص لمبداً التسليم يقوم على المدخل الإرادي العملي؛ ينأى به عن الوقوع ني 
تهمة الدور الباطل» ويجعله صالحًا لمواجهة الفكر الإنساني بصفة عامة, ولا 
يقتصر في جدواه على المؤمنين بصفة خاصة. 
المدخل الإرادي.. العملي 
الإرادة”" البشرية مخاطبة في الإسلام منذ اللحظة الأولى التي يتعرض فيها 
الإنسان للإنذار» ثم لعوامل تصديق الرسول. 


(1) يذهب يسكال -أحد الفلاسفة الفرنسين (117115715م) إلى «أن ما يجعل الملحد متصلبًا في 
إلحاده ليس ضعف الشواهد الموجودة في العالم المنظورء بل قرار أعدته واتخذته الإرادة 
والعراطف. والعيب الرئيس في مذهب الألوهية هو أنه لا يلتفنت إلى المشكلات والدوافع 
الإنسانية التي تشكل في نباية الأمر موقف الإنسان من الله؛ انظر: الله في الفلسفة الحديئة» لكوليتر» 
صس١5ة.‏ 


سس بحاس 
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واستجابة الإرادة لهذا الخطاب هى: 
«التسليم»: 


ٍأَعَرَ دن لله تت وه دقري ف التَمَوتٍ وَالدّض» 
[آل عمران: 87]. 
عمد ندَأَهلِسَلَرٌ4[آل عمران:19]. 
لون مسن دكا كن ا وجي ِنَم مَعْوَ مُحَيسِنٌ 4[النساء:8؟1]. 
لاو انلز صهَةة إل لله ور ضخيرخ ققد أدتدسة يقري الزق» 
[لقمان:؟7]. 
«إن تيم لمن طمن يَاييََا قم مامت #[النمل ما 
ورت 93 حر لْمَنَيِينَ #[يونس:077]. 
وهذا ما يقوله الطحاوي في بيانه: 
«لايثبت قدم ني الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 
فمن رام علم ما حظر''' عنه علمه. . ولم يقنع بالتسليم فهو حجبه مرامه عن 
خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان, فيتذبذب بين الكفر والإيمان 
داس قلي (الإترو رااحان ب ا ا 
مصدقاء ولا جاحدًا مكذبًا». 


وكذلك يقول في المنع من الغوص وراء معنى القدر. 


)١(‏ الحظر هنا لا يعني التناقض مع العقل؛ ولكن يعني الحجب فحسب. 
لامب 
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«والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان؛ فالحذر كل 
الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة'. . ثم يقول: «العلم علمان: علم في الحق 
موجودء وعلم في الخلق مفقود: فإنكار العلم الموجود كفر؛ وادعاء العلم المفقود 
كفر ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقودة”"". 

ويقول الفارابي عن الوجه الأول من الوجوه التي تنصر بها الملة» أن 
أصحابه يرون أن يجعل تصحيح الملل بالتلقي من الوحي» «فإن الذي أتانا 
بالوحي من عند الله صادق لا يجوز أن يكون قد كذب. 

ويصح أنه كذلك من أحد وجهين: 

إما بالمعجزات التي يعلنها أو تظهر على يدي 

وإما بشهادات من تقدم قبله من الصادقين المقبولي الأقاويل على صدق 
هذا ومكانه من الله أو جما حميقا»'". 

ويقول أبو سليمان المنطقي السجستان محمد بن برا برام حينما حمل إليه أبو 
حيان التوحيدي نسخة من رسائل إخوان الصفاء بعد أن درسها لتفحصها أيامًا: 

(إن الشريعة مأخوذة عن الله يك بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق 
الوحي وباب المفاجأة وشهادة الآيات وظهور المعجزات. 

وفي أثنائها مالا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه ولايد من التسليم 
المدعو إليه والمنبه عنه. وهناك تسقط لم؟ وتبطل كيف؟ وتزول هلا؟ وتذهب 
«لو» و«ليت» الريح. 


)١(‏ بيان أهل السنة. للطحاوي؛ ص5-17. 
(؟) إحصاء العلوم. للفارابي؛ ص8 ٠١‏ وما بعدها. 
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ولو كان العقل يكتفى به لم يكن للوحي فائدة ولاغناء. 

على أن منازل الناس متفاوتة في العقل وأنصباؤهم مختلفة فيه. فلو كنا 
نستغني عن الوحي بالعقل فكيف كنا نصنع وليس العقل بأسره لواحد منا؟ فإنما 
هو لجميع الناس» ولو استقل إنسان واحد بعقله في جميع حالاته؛ في دينه ودنياه 
لاستقل أيضًا بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه ولكان وحده يفي بجميع 
الصناعات والمعارف وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعه وجنسه؛ وهذا قول 
مرذول ورأي مخذول:”. 

ويقول ابن السمعاني: 

اوأما أهل السنة فقالوا: 

«الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع. ولو كان الدين بني على المعقول 
وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا آشياء حتى يعقلواء ونحن إذا تدبرنا عامة ما 
جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس من اعتقاده» وكذلك ما 
ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول 
الله كيه من ذكر عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميزان والصراط 
وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهماء أمور لا تدرك حقائقها 
بعقولنا وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئًا من أمور الدين 
وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر, ومنه التوفيق» وما لم يمكننا إدراكه 
وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من ربوبيته تعالى». 


تت 2 
(1) إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ طبع مصر 1984م. 
(1) انظر: صون المنطقء للسيوطي» ص 187 
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ويقول اين خلدون: 

«فإذا هدانا الله إلى مدرك فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونشق به دونها ولا 
ننظر في تصحيحه بمدارك العقل؛ ولو عارضه؛ بل تعتمد ما أمرنا به اعتقاًا وعلمًاء 
ونسكت عمّا لم نفهمه من ذلك؛ ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنها'". 

والتسليم هنا هو دور الإرادة» ولهذا التسليم منطقه الذي سنبينه في التعرض 
للإنذار ولعوامل تصديق الرسول؛ وليس المقصود إلغاء العقل؛ ولكن المقصود 
إلغاء اتخاذه حَكّمًا. 

وهنا نذكر بعض الآيات التي تتوجه إلى إرادة الإنسان مباشرة تقتضي منه 
التسليم؛ وهي على وجه خاص الآيات التي جاءت في صيغة التقرير: 


وفع كيام 


«مزخوائة عد ج انَهألسذ يرود تويك له خف أعذ » 


[الإخلاص: 08 


<لتدكتَائينة ننه هلي دمي [المائدة:11]. 
قبي ع عم اك ا 2 وومةه د 
إن أَلتِينَ عد الله الإسْكَمٌ وَمَا أَخْتَلَفَ الْذِِنَ أونوا الححتب إلامِن بَحْد مَا 
حَدَهْْ اليإ ينا يهم ومن يكار , : : 
مرك ندل 1 1 


ل 


َمتسْؤْواَ امَف ِأُمتموأوَان هبص رباد » 


[آل عمران: 389 .]7١‏ 


.4 مقدمة ابن خلدون؛ ص59‎ )١( 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

فالهداية لا تبدأ خطواتها الأولى من كتاب أو علم بشريء فهذا قد أعطبه 
الخلاف. 

وإنما تبدأ بإسلام الوجه لله. 

وني مقابلة الحجاج من الخصوم ماذا يكون موقف الرسول؟ 

لم يقل القرآن فعليك حجاجهم أو "إنما عليك الحجاج». 

وإنما قال: ينامي كالبل 14آل عمران:٠؟].‏ 

وسوف نوضح أن للبلاغ أو الإنذار منطقه الخاص القائم على الفرورة 
العملية. 

ويقول تعالى: ظلَنسَكوء عه » [الشورى:١1].‏ 


يقول الإمام الرازي: «رأيت أقرب الطرق طريق القرآن. اقرأ في الإثبات: 


تمد ع سدس آم عمو 20 رم 
اَمَك عِلَ ارش أَسَتَري 4 [طه:ه]ء واقرأ في النفي: طلَسَكيديو وك 4 
افر 


وهذا واضح فيه الصيغة التقريرية الموجهة للإرادة للتسليم. 
د ا او اس وي م ا 
ويقول تعالى: ل لين كدرو أسشنابوت مسرو ت إلا ج فويض 
أَلْمهََادُ 4[آل عمران:؟1]. 
هكذا تقرير موجه للإرادة للتسليم» مبني على منطق الإنذار.. 


(1) انظر: الرد على المنطقيين؛ لابن تيميةء ص١1‏ 77. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


في النبوات: 

يقول. تغالى: ةمال دلول يح ليوف الوق قل 
لَه مَآةصَسطوتمتا يرا د باق لَك دل تكن د جتة بَأْحْزْينياً 
ااه 3 رس اوفك تخا وار سكنت سف سل 


2 4 اوعفرا ا كاهو سير 4 


توك 05 وَكالَ 
ا موصيو لا 


لفيس ولد 


: 6 020 
اياون بغرا 4[الفرقان: :57.5]. 


ثم يقول تحالى: اكيحض لقَإوعَلَيَدَيه يولي قدت مََألسُول 


سيبل هبَوَيِلقَ لِتِمَنِ ل َرَلَتَد ككَتَاطَليك 4[الفرقان: 8-517 37]. 
ويقول 24: 
« كتين وز ليل التتسرن ج63[ أن كنج ؤي الاتتتون وان لسغ سول لبن 


3 


َم آنه وَْلِيمُونجوَمَآأَعَلْسكُءَءَيِهِ عَيِهِ نلعن جرع لعل رَتَالفكِينَ * 
[الشعراء: 154-155]. 


لل ااا 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

هذه كلها: صياغة تقريرية» موجهة للإرادة: للتسليم» وقد جاءت على الدحو 
الذي تؤكد أنه منطق التسليم الخاص. 

ألا وهو التعرض للإنذار بعذاب الآخرة.. 
في السمعيات 

مويل ذه ل دمو مالم وَكتبَا لقند 0 مَنسُورًا © كبك 
220 اهمكحي 4[الإسراء: 1 


مِرْصَادًا © طيِنَمكَاا هالَبِنِنَ 20 فيه ما حَقَابا هلبَدوفون فهَابَرهَاول 
سَافَا © جََرَاء يِنَافًا 4[النباً: ١؟‏ 3ع 
يَأ ثَمَآ آنأ لك يشييت جمَيِينَ 9 أ وأا لحت ل 
مَطْفِرة ورد كيد هون متزاف - عبن أركيلك أَمحك صِحَ بلسي 4 
[الحج: 51-49]. 

هذه أيضًا قد جاءت في صياغة تقريرية موجهة للإرادة للتسليم. 
هل هناك تفاوت بين العامة والخاصة من حيث المداخل؟ 

إذا كان الإسلام قد التقى بالإنسان ككل جامع لهذه القوى الثلاث؛ لم يغفل 
واحدة منها أو يتناقض معها: : فإنه فعل ذلك بالنسبة للناس جميعًاء فلم يفرق 
ل ل سه كاعم ارين ابيع وعدن أو خاصة وعامة, أو 
علماء وجمهور.. 

م ل 
كما أن هذه المستويات جميعًا عرضة للانحراف في العقيدة ة إذا غلبت قوة على 
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مداخل إلى العقيدة الاسلامية 


أخرى؛ ولا فرق بينها إلا أن طبقة منها تقدر على تأصيل ما تبوى!! على النحو 
الذي يتفق مع قدرتها. 

وليس هناك تشبيه أشهر من تشبيه المسيحية» ومع هذا فقد وصل اللاهوت 
المسيحي في بعض عصوره إلى مستويات عليا في البحث» كما وصل إلى أعماق 
عميقة في الفلسفة» بل لقد كان التحالف بين اللاهوت المسيحي والفلسفة 
الأرسطية قائمًا على مدى قرون طويلة حتى وصل الأمر إلى أن كان إنكار 
الفلسفة المشائية في عصر من العصور تجديقًا في الدين. 

هذا من ناحية التشبيه. 

أما من ناحية التنزيه: فهل نجد في الفلسفة عقا أعلى من عقل أرسطو؟ وهل 
نجد تنزيهًا أشد من تنزيهه؟ 

فماذا كان الإله عند أرسطو؟ 

إن الإله عند أرسطو على الرغم من الدرجة العليا التي ارتفع بها في سلم 
التنزيه؛ هو في حقيقة الأمر ليس أكثر من موجود يعلم نفسه؛ أما من عداه من 
الموجوداتء فله من العلم والعمل ما ليس له!! 

فما المبرر الذي يجعل بعضهم يحاول أن يفرق بين العامة والخاصة؛ بين 
الجمهور والعلماء من حيث الاستدلال على العقائد؟ فيرى أن العلماء لا بد لهم 
من الأدلة اليقينية المبنية على العقل”". 

يقول الدكتور محمد البهي تين في كتابه: (الجانب الإلهي) وهو بصدد نقده 
لفلاسفة المسلمين: 1 


)١(‏ انظر: نقد نظرية المعرفة عند المتكلمين في كتابنا (الأسس المنهجية في بناء العفيدة الإسلامية). 


ل 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


الو علموا نتائج قبولهم آراء أفلاطون وأرسطو في شرح العقيدة على العقيدة 
من حيث هي عقيدة لتركوا للقرآن الكريم وحده كما هو الطريق إلى قلوب 
المصدقين وعقول الخاصة من الناس00". 

ويقول الدكتور محمود حب الله تككائة: 

«فليست الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والمناظرة بالحسنة مقسمة 
بالتوزيع على الطبقات المختلفة من الناس فتختص كل طبقة بواحدة منهاء 
ولكنها وسائل قد يحتاج إليها كل فرد من الناس لتحقق له الطمأنينة القلبية» 
وتوجد له الانسجام النفسي فيقبل عقله. وتهبدأ نفسه. ويرضى قلبه ويكون مؤمنًا 
بكل قرة من قواه» وذلك كمال الإيمان»9". 

إذا قيل: إِنَّا نطلب اليقين للعلماء» ونكتفي من العوام بغالب الظنء قلنا: 
لماذا كان اليقين مطلوبًا للعلماء ولا يكتفون بغالب الظن في البداية كما تقولون 
في شأن العوام؟ 

فإن قالوا: لأنه الطريق الصحيح, ولا بد في الأمة من طائفة تقوم به فرض 
كفاية؛ قلنا: لا نسلم أن طريقكم يبدأ من يقين» بل أثبتنا نقيضه؛ ولا نسلم أن 
طريقكم ينتهي إلى اليقسين؛ بل حال المتكلمين الكبار: الجويني؛ والغزالي» 
والرازي وغيرهم؛ يثبت نقيض ما ادعيتم إذ وصلوا إلى اليقين عن غير طريق 
الكلام. 

وما أدراكم أن العامة كما تسمونهم ‏ لا يصلون إلى اليقين وهم ينهجون 
مج الصحابة؟ 


)١(‏ الجانب الإلهيء الجزء الثاني. 
(؟) العقيدة الدينية والحياة الوجدانية. 


قد 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


فإذا علمتم أن ما سار عليه الصحابة وصل بهم إلى أعلى درجات اليقين فقد 
سقط ما ادعيتم. 

فإن قالوا: كيف تمنع أن تكون هناك مستويات في العلم بالله مع أن هذا أمر 
تفرضه الطبيعة البشرية كما تفرضه في العلوم الأخرى التي لا يمكن المكابرة في أن 
الناس يختلفون فيها إلى مستويات. 

قلنا: إن هذا ليس ما يدعيه المتكلمون:؛ فهم يقولون: إن الخاصة لا يشتركون 
مع العامة في طريق الوصول إلى الحق؛ لأنهم يتفاوتون في سلوكه هم يقررون أن 
طريق الوصول إلى الحق لا يكون بالأدلة الظنية التي عليها جمهور الناسء وإنما 
هو بالذهاب في طريق العلم اليقيني؛ والابتداء مع العقل منذ أول حلقة في العلم 
بالله إلى أن يتم تحصيل العلم بوجوده؛ وعلمه. وقدرته وحياته» وكلامه. وعدله 
وأنه لا يفعل القبيح» ويرسل الرسلء ويظهر المعجزات... ونحن نقول لهم: 
ادعاؤكم التميز باطل؛ لأن الطريق الذي سلكتم لا يخرجكم من قاعدة الظن» 
وعليها تبنى العلوم العملية. 

والعامة وأنتم محصورون في منهج واحد يبدأ من غالب الظن» وقد ينتهي 
باليقين إذا تابع فيه الإنسان منهج الرسول يك إذ هو المنهج الذي قامت عليه 
عقائد الصحابة» ومئهم من لو وٌزِنَ إيمانه بإيمان الناس جميعًا لزاد عليهم. 

هذا هو المنهج الذي نقول: لا توجد فوقه -في الإسلام ‏ أو تحته مناهج 
أخرى يكون واحد منها لطبقة من الناس وآخر لطبقة ثانية. 

أما التمييز والتفاوت بعد ذلك فهو في داخل المنهج» والناس يتفاوتون في 
درجة سلوكهمء وثباتهم؛ ووصولهم. 


اس بحست 


الأستاذ الدكتور/؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


بل نحن نرد عليهم دعواهم لنقول: 

لو أن منهسًّا آخر يقترح إلى جانب المنهج الشرعي على النحو الذي سار 
عليه العقليون ‏ وكان لا بد من التمايز والاختلاف على مستويات وطبقات؛ لكان 
المنهج الذي جاء به الرسول هو المنهج الأعلى؛ ولكان السالكون فيه على 
مستوى أعلى من السالكين في المنهج الذي بأسفله ويكفي تدايلًا على ذلك أن 
يأتي الجواب عن هذا السؤال: من كان أكثر معرفة بالله ويقينا بما يعتقد؟ الإمام أبو 
بكر الصديق َلهُ؟ أم الإمام الرازي المتكلم يزلثه. 


ثم انظروا إلى ما قاله الرازي في أخريات حياته”. 


(1) انظر: مبحث المواقف الأخيرة لبعض علماء الكلام من كتابنا: (الأسس المنهجية لبناء العقيدة 


الإسلامية). 


البطيرالة|ة: 
يه 0 إل 
مداخل التسلسيم 
( بحسب مسائل الاعتقاد ) 
القسم الأول: المدخل القطري للإيمان بالله 
القسم الثاني: المدخل العقلي 
القسم الثالث: مدخل العلم التجريبي 
القسم الرابع: المدخل العملي 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميق 


مسألة إثبات وجود الله 
في مسألة إثبات وجود الله 
كان إنكار وجود الله من بين الآراء الشاذة الموجودة في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. 


كان هناك من ينكر الألوهية من بين قريش وغيرهم؛ وهؤلاء قالوا بالطبع 
الميسبي؛ والدهر المفني؛ وأخبر عن عنهم القرآن الكريم فق قوله: موَوَلْمَا ليان 
لديا قوت وَكَيَاوَمَا فلك لاه اينع إن همون #[الجاثية: 4 ؟]. 

ويذكر بعض الباحثين انتقال هذه النظرة إلى البيئة العربية من البيئة الفارسية» 
وأنها أصل مذهب الدهرية الذي يجعل الزمان لا نهائيا ومبدأ أسمى ويعتبره عبين 
القدر أو الفلك الأعظم أو حركة الأفلاك» ويذكر #دي بور» أن هذا المذهب 
صادر في عهد يزدجرد الثاني من الدولة الساسانية (578 /401م) دينًا ظاهرًا 
يجاهر الناس بالاعتراف به. كما نال إعجاب جانب من أهل النظر الفلسفي وتبوأ 
مكانًا باررًا في الأدب الفارسيء وكان له تأثير في المفكرين غير الدينيين وواجهة 
متكلمو الإسلام وفلاسفتهم مواجهة حازمة. 

ويقول عنهم أيضًا؛ «ويسمى أصحاب الدهر بالماديين أو الحسبين: أو 
منكري الخالق أو أهل التناسخ أو غير ذلك من الأسماء». 

ويقول عنهم الجاحظ: إ:بم يتكرون الخالق ويردون كل شيء إلى فعل 
الأفلاك؛ ولا يعرفون خيرًا ولا شرًا سوى اللذة والمنفعة”". 


)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بورء ص 161-07 ترجمة أبو ريدةء ط 1481م 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 

وقد استمدوا أكثر تعاليمهم من مذاهب فلسفية يونانية قديمة؛ وقد كانت 
أفكار هذا المذهب منتشرة في العراق وغيره حتى اضطر النظام إلى تخصيص جزء 
كبير من جهده للرد عليهه7". 

وهؤلاء هم الذين يسميهم الشهرستاني «معطلة العرب»! إذ لم تدهم 
عقولهم إلى الإقرار بالخالق والدار الآخرة فكأنهم عطلوها ولم ينتفعوا بها'". 

وكان في البيئة التي فتتحها الإسلام أيضًا «السمنية؛ قيل: إنهم كانوا ينكرون 
وجود الله أصلاء وقيل: كانوا يقولون بقدم العالم. 

وقيل: كانوا من عبدة الأصتام. 

يقول عنهم ابن النديم: على مذهبهم أكثر ما وراء النهر قبل الإسلام”"", 
والخلاصة أنه: 

كان في البيئة الإسلامية من ينكر وجود الله ويقول: بأن الآدمي كالنبات 
والحشيش» نبت من الطبيعة ويزعمون أن الدنيا قديمة بلا صانع ولا مدبر لا أول 
لها ولا آخر. 

ومهما يكن القول في قلة عدد هؤلاء. فإن خطورة هذا الصنف من الناس 
تكمن ني أهمية المسألة التي يتناولونهاء وهم من ثم يمكنهم أن يؤثرو! بإحداث 


151 انظر: ضحى الإسلام؛ لأحمد أمين؛ جاء ص‎ )1١( 

(؟) الملل والنحل» للشهرستاني» ج75 ص 5 40/15 1 بتحقيق د. بدران؛ طبعة الأنجلو عام 1985 

(1) انظر في شأنهم: تحقيق ما للهند من مقولة للبييرونه ص 2١5‏ 017 ط 1408م والفهرست لابن 
النديم؛ ص 4/84؛ طبعة 54 1ه والفرق بين الفرق» ص77 طبعة صبيح: ومطالع الأنظارء 


للأصبهان» ص 11. طبعة 08 17ه. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


أنواع أخرى من الإلحاد» قد لا تكون من بؤرة إنكار الألوهية؛ ولكنها تتضامن 
معها في هدم الدين. 

ومع التسليم بأن الاعتقاد بوجود الله من المسائل المغروزة في الطبيعة 
البشرية» فلا تكون بحاجة إلى كثرة الاجتهاد في الاستدلالء فإننا نجد أن المنكرين 
على قلتهم وشذوذهم كان لهم وجود في جميع العصوره وكان لهم تأثير بسوق 
المجتمعات إلى مظاهر معترضة على شريعة الله.. وخاصة في عصرنا الحاضر؛ 
حيث نجد هذا الإنكار في أغلب المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة؛ مثل 
الماركسية» والوضعية» والوضعية المنطقية» وبعض الاتجاهات في الوجودية 
وهؤلاء جميمًا لهم نفوذ واضح في الثقافة المعاصرة في مختلف أنحاء العالم؛ 
وإذن فمسألة وجود الله مطروحة بعنف وإلحاح على العقل المعاصره سواء أردنا 
نحن أم لم نرد ولا يفيد من تجاهل هذه الحقيقة إلا أعداء الدين» ومن هنا يصبح 
واجبنا -.ونحن مسئولون عن الدفاع عن العقيدة الإسلامية ‏ أن نتصدى لقضية 
وجود الله إِبانًا للعقيدة» ودفاعًا عنهاء وبخاصة إذا لاحظنا أن إثبات وجود الله 
يتأنى عن طريق أي مقياس يرتضيه المنكر والمهم هنا محاصرة المنكر ومطالبته 
بالمقياس الذي يريد فطريًا كان أو عقليّاء أو علميّا.. فعلى أي مقياس من هذه 
المقاييس يمكن الاستدلال على وجود الله بل إنه ليمكن الاستدلال على وجود 
الله أو الاعتقاد بوجوده على المقياس الذي يتنكر لجميع المقاييس» أعني بذلك 
فلسفة الشك أو اللاأدرية» فهنا أيضًا يتم الاعتقاد بوجود الله على أساس الضرورة 
العملية التي لايتنكر لها اللاأدري مهما تغالى في لا أدريته. 
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الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 
القسم الأول 
ا مدخل الفطري 

الاعتقاد بوجود الله من الأمور الفطرية المغروزة في الطبيعة البشرية: فهو 
موضع التسليم من جميع الأفراد والمجتمعات. ولا يماري فيه غير الشواذ من 
بعض المتفلسفين. 

ويعبر الإمام ابن تيمية عن ذلك خير تعبير؛ حيث يقرر أن علم الإنسان 
بوجود الله ناشئ من علمه بأن كل حادث لا بُدّ له من محدث, وأن علمه بذلك هو 
كعلمه بأن الكتابة لا بذ لها من كاتب؛ وأن البناء لا بُدَّ له من بانِء وهكذا.. فهذا 
العلم يحضر بداهة للكبير من الناس والصغير والرجل والصبيء والعالم 
والجاهل.. 

رساي ا ليد اوت و ل 
إليها في الضراء» وإلى هذا أشارت الآية الكريمة: وَدًا عَِيهْر َو لكل دَعَوا 
أنه َه مين له ألِينَّ14لقمان: :0177 والآية الكريمة: طوَادَامَتَك اضر لمر صَلٌ 
من تنغو إِلإِيَة 4[الإسراء ]1 . ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة الصانع 
بالبحث العقلي» وإنما ورد... التكليف بمعرفة التوحيد ونفي الشرك. 

وإلى هذا الرأي ذهب ابن قيم الجوزية أيضّاء والسلفيون بوجه عام. 

كذلك فإن فرقة من المعتزلة تسمى: أصحاب المعارف ذهبت من قبل إلى 
أن معرفة الله فطرية» ومن يراجع كتاب الجاحظ (الدلائل والاعتبار) يجد أن 


طريقة ابن قيم الجوزية ‏ كما يذهب إلى ذلك بعض الباحئين -هي الطريقة التي 
أخذ بها الجاحظ من قبله. إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نذكر هنا فارقًا مهمّاء هو أن 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميق 


المنكر لوجود الله عند أصحاب المعارف من المعتزلة هو أشبه بمن ولد ناقص 
الخلقة» فهو مشوه الفطرة» فيكون معذورًاء بخلاف ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية 
وابن القيم» حيث أشار إلى أنه مكتمل الخلقة» جاءه الإنكار من الغفلة... فمن ثم 


لايكون معذورًا. 
ويمكن أن نشير هنا إلى ثلاث ركائز يقوم عليها القول بفطرية الاعتقاد 
بوجود الله. 


أولا: من ناحية التأمل في أحوال الفرد مهما يكن ملحدًا وذلك أننا نجده 
متمردًا على الاعتقاد بوجود الله طالما أنه غارق في نعبم الله ننسو لظو 
يشمي [العلق: 5 /ا]» فإذا أدركته نعمة الله ليصحو من غفلته ‏ بنقمة 
قارعة تتبدد بها وسائل الاستغناء عن الله» كأن يتعرض لحريق عاصفه أو غرق 
يائس؛ فإن الحوائل التي كانت تحول بينه وبين قطرته تسقط تلقائيّ ويجد نفسه 
وجهًا لوجه أمام حقيقة الاعتراف بوجود الله ويصرخ مناديًا: يا رب. 

ثانيًا: من ناحية التأمل في أحوال الشعوب» وذلك أننا نجد الشعوب في جميع 
مستوياتها وأطوارها الاجتماعية أو التاريخية تعتنق عقيدة في الله مما يدل على أن 
ذلك أمر مفطورة عليه طبيعة البشر» وأن الانحراف الذي تتعرض له الشعوب إنما 
هو نوع من تشويه الفطرة يقودها إلى الشرك بالله؛ لا إلى إنكار وجوده؛ أو هو نوع 
من الكبت يقودها إليه طائفة من الحكام يريدون لها أن تببط من عبودية الله إلى 
عَبوقِية اللشر 

ثالنًا: من ناحية التأمل في طبيعة الإنسان؛ إذ نجد في فطرته نزعة إلى التحرر 
مساوقة تمامًا لنزعة فيه إلى العبودية» ومهما يغالي الإنسان في نزعته إلى الحرية 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


فلابُدٌ له من أن يشبع نزعته إلى العبودية» وهو إذا لم يختر معبوده بوعي؛ فإنه 
ينزلق إلى عبادة معبود بغير وعي. إنه إذا تمرد على الخضوع لل اتزلق إلى 
الخضوع لحاكم: أو فيلسوف؛ أو صديقء أو حبيب لمذهب أو حزب أو جماعة» 
وهو بهذا يهبط من العبودية لله المتصف بصفات الجمال والجلال والكمال؛ إلى 
عبودية زائفة تشوه فيه فطرته التي تنزع به إلى الحرية» وفطرته التي تنزع به إلى 
العبودية على السواء. 

فإذا استقامت الفطرة داعية إلى الإيمان بالله» فإن الأمر يصبح بعد ذلك في 
غير حاجة إلى الاستدلال بنوع آخر من الأدلة. 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر: 

«ثبت لدينا أن الدين ضرورة من ضرورات الاعتقاد لم تخرج عن حكم كل 
ضرورة في أنها ذات قاعدة ما. فضرورة التغذية ضرورة طبيعية لها آثارهاء والتعارن 
ضرورة اجتماعية أنشأت للإنسان: مدنيته وعمرانه والاعتقاد ضرورة عقلية لها 
آثارها الخاصة ببا..00©, 

ويقول أرنولد توينبي في كتابه (تاريخ البشرية): :إن جوهر الدين ثابت ثبات 
جوهر الطبيعة البشرية ذاتهاء فالدين في الحقيقة صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية» 
فهو الاستجاية الحتمية لتحدي غموض الطبيعة» هذا هو التحدي الذي يواجه 
الكائن البشري بسبب أنه يملك القدرة البشرية الفريدة: قدرة الوعى:!". 


)١(‏ ملقى السبيل» ص84 
(1) تاريخ البشرية؛ جاء ص 217 ترجمة د. نقولا زيادة: نشر بيروت. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


الاستدلال على وجود الله عند السلفب: 


اجاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى -فقال: ما الدليل على 
الصانع؟ 

قال: أعجب دليل النطفة التي في الرحم والجنين في البطن يخلقه الله في ظلمة 
البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة: ثم إن كان كما زعم أفلاطون الزنديق أن في 
الرحم قالبًا منطبعًا ينطبع الجنين فيه فلزم الحمار أن يكون الولد إما مثنانًا أو 
مذكارًا؛ لأن الحقيقة لا تختلف. فلما رأينا المرأة تلد مرة ذكرًا ومرة أنثى ومرة 
توأمين وطورًا ثلائة وتريد أن تلد فلا تلد» وتريد ألا تلد فتلدء وتريد الذكر فتكون 
أنئى» وتريد الأنثى فيكون الذكر على أخلاف اختيار الأبوين» فعرفنا قطمًا أنه قدرة 
قادر عالم حكيم؛ وأن الفلاسفة ينادون من مكان بعيد, لقد هلكوا وبالله كفروا 
ووقعوا في الهوى فتبّا لمن يدعي الفهم وهوأعمئ7. 

وبمثل هذا استدل الإمام الشافعي يه على وجود الله «... قال الإمام 
المطلبي وَلُ: استقبلني سبعة عشر زنديقًا في طريق غزة» فقالو: ما الدليل على 
الصانع؟ فقلت لهم: إن ذكرت دليلا شافيًا هل تؤمنون؟ قالوا: نعم؛ قلت: نرى 
ورق الفرصاد طبعها ولونها سواء وريحها فيأكلها دود القز فيخرج من جوفها 
الإبريسمء ويأكلها النحل فيخرج من جوفها العسلء وتأكلها الشاة فيخرج من 
جوفها البعره فالطبع واحد إن كان موجبًا عندك؛ فيجب أن يوجب شيئًا واحدًا؛ 
لأن الحقيقة الواحدة لا توجب إلا شيئًا واحدًا ولا توجب متضادات متنافرات» 
ومن جوز هذا كان عن المعقول خارجًا وفي التية والجّاء فانظر كيف تغيرت 


(1) مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ للخوارزمي؛ ص1١‏ . 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


الحالات عليها فعرفت أنه فعل صانع عالم قادر يحول عليها الأحوال ويغير 
التارات» قال: فبهتواء ثم قالوا: لقد أتيت بالعجب العجابء فآمنوا وحسن 


وابن تيمية ينقد مسلك المتكلمين في إثبات الصانع عن طريق إثبات حدوث 
العالم على النحو الذي ذكروه؛ يقول: 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا يلم يدع الناس بها إلى 
الإقرار بالخالق» ونبوة أنبيائه» ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام أنها ليست 
طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها وذكروا أنبا محرمة عندهم. 

بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع 
ثبوت المدعي بها مطلقّاء ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين 
لازم له: 

إما أن يطلع على ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافاً 
عند الأدلة. 

أو يرجح هذا تارة» وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم. 

وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كما التزم جهم 
لأجلها فناء الجنة والنارء والتزم أبو الهذيل انتقطاع حركات أهل الجنة؛ والتزم 
لأجلها الأشعري وغيره أن الماء والهواء والتراب له طعم ولون وريح وغير 
ذلك 


(1) مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ المصدر السابق؛ ص17 
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إلى غير ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي 
جعلها المعتزلة أصل دينهم؛ فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين؛ ولكن 
بعك فق الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده»*" 

كذلك فإن اعتمادهم على دليل الحدوث ألزمهم بضرورة التأويل في كل 
نص يدل على قيام صفات حادثة بالله؛ لأن دليلهم مبني على أن كل ما يقوم به 
الحادث فهو حادث. 

وألزمهم أي المعتزلة بخاصة ‏ بضرورة القول بأن العبد يحدث فعل نفسه 
وليس فعله مخلوئًا لله.. لأن هذا الدليل مبني على أن إثبات محدث في الغائب 
يستدل فيه بإثبات محدث في الشاهد. ١‏ 

وابن تيمية يذهب إلى أن معرفة وجود الله مغروزة في الفطرة 
الإنسانية» يقول: «اعلم بأن علم الإنسان بأن كل محدّث لابُدَّله من 
محدث؛ أو كل ممكن لاد له من واجب. أو كل فقير لابُدَ له غني؛ أو 
كل مخلوق لابُد له من خالق» أو كل معلَّمٍ فلا بد له من معلّم؛ أو قل أثر 
فِلاُدَ له من مؤثر. ونحو ذلك من القضايا الكلية؛ والأخبار العامة هو 
علم كلي بقضية كلية» وهو حق في نفسه. 

لكن علمه بأن هذا المحدّث المعين لا بد له من محدث وهذا الممكن 
المعين لا بُدَ له من واجبء هو أيضًا معلوم له مع كون القضية معينة مخصوصة 
جزئية. 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش مناهج السنةه جا ص ١ 5 ١‏ طبعة 
للف 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

وليس علمه ببذه القضايا المعينة المخصوصة موقوقًا على العلم بنلك 
الصفة العامة الكلية» بل هذه القضايا المعينة قد تسبق إلى فطرته. قبل أن يستشعر 
تلك القضايا الكلية. 

وهذا كعلمه بأن الكتابة لا بد لها من كاتبء والبناء لا ين له من بانٍ. 

فإنه إذا رأى كتابة معينة علم أنه لا يْدّ لها من كاتب. وإذا رأى مبيّا علم أنه 
لا ْله من بان وإن لم يستشعر في تلك الحال كل كتابة كانت أو تكون أو يمكن 
أن تكون. 

ولهذا تجد الصبي ونحوه يعلم هذه القضايا المعيئة الجزئية» وإن كان عقله 
لايستحضر القضية الكلية العامة». 
ثم يقول: 

"ولهذا كان علم الإنسان أنه هو لم يحدث نفسه لا يتوقف على علمه بأن كل 
إنسان لم يحدث نفسه. ولا على أن كل حادث لم يحدث نفسه. 

بل هذه القضايا العامة الكلية صادقة. 

وتلك القضية المعينة صادقة» والعلم بها فطري ضروري لا يحتاج أن يستدل 
عليه). 
ثم يقول: 

ولهذا كانت فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئًا من الحوادث 
المتجددة, كالبرق والرعد والزلازل ذكروا الله وسبّحوه؛ لأنبم يعلمون أن ذلك 
المتجدد لم يتجدد بنفسه؛ بل له محدث أحدثه. 
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سس سس اه سسههه هه 

وإن كانوا يعلمون هذا في سائر المحدثات» لكن ما اعتادوا حدوثه صار 
مأنونًا لهم بخلاف المتجدد الغريب» وإلا فعامة ما يذكرون الله ويسبحونه عنده 
من الغرائب المتجددة قد شهدوا من آيات الله المعتادة ما هو أعظم منه» ولولم 
يكن إلا خلق الإنسان فإنه من أعظم الآيات» فكل أحد يعلم أنه هو لم يحدث 
نفسه ولا أبواه أحدثاه ولا أحد من البشر أحدثه» ويعلم أنه لابُدَ له من محدث» 
فكل أحد يعلم أن له خالقًا خلقه؛ ويعلم أنه موجود حي عليم قدير سميع بصير. 

ومن جعل غيره حيًّا كان أولى أن يكون حيّاء ومن جعل غيره عليمًا كان 
أولى أن يكون عليمًاء ومن جعل غيره قادرًا كان أولى أن يكون قادرّاء فعلمه بنفسه 
المعينة المشخصة الجزئية: يفيده العلم هذه المطالب وغيرهاء كما قال تعالى: 
موَ أشي انكَامرونَ *[الذاريات:١7]7"".‏ ثم يقول: 

لت و ل 
السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها بصانع 0 
ملق أنه حَكُ *[إبراهيم: 1٠١‏ «وزين سرس قَ اتوت وَالارَصَلفونَكمَكُلٍ 
مي ب ل 

0 ب ميد سوام 


الفراء» وَادًا عَشِسَم يعر ملظلل دعَوأ أله َه مُخِصِين له لين [لقمان: 57]. 
ودام تَكْر اا ١‏ 00 صَزَّس كنوت لدج [الإسراء:/51]. 


ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع؛ وإنما ورد بمعرفة التوحيد 
ونقى الشولف :10 


. ٠١ ١ موافقة صريح المعقول صحبح المنقول» لابن قيمية» جاء ص‎ )١( 
1١ ١ص المرجع السابق؛ ج "ا‎ )١( 


الأستاذ اللدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وطريقة الاستدلال عند ابن تيمية فيما هو في حاجة إلى الاستدلال هي كما 
يقول: طريقة الأنبياء. 

وطريقة الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ الاستدلال على الرب تعالى: 

بذكر آياته. 

وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى. 

لم يستعملوا قياس شمول يستوي أفراده. 

ولا قياس مثل محض. 

فإن الرب تعالى ‏ لا مثيل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي يستوي 
أفراده» بل ما يثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى وما تنزه عنه 
من النقائص فتنرهه عنه بطريق الأولى.. ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية 
المذكورة في القرآن من هذا الباب» كما يذكره في دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته 
وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك 

والفرق بين الآيات والقياس: أن الآية هي العلامة» وهي الدليل الذي 
يستلزم عين المدلول لا يكون مدلوله أمرًا كليا مشتركًا بين المطلوب وغيره؛ بل 
نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول» كما أن الشمس آية النهار» فالعلم نفسه 
بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار. 

وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعًا القرآن فيدل على أنه ينبت 
له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابًا لغيره مع التفاوت 
الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق.. .200 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ويقول ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين): 

إن وجود الرب ‏ تعالى أظهر للعقول والفطر السليمة من وجود النهار, 
ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما». 

ويرى أن الرسل أشاروا إلى هذه البداهة في قوله تعالى: أن ّم سَكُ » 
[إبراهيم: ١١‏ ومع ذلك نبهوا إلى الدليل وهو وجود الله في قوله تعالى: فار 
لتَمَنوتِ وَالْأَيْضٍ)[الأنعام:4 1]. 


وكما يمكن الاستدلال على وجود الصانع بالمصنوع فإنه يمكن عند أرباب 
البصائر أن يحدث العكس: يستدل بالصانع على المصنوع؛ فكلا الطريقين 
صحيح وحق'". 

وعلى وجه العموم يوضح لنا الأستاذ الدكتور عوض الله حجازي أن 
التيميين يتابعوت أصحاب المعارف من المعتزلة في أن معرفة وجود الله مسألة 
فطرية» وأنه من يراجع كتاب اللجاحظ (الدلائل والاعتبار) يجد أن طريقة ابن قم 


الجوزية في إثبات وجود الله هي طريقة الجاحظ تمامًا'”". 


لمم 

(1) مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» جا ء ص ١71‏ 17. 

() اإنظر: (ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي) للدكتور عوض الله حجازي» ص" ١ ٠١‏ طبعة 
مجمع البحوث الإسلامية. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
القسم الثاني 
المدخسل العقسلي 

تعريف بالفلسفة الإسلامية: 

الفلسفة الإسلامية يقصد با عند مؤرخي الفلسفة ‏ الإنتاج الفلسفي لأعلام 
من الفلاسفة الذين ظهروا في الحضارة الإسلامية وأشهرهم الكندي (أبو يوسف 
بن إسحاق الكندي ماما ٠والام),‏ 

والفارابي (أبو النصر محمد بن محمد طرخان المعروف بالفارابي 109ه 
ام), 

وابن سينا (أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا ٠/109ه‏ 78 4ه). 


وابن ماجه (أبو بكر محمد بن يحيى المعروف بابن الصايغ وابن ماجه 
ءتالاده). 

وابن طفيل (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل ت١28ه).‏ 

وابن رشد (أبو الوليد محمد بن محمود المعروف بابن رشد ١07ه ‏ 
6ه ). 

أما الإمام الغزالي (ت01٠ده)‏ فيذْكَر بين فلاسفة الإسلام على نحو خاص» 
ذلك أن الغزالي كان له النصيب الأوفر ني العمل على هدم الفلسفة وإزاحتها من 
طريق المعرفة الإنسانية» وكتابه المشهور #تهافت الفلاسفة ‏ لا يخفى ذكره على 
أحد إلا أنه -أي: الإمام الغزالي ‏ استعمل الفلسفة في هدم الفلسفة» فهو عدو 
للفلسفة من حيث الغرض والغاية» وهو «فيلسوف» من حيث الأداة والوسيلة» 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


ولاشك أن الغزالي لا يخسر كثيرًا إذا استبعده البعض من دائرة الفلسفة؛ ذلك 
لأنه يبقى بعد ذلك إمامًا مبررًا في شتى العلوم الإسلامية؛ وعلى سبيل الخصوص 
التصوف وأصول الفقهء وهو إمام مبرز في باب وضع القواعد العامة للعلوم؛ وهو 
باب رئيس من أبواب الفلسفة بوجه عام بل هو الباب الذي يبقى إذا تخلعت 
أبواها الأخرى. 

كذلك يحسب «علم الكلام» من الفلسفة الإسلامية -عدد كثير من مؤرخي 
الفلسفة الإسلامية» وهو علم: يبحث في العقائد الإسلامية المأخوذة من الكتاب 
والسنة والدفاع عنها بالحجج العقلية. 

قد يرى بعض المؤرخين أن الفلسفة لا تقوم أو لا ينبغي أن تقوم إلا على 
«البحث العقلي الحر»ء وعلى هذا الأساس يستبعدون علم «الكلام» من الفلسفة 
الإسلامية؛ لأنه يقيد نفسه منذ البداية بالعقائد المأخوذة من القرآن والسنةء لكن 
يرد على هؤلاء بأن الفيلسوف لا يمكنه بمقتضى بشريته أن يكون حرًا حرية كاملة 
في بحثه الفلسفي: فهو مهما يدعي لنفسه هذه الحرية تجده يخضع لعوامل مختلفة 
تفرضها عليه شخصيته ومزاجه. وبيئته الثقافية» وبيتته الاجتماعية؛ وبيئته الطبيعية. 
وهو أي الفيلسوف لا يمكنه التخلص من هذه العوامل تخلصًا تاماه ويكفيه من 
الناحية المنهجية أن يقوم بحثه على مسلمات عقلية» وهذا الأمر متوفر في علم 
الكلام؛ لأنه وإن كان يدافع عن العقائد المأخوذة من القرآن والسنة إلا أن منيجه 
في البحث يعتمد على الحجج العقلية اعتمادًا أساسياء ومن هنا ذهب كثيرون إلى 
عَدَّه تيارًا في مجرى الفلسفة الإسلامية» بل يذهب بعض هؤلاء ! إلى اعتباره التيار 
الحقيقي للفلسفة الإسلامية؛ لأنه ير تبط بالمعتقدات الإسلامية ارتباطًا أساسيّاء 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
ويلتزم التعبير عنها في جوهره؛ في حين ترتبط الفلسفة الإسلامية عند الفارابي وابن 
سينا وابن رشد: ترتبط أشد ما ترتبط بالفلسفة اليونانية عند أفلاطون وأرسطو 
وبالفلسفة الهيلينية في الأفلاطونية الحديئة» وينظرون إلى هذه الفلسفة ‏ أي: 
الفلسفة الإسلامية عند ابن سينا ومن حوله على أنها نسخة منقحة ومزيدة من 
الفلسفة اليونانية والهيلينية» وأن الجهد الأكبر للفلسفة الإسلامية ‏ أي: عند 
الغارابي وابن سينا إنما هو في محاولة التوفيق بين الإسلام وبين الفلسفة اليونانية. 
موقف الفكر الإسلامي بين الفلسفة والقرآن: 

إذا أردنا أن نوضح موقف الفكر الإسلامي بين الفلسفة من ناحية والقرآن 
والسنة من ناحية أخرىء فإننا يمكن أن نسوق ذلك وفقًا لخط بياني له طرفان: 
أحدهما على أقصى اليمين يرمز إلى القرآن والسنة. والآخر :على افص البينار 
يرمز إلى الفلسفة اليونانية؛ ثم نضع على هذا الخط مدارس الفكر الإسلامي من 
حيث قربها من هذا الطرف أو ذاك. 

فنضع في أقرب نقطة مجاورة للقرآن والسنة الصحابة والتابعين» »ثم أئمة 
الحديث. ثم أئمة الفقه» ثم أئمة علم الكلام: : الأشاعرة؛ ؛ ثم المعتزلة 5 ثم الفلاسفة: 
الكندي؛ والفارابي» وابن سينا 

وعلى هذا الأساس يتبين أيضًا أي هذه المدارس أشد قربًا للفلسفة والتصامًا 
جماء وأيها أكثر تحررًا منها وأقرب إلى القرآن والسنة. 

ويخلص لنا من هذه المدارس مجموعتان متمايزتان: 

مجموعة «الإيمان بالعقل» وهؤلاء فلاسفة الإسلام. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
وعلماء الكلام أشاعرة كانوا أو معتزلة. 
ومجموعة «الإيمان بالنص» وهؤلاء الصحابة والتابعون وأئمة الحديث 
وأئمة الفقه. 
ولا يعنى هذا أن المجموعة الأولى» ١مجموعة‏ الإيمان بالعقل» لا تؤمن 
بالنص «القرآن والسنة» كلاء فهم يؤمنون به وإلا جاز حسباءهم في دائرة الفكر 
الإسلامي. 
كذلك فإن التقسيم الذي ذكرناه لا يعني أن المجموعة الثانية «مجموعة 
الإيمان بالنص» لاتؤمن بالعقل؛ كلاء فهم يؤمنون به ويرونه مدار التكليف 
الشرعي وفقًّا لما جاء به الأمر في القرآن والشّة. 
إنما المراد أن مجموعة الإيمان بالنص ترى أن النص هو الأساس في معرفة 
الحقيقة» ودور العقل على الفهم والتلقي والاستيعاب لما جاء في النص؛ فلا قدرة 
للعقل على الوصول إلى المعرفة إلا في ضوء النصء والعقل دوره هنا أشبه بدور 
البصر بالنسبة لضوء الشمس. إن البصر لا يضيء ولا يكشفء وإنما هو يتمكن 
من الرؤية عندما يتاح له ضوء الشمس» كذلك فإن العقل لايضيء ولا يكشف 
دروب المعرفة وإنما يننظر ضوءًا ليكشف له عنهاء فعندئذ يرى العقل في ضوء 
النص وتصبح مهمة العقل هنا الفهم والاستيعاب لا غير فإذا تعارض النص 
والعقل في هذه الحالة رجع أهل النص باتهامهم إلى العقل؛ وحكموا بعجزه أو 
توقفه عن الفهم. 
أما مجموعة الإيمان بالعقل» فإنهم يرون أن العقل هو الأساس في معرفة 
الحقيقة: وأنه يمكنه ‏ أي: العقل ‏ أن يتوصل بنفسه مستقلا إلى معرفتها والكشف 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


عنها والحكم بهاء ودور النص هنا مقصور على تنبيه العقول من غفلتها أو تقريب 
الحقائق ثق إلى أذهان العوام» فالعقل عندهم لا يقتصر على مجرد الفهم والتلقي 
والاستيعاب لما جاء في النصء و! وإنما هو يقوم بدور أعلى وأكبرء إنه يقوم بدور 
المضيء الأصيل» والكاشف الحقيقي لدروب المعرفة والناقد البصير والقاضي 
الحَكم. فإذا تعارض النص والعقل في هذه الحالة فاه نهم لا يرجعون إلى العقل 
بالاتمام» وإنما يحكمون على النص بأن المراد منه شيء غير ما يظهر عليه 
فيذهبون إلى تأويله تأويلًا قريبًا أو بعيدًاء متفقًا مع قواعد التفسير واللغة أو غير 
متفق» وهم درجات في هذا التأويل؛ فالأشاعرة أكثرهم اقتصادًا في التأويل 
وارتباطا بقواعد التفسيرء والمعتزلة أكثر تأويلاه والفلاسفة أشد مغالاة في التأويل» 
بل يذهبون إلى حد لا يمكن حسبانه في دائرة التأويل» ولنضرب مثالا على ذلك 
برأيهم في البعث: : إذ ذهبوا ‏ أي: : الفلاسفة ‏ إلى أن البعث لا يكون بالجسد. وإنما 
يكون بالروح فقطء وعندئذ وجدوا أنفسهم يصطدمون اصطدامًا شديدًا بمجموعة 
كبيرة من آييات القرآن الكسريم وأحاديث الرسول يف الي تقر في صراحة 
ووضوح وقوة أن البعث يشمل الجسم؛ فماذا يفعل الفلاسفة في هذا التصادم بين 
عقولهم وبين النصوص؟ إنهم مهما أوتوا من قدرة على التأويل فإن هذه 
النصوص لا تطاوعهم ولا تقبل تأويلهم؛ ولذلك فإنهم لجأوا إلى موقف آخر: أن 
الآيات والأحاديث جاءت بالبعث الجسماني؛ لأنها تخاطب العوام والعوام ليس 
اي دي الي م 
الجسماني؛ ليتمشى مع عقولهم التي لا يمكنها إدراك الحقائق. ومن الواضح 

نذا أي لحا ليه لاضن ارس عر ندر ار ا لي 
التكذيب يجل القرآن عن الاتصاف به. ولهذا كقَّرهم الإمام الغزالي في قولهم 


مداخل إلى العقيدة الاسلامية 


ااال سصساه سسهددهسسدسه 
هذاء كما كثَّرهم في مسألتين أخريين: هما قولهم بأن العالم "قديم لا حادث»؛ 
وقولهم بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات» ومن الواضح أن الفلاسفة في 
هذه المسائل تصادمت عقولهم مع النصء فآئروا الثقة بالعقل» وحاولوا مع النص 
محاولات هي أشد من التأويل المقبول لغة أو شرعًا... محاولات أدخلتهم في 
قفص المتهمين بالكفر. 
الاستدلال على وجود الله عند الحكماء: 

يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات: 

تلبيه: «كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره: 

فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون. 

فإن وجب فهو الحق بذاته» الواجب الوجود من ذاته وهو القيوم. 

وإن لم يجب لم ييجز أن يقال: إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودًا. 

بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنمّاء أو مثل شرط 
وجود علته صار واجبًا. 

وإن لم يقرن ها شرط لا حصول علة ولا عدمها بقي له في ذاتها الأمر الثالث 
وهو الإمكان. 

فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع. 

فكل موجود: 

إما واجب الوجود بذاته. 


آو سكن الوجوة بذائه, 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

إشارة: ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجودًا بذاته» فإنه ليس وجوده 
من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن. 

فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته» فوجود كل ممكن هو من 
عير 

تنبيه: إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية» فيكون كل واحد من آحاد 
السلسلة ممكنًاء والجملة متعلقة بها أيضًا فتكون غير واجبة أيضّاء وتجب بغيرها. 

ولنزد هذا بيانًا: 

شرح: كل جملة كل واحد منها معلول فإنها تقتضي علة خارجة عن آحادها؛ 
وذلك لأغبا: 

إما أن لا تقتضي علة أيضَاء فتكون واجبة غير ممكنة؛ وكيف يتأتى هذا وإنما 
تجب بآحادها. 

وإما أن تقتضي علة هي الآحاد بأسرها فتكون معلولة لذاتهاء فإن تلك الجملة 
والكل شيء واحد. 

وإما أن تقتضي علة هي بعض الآحاد وليس بعض الآحاد أولى بذلك من 
بعض.. وإما أن تقتضي علة خارجة عن الآحاد كلها وهو الباقى. 

إشارة: كل علة جملة هي غير شيء من آحادها فهي علة أَرَّلَا للآحادثم 
للجملة» وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة إليهاء فالجملة إذا تمت بآحادها لم تحتج 
إليها؛ بل ربما كان شيء ما علة لبعض الآحاد دون بعض فلم يكن علة للجملة 


على الإطلاق. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميةٌ 


إشارة: كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء» وفيها علة غير 
معلولة فهي طرف؛ لأنها إن كانت وسطًا فهي معلولة. 

إشارة: كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية 
فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها؛ لكنها 
تتصل بها لا محالة طرفا. 

وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهو طرف ونهاية. 

فكل سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته»!'"؟ 

ومن هذا يتبين أن #الممكن» هو الذي دل على واجب الوجود؛ كما يتبين أنه 
صادر عنه صدور المعلول عن علته فليس حادثًا بالمعنى الذي يقصده المتكلمون 


من كونه وتجد بعلا أن لم يكن نو جوةا”: 


يقول ابن سينا 

تنبيه: «الشيء قد يكون بعد الشيء من وجوه كثيرة4. 

مثل البعدية الزمائية والمكانية.. وإنما نحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون 
باستحقاق الوجود وإن لم يمتنع أن يكونا في الزمان معًا. 

والمراد: أن العالم حادث بالذات لا بالزمان”". 


)١(‏ الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء القسم الثالث» ص27 04 بتحقيق الدكتور سليمان دنياء طبعة 
دار المعارف 196/8. 

(؟) يقول السعد في شرح العقائد النسفية؛ ص/17/١١‏ : والعالم بجميع أجزائه محدث؛ أي: : مخرج من 
العدم إلى الوجود» بمعنى أنه كان معدومًا فوجد خلاقًا للفلاسفة. 

(©) الإشارات والتنييهات» ص4١019.0.‏ 
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ويفضل ابن سينا هذا الدليل على دليل الحدوث الذي سلكه المتكلمون. 
يقول: 

تنبيه: : تأمل كيف لم يحتج بباندا لقبوت الأول ووحدانينه وبراءنه عن 
الصفات إلى تأمل لغير نفس الوجود. ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وإن 
كان ذلك دليلًا عليه. 

لكن هذا الباب أوثق وأشرف. أي: إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد به الوجود 
من حيث هو وجود وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود. 

املك ا | 
في أَلآعَاقِ وَفَ أيهم حَقّ يَبَيَى لمر أنه كه لعزي 

[فصلت:57]. 


سَؤِْيِهِمَ ءانا 


أقول: إن هذا حكم لقوم. 

ثم بقول: مأو يكف رَبك اه عل سحل شو هيد 4[نصلت:07]. 

أقول: إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه 

ويرى الأستاذ الدكتور محمد البهي أن هذا الدليل ليس هو الدليل الوجودي 
الذي عرف في الفلسفة الغربية بهذا الاأسم؛ وهو القنائم على النظر في معنى 'الله» 
باعتبار أنه الكمال المطلق» ويتخذ دليلا على و وجوده الواقعي؛ ذلك لأن أصحاب 
هذا الدليل نظروا إلى ذات الله فقط. وأما دليل حكماء الإسلام الذي معنا فقد نظر 


0 
)١(‏ المرجع السابق»؛ ص 445 487 


مداخل الى العقيدة الإسلاميي 


زاتمم 


في الوجود نفسه واستدل على واجب الوجود من غيره لا من ذاته؛ فهو قد جعل 
من ممكن الوجود دليلا على وجوب واجب الوجود'". 

وإذا صحت هذه التفرقة فإنه لا يستقيم مع ما يقوله ابن سينا من أنه يستدل 
بالل لا عليه وفمًا لقوله تعالى: طول يق َك َه سكل شو طَهِيدٌ 4 

[فصلت:27]. 

كما أنه إذا كان قد وجه إلى الدليل الوجودي المعروف في الفلسفة الغربية 
أنه محصور في ادائرة التصور الذهني فحسب"".. 

فإن هذا النقد ينبغي أن يوجه إلى دليل الإمكان والوجوب الذي احتضنه 
فلاسفة الإسلام؛ اللهم إلا أن يقال: إن فلاسفة الإسلام يعتبرون في دليلهم حدوث 
الممكن بالفعل؛ والدليل على ذلك ما ذكره ابن سينا في موضع آخر حيث يقول: 
«لا شك أن هنا وجودّاء وكل وجود فإما واجب أو ممكن.ء فإن كان واجبًّا فقد 
صح وجود الواجب وهو المطلوب» وإن كان ممكنًا إن نوضح أن الممكن ينتهي 
وجوده إلى واجب وجود»'” 

وفي هذه الحالة يرجع دليل الفلاسفة إلى دليل المتكلمين في اعتماده على 
إثبات حدوث العالم. 

يقول الدكتور محمد البهي: «إنه عند التأمل يتبين أن تصور الوجود من 
حيث هو واتخاذه سلمًا للوصول إلى واجب الوجود بذاته يرتكز في واقع الأمر 
على العالم المشاهد ويؤول إلى اعتباره»!. 


(1) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» ج 1 ص ١5‏ ': طبعة عيسى الحلبي الثانية عام ١‏ 148م. 
(؟) المرجع السايق» ص19 5. 

(؟) النجاقء ص 7176. 

(1) الجانب الإلهيء الجزء الثانيء ص١‏ 137. 
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الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


الاستدلال على وجود الله عند المعتزلة: 

يصرح أصحاب المعارف من المعتزلة بأن معرفة وجود الله ضرورية» وقد 
ذهبوا إلى أن معرفة الله - تعالى ‏ لا تتأتى بالنظر في الجواهر والأعراض وأن الذين 
فعلوا ذلك قد تكلفوا ما لا يجب عليهم؛ وأصابوا من غامض العلم ما لا يقدر 
عليه العوام”". 

ويستدل النظام على وجود الله بحدوث العالم؛ ويستدل على حدوث 
العالم باجتماع الأضداد في الموضع الواحد. 

يقول الخياط في تصوير مذهبه: 

«قال إبراهيم: وجدت الحر مضادًا للبرد. ووجدت الضدين لا يجتمعان في 
موضع واحد من ذات أنفسهماء فعلمت بوجودي لهما مجتمعيّن أن لهما جامعًا 
جمعهما وقاهرًا قهرهما على خلاف شأنهماء وما جرى عليه القهر والمنع 
ضعيف» وضعفه. ونفوذ تدبير قاهره فيه دليل على حدوثه وعلى أن محدئًا أحدثه 
ومخترعًا اخترعه لا يشبهه؛ لأن حكم ما أشبهه حكمه في دلالته على الحدث,. فأما 
جمع ممن سوى الله بين النار والماء والتراب والهواء فذلك دليل أيضًا على 
حدثهما غير أن محدثها ليس هو الإنسان الذي جمعهما؛ لأن الإنسان يجري عليه 
من القهر ما يجري عليهماء فمخترع هذه الأشياء ومخترع الإنسان المشبه لها هو 
الثهاالذي لا يشبهه شى 0" 


)١(‏ انظر: النظر والمعارف؛ للقاضي عبد الجبارء ص 177١‏ صس16؛ وشرح الأصول الخمسة ل 


ص 950. 
(1) الانتصارء ص ١ 4٠‏ 5, طبعة بيروت» 14801 م. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 

وعلى هذا النحو سار المعتزلة في استدلالهم على وجود الله حيث يرتكز 
استدلالهم على الدعاوى الآتية: 
١‏ أن في الأجسام معاني هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. 
؟ . أن هذه المعانيٍ محدثة. 
أن الجسم لا ينفك عنها. 
4 أن ما لا ينفك عن الحادث يكون حادثًا مثلها. 

وهم بعد إثبات حدوث العالم على هذا النحو ينظرون في إثبات أن كل 
حادث لا بُدَّ له من محدث. 

فهذه ليست ضرورية» وهناك من أصحاب المذاهب من المعتزلة أنفسهم ‏ 
من اعتقد في كثير من الحوادث أنه لا يحتاج لمحدث؛ كأصحاب الطبائع» وثمامة 
في المتولدات. 

وإثبات أن المحدث لا بد له من محدث يأخذونه من قياس الغائب على 
الشاهد بجامع العلة وهي الحدوث؛ وهم يسلكون ني إثبات هذه الدعاوى مسالك 
عقلية محضة تتسم بالدفة البالغة”"". 

والطريف أنهم في سياق إثبات دليلهم يجعلون إثبات وجود الله حلقة تالية 
لإثبات كونه -تعالى قادرًا عالمّاء فالنظر في الأعراض يكون لإثبات حدوث 
العالم؛ ثم لإثبات احتياجه إلى محدث ثم لإثبات كون هذا المحدث قادرًا: ثم.. 
عالمًاء ومن كان كذلك لابُدَّ أنيكون موجودًا ليصح تعلق القادر بالمقدور؛ 


(1) شرح الأصول الخمسةء ص88 إلى ص ٠17١‏ 


الأستاذ الدكتور/؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


والعالم بالمعلوم؛ إذ «العدم يحيل التعلق, فلو كان القديم -تعالى -معدومّالم 
يصح كونه قادرًا ولا عالمًا والمعلوم خلافه:". 
الاستدلال على وجود الله عند الأشاعرة: 

يستدل الشيخ الأشعري على وجود الله بحدوث العالم ويقول: 

«من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرًا مبنيّا فانتظر أن يتحول الطين 
وإذا كان تحول النطفة علقة شم مضغة ثم لحمًّا ودمًا وعظمًا أعظم في 
الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع النطفة ونقلها من حال إلى 
1 

ويمكن ملاحظة أن الأشعري في هذا المثال وغيره مما استدل به على وجود 
الله سبحانه ‏ لم يذكر مجرد الحدث كدليل على المحدث. بل ذكر أمثلة يسير 
فيها الحدوث في طريق هادف له غاية» مما يدل على أنه يأخذ في الاعتبار دليل 
العناية إلى جائب دليل الحدوث. 

ودليل الأشعري الذي يبرهن به على حدوث العالم يقول عنه الدكتور 
حمودة غرابة تتأ أنه ايمكن وضعه في كلمات» وهو أن جميع الأجسام مكونة 
من جواهر وأعراض؛ بل يوجد تلاز بينهما فلا يوجد الجوهر بدون العرض؛ وله 
العرض بدون الجوهر ولكن الأعراض بالمشاهدة متغيرة فهي إذن حادثة» وإذن 


(1) شرح الأصول الخمسة:» ص/ا19 
(؟) اللمع في الرد على أهل البدع للأشعري. تحقيق د. غرابة؛ ط مطبعة مصرء عام 1908م, وانظر: 
الملل والنحل؛ للشهرستان» جاء ص85. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
فالجواهر أيضًا حادثة؛ لأن ما لازم الحادث لم يسبقه زمنًا في الوجود كان 
بالضروزة حادئا أيضًاة”. 
ويستدل القاضي الباقلاني على وجود الصانع بدليل الحدوث أيضًا. 
وهو يستدل على حدوث العالم بأدلة منها: 
التغير من حال إلى حال؛ ومن صفة إلى صغة: يقول: «وما كان هذا سبيله 
ووضعه كان محدنًا وقد بيّن نبينا يل بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات 
سوى الله محدثة مخلوقة؛ لما قالوا له يا رسول الله أخيرنا عن بدء هذا الأمر؟ 
فقال: نعم كان الله ولم يكن شيء؛ ثم خلق الله الأشياء'". 
.. وكذلك الخليل َلك إنما استدل على حدوث المرجودات بتغيرها 
وانتقالها من حالة إلى حالة؛ لما رأى الكوكب قال: مقلعَاجَرَعَكَ الَو وسكي 
َال مداقلا أَرَقَلَ لاحت الكفيرت هكمَاب لكر اقل دان الال 


إن لريَقَدِفِ نقٍَ وفيت التور ألسَإَْنَ لان آلَتَبَاركَة كَدُقلَ هَدَاوَق دآ 
كر ترك مِقَا كُفْرقٌت © إن صَعَيْتْ مَعْض إلى قَظى 


ألتَمَنوت وَالَانْضَحِمِنَاوَمَآ نَأ الْدَتْرِكنَ #[الأنعام: 7 4]» فعلم أن هذه 

لما تغيرت انتقلت من حال إلى حال دلت على أنها محدثة مفطورة مخلوقة» وأن 

لها خالقاء فقال عند ذلك: مإوَجَّهَتُ يَجْعَ لِلَى صَطرَألمَمَوَتٍ وَآلْخِضَ)ه 
[الأنعام:1]0/4". 


)١(‏ الأشعري» للدكتور حمودة غرابة» ص 847 ١ء‏ نشر الخانجي عام 1181 م. 

)١(‏ وجاء في البخاري في بدء الخلق قوله يَلِهه: «كان الله ولم يكن شيء غيره*. 

(؟) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للباقلاني» ص 107٠‏ 1؛ طبعة الخانجي 
1قام. 


الي شت 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ويستدل الباقلاني على إثبات الصانع بأدلة أخرى تتفرع عن دليل الحدوث» 
منها: «علمنا بتقدم الحوادث بعضها على بعض وتأخر بعضها عن بعض؛ مع 
علمنا بتجانسها وتشاكلها فلا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدمًا لنفسه؛ لأنه لو 
تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جنسه معهء وكذلك المتأخر منها لو تأخر 
لنفسه وجنسه لم يكن المتقدم منها بالمتقدم أولى منه بالتأخر» وفي علمنا بأن 
المتقدم من المتماثلات أولى بالتقدم منه بالتأخر دليل على أن له مقدمًا قدمه: 
وعاجلا عجَّله في الوجود مقصورًا على مشيئته». 

ومن ذلك أيضًا: «علمنا بأن الصور الموجودة منها ماهو مربع؛ ومنها ما هو 
مدورء ومنها شيخص أطول من شخصء وآخر أعرض من آخر مع تجانسهاء ولا 
يجوز أن يكون المربع منها ربّع نفسه. ولا المطول منها طوّل نفسه. ولا القبيح 
منها قبّح نفسهء ولا الحسن منها حسّن نفسه. فلم يبق إلا أن لها مصورًا صوّرهاء 
طويلة وقصيرة وقبيحة» وحسنة؛ على حسب إرادته ومشيئته!. 

كما يستدل أيضًا بالجمادات التي لاحياة فيها؛ إذ لا يجوز أن تكون فاعلة 
لنفسها ولا لغيرها؛ لأن من شرط الفاعل أن يكون حيًّا قادرًا. 

فبطل كونها محدثة لنفسهاء بل لها محدث أحدثها. 

ويستدل كذلك بتطور الإنسان من حال النتقص إلى حال الكمال؛ إذ هو بعد 
كماله «لا يقدر أن يحدث في نفسه شعرةً ولاشيئًا ولا عرقاء فكيف يكون محدنًا 
لنفسه» ومنقلًا لها من حال نقصه من صورة إلى صورة» ومن حالة إلى حالة؛ وإذا 
بطل ذلك منه في حال كماله كان أولى أن يبطل ذلك منه في حال نقصه. ولم يبق إلا 


أكالةمحدثًا أحدثه ومصورًا صوّره ومتقلا نقلف وهو الله 764 


)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للباقلاني؛ ص31 انه 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ااا سس سس ههه 

أما إمام الحرمين فيتابع سلفه ويسوق الدليل بطريقة أكثر دقة وتعقيدًا... 

فهو يبدأ بالنظر في العالم وهو كل شيء غير الله كيك. 

ويصنفه نوعين: جواهر وأعراضًاء ويُعَرّف الجوهر مرتضيًا تعريف الباقلاني 
له بأنه «الذي له حَيّرا . 

ويَُدّف العرض مرتضيًا تعريف الباقلاني كذلك بأنه: «الذي يعرض في 
الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين». 

ثم يستدل على ثبوت الأعراض وقيامها بالجوهر بناءً على أصول هي: 

استحالة قيام العرض بنفسه» واستحالة قيام العرض بالعرض» واستحالة 
انتقال العرضء واستحالة عدم القديم» وإبطال القول بالكمون والظهور. 

ثم ينتقل الدليل إلى إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض. 

وذلك عن طريق إثبات استحالة تخلي الجواهر عن جنس العرض» أي 
عرض كان» والعرض الذي يستند إثباته إلى الضرورة هو «الأكوان». 

فإننا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير 
متماسة ولا متباينة. 

ثم ينتقل الدليل إلى إبطال حوادث لا أول لها؛ إذ القول بحوادث لا نهاية لها 
في الأزل نفي لجملة الحوادث؛ لأنها لو ثبت لكان كل واحد مشروطًا بمحال» 


وهو انقضاء ء ما لاخباية له من الحوادث شيئًا قبل شيء» وكل ما علق ثبوته بمحال 
كان محالاء وذلك كقول القائل لمن يخاطبه: «لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله 
دينارّاء ولا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك قبله درهمًا». 


يبب 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

وبذلك تتم الدلالة على حدوث العالم. 

ثم ينقل الدليل إلى إثبات المحدث. 

وهو يثبت ألا أن الحادث جائز الوجود فهو على قدم المساواة مع العدم 
في التحقق وليس أحدهما بأولى من الآخر. 

ويستدل الجويني على إثبات المخصص تارة؛ ويذدَّعي بداهته تارة أخرى: 
ويؤثر الجويني الاستدلال على المحدث بدلالة جواز الحادث على طريق 
المعتزلة في إثباتهم الصانع بقياس الغائب على الشاهد. وهو القياس الذي لا 
يرتضيه الأشاعرة في هذا المقام. 

ثم ينتقل الدليل إلى إثبات كون المخصص هو الفاعل المختار لا الطبيعة 
ولا العلة؛ كما ادعى ذلك الطبيعيون وأصحاب نظرية العقول من الفلاسفة©. 

ثم يأتي الإمام الغزالي الأشعري فيسلك هذا المسلك نفسه في إثبات وجود 
الله تعالى ‏ ثم ينتهي إلى أن: 

العالم حادث» وكل حادث فله سبب. 

فالعالم له سبب» وهذا السبب قديم باق متصف بصفات الألوهية. 

يقول الدكتور سليمان دثيا: الو رحت تقرأ هذا البحث في كتب الكلام عند 
غير الغزالي لم تجد كبير فرق» أي: بينه وبين الأشاعرة الذين تقدموه. 


)١(‏ ملخضًا من الشامل ني أصول الدينء للجويني, بتحقيق الدكتور علي سامي النشارء ص151: من 
1 إلى 7١6‏ من 5١19‏ إلى 771؛ ومن 777 إلى 117؛ نشر: منشأة المعارف بالإسكندرية 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
ثم يستشهد بنص من الإرشاد لإمام الحرمين''' يبين متابعة الغزالي له في هذا 
الاستدلال. 
وعلى كله فقد تابع الأشاعرة المعتزلة في: 
١‏ أن إثبات وجود الله طريقه العقل. 
١‏ وأن إثبات وجود الله يجب أن يسبق بإثبات حدوث العالم. 
٠"‏ وأن إثبات حدوث العالم يستند إلى: 
أ إثبات الأعراض وقيامها بالجوهر. 
ب . إثبات حدوثها ‏ أي: الأعراض. 
ج إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض. 
د الرد على من يثبتون حوادث لا غباية لها. 
هتقرير أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث. 
ومع ذلك نجد اتجامًا عند بعض متأخري الأشاعرة إلى أن وجود الله يمكن 
إثباته بإمكان العالم لا بحدوثه؛ وأن الاستدلال على حدوث العالم يمكن أن 
يؤخد من الدليل السمعي؛ إذ صحة الدليل السمعي ‏ حينئذ ‏ لا تنوقف عليه”". 
وقد ظهر من بين المتكلمين من رفض بعض الأصول التي يقوم عليها هذا 
الدليل. 


)١(‏ انظر: الحقيقة في نظر الغزالي؛ للدكتور سليمان دنياء ص8١‏ ؟ إلى 171. طبعة عيسى الحلبي 
44م 
(1) المواقف؛ جك ص١‏ 5. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


فقد ذهب رئيس الصالحية من المرجتئة إلى أن الجواهر يجوز أن تخلو من 
الأعراض كلها”". 

ويقول الدكتور حمودة غرابة عن توقف الدليل على إثبات بطلان حوادث ‏ 
لا أول لها: 

اويعترف الشهرستاني نفسه في مطلع كتابه: (نهاية الإقدام) بأن هذا الدليل لا 
يتم للأشعري ومن تابعه في الاستدلال به إلا إذا تم لهم أولا: الدليل على بطلان 
وجود حوادث متعاقبة لا خهائية؛ لأنه لو لم يتم لهم هذا فللقائلين بِالقِدّم أن يقولوا: 
سلمنا بأن الجوهر ملازم للعرض ولكن ليس عرضًا بذاته يبقى معه. ولكنه عرض 
ما يتعاقب على الجوهر واحدًا بعد الآخر إلى مالا نهاية» فإذا قيس الجوهر إلى أي 
عرض من هذه الأعراض المتعاقبة يكون سابقًا عليه لا محالة» وإن كان بحسب 
الكل لا يخلو من عرض ماء فيكون الجوهر قديمًا بذات. والأعراض قديمة بنوعها 
حادثة بشخصهاء وهذا لا استحالة في القول به. 

حاول الأشاعرة بعد الأشعري أن يردوا على ذلك وأن يثبتوا أن تعاقب 
الأعراض الشخصية على الجوهر إلى غير نهاية باطل» وساقوا في ذلك أدلة كثيرة 
منها: برهان التطبيق» وبرهان التضايف. إلى غير ذلك7". 


)١(‏ أصول الدين. للبغداديء ص57 كذلك ذهب أصحاب الهيولي إلى أنها تخلو من الأعراض. 

(1) الأشعريء للدكتور حمودة غرابة» ص 187 517 1؛ وانظر: ما كتبه الشيخ محمد عبده حول برهان 
التضايف وبرهان التطبيق في حاشية على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية؛ ص71 
8" طبعة القاهرة 777١ه‏ وما كتبه الشيخ محمد الحسيني الظواهري في كتابه «التحقيق التام في 
علم الكلام؛ ص 247 577» طبعة 15155 م: نشر مكتبة النهضة المصرية. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميي 


رأي ابن رشد: 

وابن رشد بعد أن ينقد دليل المتكلمين يدلل على الطريقة الشرعية في إثبات 
وجود الله. 

فيقول: «الطريق ى التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل إلى بابها إذا 
استقرئ الكتاب العزيز وُجَدَّثْ تنحصر في جنسين: 

أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من 
أجله؛ ولنسم هذه دليل العناية. 

والطريقة الأخرى: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات» مثل 
اخستراع الحياة في الجماد» والإدراكات الحسية والعقلء ولنسم هذه دليل 


الاختراء0. 
ثم يقول: «الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تُصْمحَت وُجدت 
ثلاثة أنواع: 


إما آيات تتضمن التنبيه على دليل العناية» وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة 
الاختراع» وإماآيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا". 

فأما الآيات التي تتضمن دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى: ترا لسن 
ا لاسا وَجعكَا 
لتَمرَمعَاهَا ت وَبَِمَ كك ات ا هنَالْمْعَصاتِ م2 
عجان لخي بحي وَيَانَة)فَجَنَتِألمَانًا #[النبأً: 17-1]. 


... ومثل هذا كثير في القرآن الكريم. 


190 مناهج الأدلة لابن رشده ص‎ )١( 
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وأما الآيات التي تتضمن دلالة الاخستراع فقط؛ فمثل قوله تعالى: لطر 
عمق ا مقن ملودافي #[الطارق: 6 إلى غير ذلك من الآيات التي 
لا تخصى. 

وأما الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضًاء بل هي الأكثر مثل قوله 
تعالى: ايها لاش لذو ربتخم ازّى ملكي دَلدَينَ ين ملي 4[البقرة: ١؟]‏ 
إلى قوله تعالى: دلا حَحْمَوا َه أندَادًا وَأنصْمْ تَحَلبُوَ 4[البقرة: 17]. 

والأمثلة على ذلك مطروحة في علم الطبيعة والحياة والفلك وغيره من 
العلوم؛ وبخاصة في نتائج العلم الحديث؛ وتكفي هنا هذه الإشارة؛ فالمصادر 
زاخرة يما لا يحصى من الأمثلة الدالة على وجود الله. من حيث إنها تدل على 
الصانع وما في صنعته من قصد وإتقان واختراع وعناية بالإنسان0". 

وأكتفي هنا بِسَوْق مثال يبين أن هذه العناية لم تكن خاصة بالإنسان, أو 
الحيوان» ولكنها امتدت إلى عالم النبات! 

ويطرح الباحثون العلميون هنا سؤالا مهمًّا: 

كيف استطاعت أنواع من الأشجار» مقاومة عوامل الفناء الداخلي» 
ومواجهة الحرائق» والحشراتء وجميع الكائنات التي حاولت القضاء عليهاء 
لتعيش عمرًا يتجاوز الألف سنة؛ رغم فشل الإنسان بكل منجزاته الطبية 
التكنولوجية عن الوصول إلى عُشْرٍ عمر هذه الأشجار؟ 


)١(‏ المراجع كثيرة» ومن أجمل ما يقرأ رسالة للدكتوراه في الطب بعدوان: :الطب محراب للإيمان» 
للدكتور خالص جلبيء من جزأين؛ نشر مؤسسة الرسالة؛ بييروت. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


هذا السؤال أجابت عنه مؤخرًا دراسات بريطانية وأمريكية؛ واكتشفت 
مجموعة من الحقائق تتحدى الخيال! 

تقول الدراسة البريطانية: إن الأشجار اكتشفت أسلحة فريدة للحفاظ على 
حياتها.. فهي تغير التركيب الكيميائي لأوراقهاء حتى تتخلص من الآفات غير 
المرغوب فيها.. وتستخدم في الدفاع عن نفسها وسائل بلغت درجة مذهلة في 
الدقة والتعقيد.. من بينها مفاجأة الأعداء بتركيب كيميائي جديد يومًا بعد يوم» 
الأمر الذي يضعف من هجمات المعادين. 


والتغيير الكيميائي؛ ينطوي على ظهور مواد متعددة من بينها مادة اسمها 
«التامين».. تعوق عملية الهضم. لدى الآفات والحشرات والقوارض المهاجمة.. 
أي: إنبا تصيبها بنوع رهيب من اعسر الهضم» يرغمها على الفرار من ذلك الطعام 
المخيف! 

والغريب أن هذه المادة؛ تصل إلى أعلى تركيز لهاء ني أوراق الأشجار التي 
نمت مرة أخرى.. ويبدو أن هذا السلاح الكيميائي هو السبب الرئيس لعدم انتشار 
الحشرات بشكل وبائي ضد الأشجار «المعمرة».. وانتصار هذه الأشجار على 
أعدائها.. 

والدراسة الأمريكية اكتشفت حقائق أشد غرابة؛ لأنها بدأت من ملاحظة 
ظاهرة عامة» وهي: أن بعض الأشجار التي شاهدت: اكريستوفر كولوميس) عند 
اكتشافه لأمريكا منذ حوالي 6٠0‏ سنة» ما زالت تعيش حتى الآن.. تتأمل ابحكمة 
الشيوخ» ما يجري من أحداث وتطورات حولهاء وتعتز بقدرتها على مقاومة 
عشرات الأعداء الذين حاولوا القضاء عليها. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

من هنا نبع السؤال المحير: كيف استطاعت هذه الأشجار التغلب على 
عوامل الفناء وتبقى منتصبة شامخة» رغم مرور مئات ‏ وربما آلاف من الستين 
على مولدها! 

الإجابة جاءت بعد بحث طويل.. نتائجه كشفت عن أسرار جديدة 
اللمملكة الخضراء» الغامضة.. من بينها أن هذه الأشجار» توصلت بعد عمر 
طويل؛ لوسائل حاسمة في الدفاع عن نفسها.. فهي تملك أروع جهاز للمناعة.. 
يتفوق عشرات المرات على جهاز المناعة عند الإنسان. 

هذا الجهاز المناعي الفريد للأشجار «المعمرة»؛ اكتشف منذ ملايين السنين 
مشكلة حرائق الثايات.. فابتكر ساذكا ضد هله الحرائق.. يتخذ صورة بسيطة 
وعميقة.. هي حماية هذه الأشجار "بجلد» سميك» يستطيع مقاومة معظم 
الحرائق؛ باستثناء ما يصل منها إلى حد الاستمرار فترة طويلة! 

والأمر ليقف عند هذا الحد ففي حالة «الإحساس» باحتمال انتصار هذه 
الحرائق على الطبقة السميكة التي تحمي جسمهاء فإن جهاز المناعة يلجأ للسلاح 
الثاني.. وهو مضاعفة إنتاج بذور هذه الأشجار.. بطريقة فذة غريبة؛ بحيث تضمن 
قبل موتها أن هذا الإنتاج المفاجئ والغزير للبذور» سيضمن إعادة الحياة لأبنائها 
بعد إخماد الحريق» وضمان خلودها.. بفضل إنتاجها الوفير من البذور.. والثقة في 
إفلات بعضها من الدمار.. ليعيد تجديد نوعها بصورة أقوى وأصلب. 

وتمضي الدراسة المثيرة عن عالم الأشجار «المعمرة) فتقول: إن مقاومتها 
للحشرات والآفات» لا تقل إبداعًا عن مواجهتها للحرائق.. فهي عند اإحساسها» 
بجوم احشري»» ينطلق بداخلها ما يشبه جرس الإنذار.. فتنطلق على الفور 
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الأسلحة الكفيلة بمواجهة هجوم الأعداء.. في صورة مادية تغطي أجسام 
الحشرات المهاجمة؛ وتقتلهاء ثم تقوم هذه المادة بتغطية الجرح الذي أصابها عند 
بدء الهجوم» حتى يستعيد نشاطه» ويشفى تمامًا من الجراح. 

ولم تقف الاكتشافات الجديدة عند هذه الحدود.. بل وصلت إلى ظواهر يختفي 
معها الخيط الفاصل بين المعقول واللامعقول عند ملاحظة دفاع هذه الأشجار ضد 
الإنسان نفسه؛ الذي يسعى منذ ظهوره فوق الأرض. إلى اقتلاع الأشجار لاستخدام 
أخشابها في مختلف الأهداف. 

والسلاح الذي اكتشفته الدراسة الأمريكية؛ يتمثل في أن هذه الأشجار تحتاج 
إلى كميات كبيرة من الماء.. وعند الإحساس بخطر الزحف البشري لاقتلاعهاء 
تتحول بقايا الأشجار التي تم اقتلاعهاء إلى مستنقعات طينية صعبة.. يستحيل 
الغوص فيهاء للوصول إلى الأشجار التي ما زالت ترفع رؤوسها عالية.. محتمية 
بمساحات كبيرة من المستنقعات» تلتف حولهاء وتجعل منها قلعة صعبة المنال! 

ولأن العواصف العنيفة تمثل أحد الأعداء لهذه الأشجاره فإنها ابتكرت 
أسلحة ضدهاء فعندما يصل عنف العواصف إلى حد اقتلاع «الرأس» الحيوي 
الذي يمد الشجرة بأشعة الشمسء فإن أحد فروعها تنتابه حالة غريبة؛ إذييدأني 
التحرك السريع من مكانه القديم» ويصعد بالتدريج حتى يصل إلى القمة التي 
أطاحت بها العاصفة البوجاء, ليقوم بوظيفته الحيوية» ويسجل بذلك أحد 
انتصارات هذه الأشجار على أصعب الظروف. 

هذه الحقائق تثير فضول الباحثين عن سبل للاستفادة من هذه القدرات التي 
تشبه السحرء والتحرك نحو طرق أبواب جديدة.. تصل بهم إلى محاولة «إنتاج' 


مم ل 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

أجيال جديدة من هذه الأشجار بأساليب حديثة. ونجحوا إلى حد كبير في 
الوصول إلى غايتهم.. تجاريهم الأولى أنتتجت سلالات من نفس نوع هذه 
الأشجار.. بواسطة هندسة الوراثة؛ حيث انتزعوا خلية واحدة من نسيج هذه 
الأشجارء تحمل في أعماقها كل الصفات الوراثية.. فنمت.. وتحولت إلى 
«شجرة/ من نفس النوع.. حملوهاء وأعادوا زراعتها في بيئتها الطبيعية» لتصبح في 
سنوات قليلة شجرة نامية عملاقة.. بدلا من عشرين عامًا كان أجدادها يححاجون 
إليها؛ للوصول إلى مرحلة النضج والتناسل'". 


)١(‏ جريدة الأخبار 4/؟/ لخقام. 
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القسم الثالث 
مدخل العلم التجريبسي 
حدوث العالم وفناؤه طبقًا لمقررات العلم ا لحديث 
أولا: الكون متناه حجمًا: 


هذا مايقرره العلم الحديث؛ فلقد تمكن أينشتين من إيجاد نصف قطر 
الكون: «وبالتعبير الرياضي: وجد أينشتين أن نصف قطر الكون يتناسب عكسيا 
مع الجذر التربيعي للكثافة». 

وباستعمال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة في الكون يكون التقدير 
الحالي لنصف قطر الكون هو 7١‏ أس "71 ميلًا؛ وترتيبًا على ذلك يقول العلماء: 
إنه إذا تمكن أحد الفلكيين يومًا مامن بناء تلسكوب كبير بعيد المدى؛ فإننا 
نستطيع أن نتخيل ما يمكن أن يحدث عندما ينظر أحدنا من خلاله... اربما يجد 
جسمًا لامعا مضيئًا يشبه القمر وينمو على سطحه شجرة منحنية غريبة المنظر. 
وقد تمضي ساعات طويلة من البحث والتدقيق قبل أن تشرق عليه الفكرة بأنه 
ينظر إلى طلعته اللامعة وقد أتم الضوء الصادر عنها دورته حول الككون وعاد 


0 


«يقول سير آرثر أدنجتون: - وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة التي 
تتضمن فراغًا كرويًا مقفالا قد يصعب هضمها إلى حد كبير ولكن من 
الحق أنبا ليست أسوأ من تلك الفكرة الأقدم المتعلقة بالفضاء اللانمائي 


1١17-1185 النسبية ني متناول الجميع»‎ )١( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
المفتوح الذي لا يمكن أن يتصوره أحد, فليس ثمة من يستطيع أن يتصور 
اللاباية» َ ول 
ثانيا: الكون متنادٍ زمنها: 
5 يستدل العلم الحديث على أن للكون بداية من عدد من التنائج التي توصل 
إليها أخيرًا: 

١‏ فهو متناةٍ في المستقبل... 

وذلك يستدل عليه من قابلية المادة للفناء» كما تقرره الفيزياء الحديئة خلافًا 
لما يعتقده المخدوعون من تلاميذ المدارس الثانوية وأضرابهم «. 0 

يقول الدكتور جورج جاموف من مشاهير رجال الفيزياء النووية المعاصرين: 
إن ميكانيكا النسبية تؤدي إلى احتمال وجود عالمين مختلفين: أحدهما موجب 
وهو الذي نَعيسٌ فيه والثاني غريب سالبء وكتلة الأجسام في هذا العالم السالب 
هي بدورها سالبة أيضًا. 

ومعنى ذلك أنها عندما تدفع في اتجاه معين تتحرك في الاتجاه المضاد. 
وبطريقة التشابه أو المقارنة نستطيع أن نطلق على الكهارب التي لها كتل سالبة 
اسم الكهارب البليدة"". 


)١(‏ العلم أسراره وخفاياهء جاء ص45. ولا يطعن في استدلالنا في هذه النتيجة التي توصل إليها 
أينشتين ما ثبت بعد ذلك من أن الكون في حالة اتساع مستمره فهذا من حيث الاستد لال على نباية 
الكون حجمًا مجرد تعديل جزئي وليس إلغاء. 

(؟) قصة الميتافيزيقاء ص4 0". وقد جاء أخيرًا في الأنباء العلمية: : «أنه نجح في منتصف العام 1910/8 
فريق من علماء المنظمة الأوروبية للبحوث النووية #سيرن» في تخليق أشعة متصلة من جسيمات 
المادة المتصلة المضادة. وهي المادة ذات الوجود السالب التي إذا ما التقت بالمادة العادية فإتباح 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 


ثم يقول: 

«ونظرًا لامكان وجود البروتينات والئيوترونات والكهارب التي تتكون منها 
ذرات المادة العادية وظهورها جميعًا في الحالات المضادة» فإن ذلك يعني إمكان 
وجود المادة المضادة المكونة من هذه الجسيمات. 

ومن اللازم أن تكون جميع الصفات الكيماوية والطبيعية للمادة المضادة هي 
عينها صفات المادة العادية» والسبيل الوحيد الذي نستطيع به أن نقرر أن حجرين 
يتكونان من مادتين متضادتين فيما بينهما هو ضمهما ممّاء فإذا لم يحدث شيء 
فهما من نفس النوع المادي» أما إذا حدثت بينهما عملية إفناء”'' ذريعة فهم من 
مادتين متضادتين... 

فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من نوع مادتنا 
وأخرى من المادة موزعة هكذا حسبما اتفق عبر الفضائي اللانبائي؟ 

هناك رأي قوي بأن المادة المنتشرة في مجموعتنا الشمسية والتي تدخل في 
نطاق الطريق اللبني «طريق التبانة» هي من نوع واحد متجانس... ولكن السؤال 
هو: هل أقرب المجرات لنا في الفضاءء؛ مثل سديم اندروميدا العظيم وهل ملايين 
المجرات والنجوم الأخرى المتناثرة في الفضاء تتكون كلها من نفس النوع من 
المادة أم هي خليط مكون من »/0٠‏ من كل من المادتين؟ 


-تفنيهاء ويتتج عن ذلك فراغ خالٍ من المادة.. وأعلنت المنظمة أن تخليق أشعة الاثتيرونات هو 
بداية عصر جديد في ميدان التعرف على عالم المادة المضادة». انظر: مجلة أكتوبر العدد ١١5‏ في 
3178/1١/6‏ 1ء وانظر أيضا كتاب: هل لك في الكون من نقيض» للدكتور عبد المحسن صالح. 

(1) بينا في موضع آخر أن قانون بقاء الطاقة قانون افتراضي» لايد منه للمنهج العلمي» وليس معبرا عن 
حقيقة كونية تجريبية. انظر كتابنا: عقائد العلم. 
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وإذا كانت جميع مادة الكون من نوع واحد فلماذا يكون الأمر هكذا..؟ وإذا 
كان بعضها من المادة العادية.. وبعضها الآخر من المادة المضادة فكيف تم فصل 
هذه الأجزاء المميزة بعضها عن بعض... 

إننا لا نملك الإجابة عن أي من هذه الأسئلة»”", 

ولكننا نحن نتصدى للإجابة: 

إذ هنا ينبغي أن نستنيط دليلًا على وجود الله يمكن أن نسميه: دليل الإمساك: 
أو دليل إمساك المادة من القناء... 

وفحوى هذا الدليل: أنه ما دام أن الفيزياء الحديثة تثبت أن المادة لها قابلية 
مستمرة للفناء» وأن هذا الفناء يحدث عندما تلتقي بمادة أخرى تماثلها تمامًا في 
جميع الصفات. وأن شيئًا ما يحدث آنذاك لايعرفه العلم إلا عند حدوثه؛ فيسمي 
بعض هذه المادة «مادة عادية» وبعضها الآخر (مادة مناقضة».. 

فهذا يدل على أن عامل الحفظ وارد من خارج المادة» كما يدل على أن عامل 
د ري ال د أيه 

َ أَحَدمنْبكيةِ #[فاطر:١4]‏ 


صدق الله - 


” - وهو متنا من جهة الماضى: 


ويقول جورج جاموف عن تولد المادة من لاشيء وذهابها إلى لاشيء 
وفنائها بالإشعاع: ١ذهب‏ نيل بور.. إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق في حالة 


)١(‏ قصة الميتافيزيقاء ص551. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


تحللات «بيتا» ذات النشاط الإشعاعيء وأنه في حالة انبعاث جسيم بطيء من 
جسيمات «بيتاا تختفي كمية معينة من الطاقة... 

أما في حالة انبعاث جسيم سريع من جسيمات «بيتا؛ فيكون من الممكن تولد 
كمية إضافية من الطاقة من لا شي»... 

وتبعًا لهذه النظرية فإن قانون بقاء الطاقة في العمليات النووية الأولى ينطبق 
على المتوسط فقط)0"©. 

وهذا الذي يقرره العلم الحديث من فناء المادة. يذهب في تقديري إلى أبعد 
مما ذهب إليه شيخ الإسلام الشيخ/ مصطفى صبري عندما استدل على فناء المادة 
بما أثبته العلم من تحولها إلى ما ليس بمادة»'". 

مه 

٠“‏ بل هناك دلالات علمية أقوى على أن للعالم بداية» تستنتج مما توصلت 
إليه الفيزياء الحديثة عن تمدد الكون إذا أضيف ذلك.. إلى ما نقرره من تناهي 
الكون حجمًا: يقول السير آرثر أدنجتون عالم الفلك الإنجليزي الكبير: «من 
الاستنتاجات التي أخذناها عن النظرية النسبية أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم 
«التنافر الكوني» تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذي معه يتباعد كل جرم 
عن أي جرم آخرة”". 

ولم تكن قوة التنافر الكوني هذه مجرد استنتاج من النظرية النسبية» ولكنها من 


.771١ قصة الميتافيزيقاء ص‎ )١( 
18 (؟) موقف العقل والعلي جاء ص/2319‎ 
7181 العلم وأسراره وخفاياف جا ص‎ )5( 
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المسائل التي أسفرت عنها الملاحظة والرصد الفلكي فيما تم كشفه أخيرًا من 
التباعد بين الأجرام؛ يقول أدنجتو ن: 'والشيء الملحوظ الذي تم اكتشافه فيما 
يتعلق بالمجرات هو أنبا تجري متباعدة عن مجرتناء وأنها كلما ازداد ُعدها عنا 
ازدادت سرعتهاء وتنطلق المجرات بسرعات عالية جدًا. 

ولماذا تجري كلها متباعدة عنا؟ إذا ما فكرنا قليلّا فسوف نرى أن النفور 
لا يوجه مباشرة ضدناء فإنها في الوقت نفسه الذي تتباعد فيه عنا إذا بها تتباعد 
بعضها عن بعض كذلك.. وهذا التمدد لا يتجه بعيدًا عن مركز بالذات ولكن 
يسيب تشتنًا عاما.. 

ويسير الاتساع بالمعدل الحالي إلى المدى الذي معه سوف تصل السدم إلى 
ضعف أبعادها الحالية في مدى ١7٠٠١‏ مليون سنة... ونحن نعتقد أنه جيًا إلى 
جنب مع تمدد اتساع الكون المادي يتمدد الفضاء نفسه؛ وتتلخص الفكرة في أن 
المجرات التي تمثل الجزر تتناثر عبر فضاء كروي يتمدد”". 

يقول سير آرثر أدنجتون: 

«إن فترة ١8٠‏ مليون سنة تعد زمنًا قصيرًا في تاريخ الكون» فإذا أضفنا ذلك 
كله إلى ما تقرر من تناهي الكون حجمًا كان لبد من أن نستتتج أن الكون متنا 
أيضًا زمنيًا. 

وهذا ما عبَّر عنه آرثر أدنجتون بقوله: «ويعني ذلك بالتالي أننا لا نستطيع أن 
نرجع القهقري في الزمن إلى ما لا نباية»”". 


كد ا كك سم ةج 
(1) انظر: العلم أسراره وخفاياه» جاء ص 80 -57» والنصوص المأخوذة من السير آرثر أدنجتون 


نشرها في مقال له عام /1531م. 


)١(‏ العلم أسراره وخفاياف جاء ص91. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


وإذا كان هذا القول لا يرضي العلماء العاجزين عن تصور كون له بدأية؛ 
وأرادوا أن يجمعوا ب بين القول بكون متمددء والقول بأنه بدون بداية أو نهاية؛ فقد 
فعلوا ذلك عن طريق الإقرار بنظرية الخلق» ووجود المادة من العدم. واتتخلي 
عن مبدأ بقاء الطاقة... يقول الدكتور فايسكوف: «يدافع فريق من العلماء عن 
وجهة نظر تسترعي الاهتمام تتجنب هذه الحالة الخارقة للعادة (!!) التي كان 
عليها الكون في البداية إذ يصحب تمدد الكون طبقا لآراء هذا الفريق خلق مستمر 
للمادة في الفضاء . والمفروض أن تخلق مادة جديدة كلما ترك التمدد فضاءً كبيرًا 
غير عادي ب بين المجرات» وتحتل مناطق الفضاء هذه؛ وتتجمع في نجوم ومجرات 
جديدة» ويكون إنتتاج المادة الجديدة طبقًّا لهذه النظرية بالقدر الكاني لحفظ 
المسافة بين المجرات ثابتة تقريبًا على الرغم من التمدد وعلى هذا الأساس 
يمكن تصور كون متمدد بدون بداية أو نهاية». 

نعم لقد تراجع عن القول ببداية الكون ونهايته» لكن تراجعه كان إلى خندق 
القول بالخلق!!! يقول: إن عدد المجرات كان قليلا في ذلك الوقت» ومعظم 
المجرات التي نراها خاقت في الفترة الزمنية بين البداية الظاهرية (!!) للكون 
والوقت الحاضرا. 

ولست أدري لماذا يمكن تصور خلق أكثر المجرات الموجودة حاليّاء ولا 
يمكن تصور خلق باقيهاء ذلك القليل الذي يضر بغير مبرر على أنه كان موجودًا 
بغير بداية؟؟ ‏ ثم يقرر المؤلف أيضًا أن عملية الخلق مستمرة في المستقبل.. 

يقول: «اسوف لا تنحف المجرات في المستقبل؟ ؛ وذلك لأن هناك مجرات 
جديدة تخلق باستمرار. فالمجرات تولد بصفة مستمرة وتتحرك متباعدة إحداها 
عن الأخرى في الفضاء اللانهائي..2. 


الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم حسن فرغل 

وإذا كان هذا رأي فريق من العلماء فما هو رأي المؤلفء يقول: اهذا 
ولا ترجسد حقائق كثيرة تسدعم هذه الآراء؛ كما لا يوجد أي شيء يتناقض 
معها؛. 

ويصل المؤلف إلى حد التدكر لمبدأ بقاء الطاقة؛ ويراه غير صالح للحكم 
على الزمن السحيق؛ كما يراه غير صالح لمعارضة ما ذهب إليه هذا الفريق 00 
العلماء » إذيقول: #حقيقي أن فكرة خلق | المادة من لا شيء في الفضاء تتعارض مع 
آرائنا العادية في بقاء المادة والطاقة إلا أن الكمية اللازمة لحفظ الكون من 
«النحافة؟ صغيرة جدًا لدرجة تستحيل معها ملاحظتها في المعمل» » فكل مايلزم 
هو خلق ذرة أيدروجين واحدة سنويًا في الميل المكعب من الفضاء؛ ومن 
المستحيل ملاحظة هذه الكمية اللامبائية في الصغر بطريقة مباشرة”". 

ياسبحان الله تأمل قوله -تعالى < لما تيد 00 
لي 1 حر وَمَاقْتُ مد ألمت عضرا [الكيف: 0 

. وهنا يمكننا أن تقول بأن النظريات العلمية أخذت تكف عن الاعتراض على 
مبدأ الخلق ‏ على الأقل ‏ و: وتقرر إمكانيته علميّا وأمها تكاد تدحصر الآن في التردد 
بين نظريتين: يشير إليهما الدكتور هارلو شابلي مدير مرصد هارفارد #من عام 
11927مء هما النظرية التي تنادي بأن الكون نشأ أول ما نشأ في لحظة 
واحدة عارمة. 


لس _ _ سب 
)١(‏ انظر: كتاب (المعرفة والتساؤل للدكتور فكتور فايسكوف؛ ص * 2ه كتبه عام 1951م 
ترجمة الدكتور سيد رمضان هداره: «النشرة العربية لدار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة». 


الس سس سمس 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


والنظرية التي ينادي بها مجموعة من العلماء الإنجليز وتذهب إلى أن الكون 
نتييجة عملية نشوء مستمر من غير ابتداء أو انتهاء معين؟”". 

ويتساءل: أي هاتين النظريتين ترجحه الحقائق العلمية؟ يقول: «إنه لما كان 
معدل التمدد يتباطأ فعلاء وأن كثافة المادة لا تزداد بازدياد المسافة فإن هاتين 
الحقيقتين تشيران إلى كون خلى دفعة واحدة وراح يتطوره وتقفان ضد نظرية 
التق ال 
4 وتستنتج حقيقة أن للكون بداية ‏ أيهًا من القانون الثاني للديناميكا الحرارية. 

محور هذا القانون أن الحرارة تسري دائمًا من الأجسام الساخنة إلى الأجسام 
الباردة ولا يحدث العكس بتاتا... 

وأنه ليس بالإمكان تحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية من غير أن يكون لدينا 
فائض أو مزيد من الحرارة الهابطة من مكان ساخن إلى آخر بارد'”". 

وعلى الرغم من السيد «بيرتراند راسل؟ ‏ فإننا نجد في هذا القانون ما يدل على 
حدوث العالم» واحتياجه للمحدث. 

وسنترك السيد «بيرتراند راسل» نفسه يقدم لنا هذا القانون ودلالته.. يول 
راسل: «إنه إذا كان هناك فروق في درجة الحرارة بين جسمين متجاورين فإن 
الأشد حرارة منهما يبرد والأشد برودة تأخذ برودته تخفء ودرجة حرارته في 
الارتفاع حتى يتساويا في درجة الحرارة. ولكن سرعان ما وجد للقانون معنى أعم 
من هذا بكثير.. 


)١(‏ العلم أسراره وخفاياف جاء ص136. 
(1) المرجع السابق» ص99 
() قضية الفيزياء» ص12/155, 


ااا بحاس 
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فالدقائق المادية في الأجسام الشديدة الحرارة تتحرك في سرعة كبيرة جدًا 
بيئما تلك التي في الأجسام الباردة تتحرك بسرعة أقل. 

وني آخر الأمد يجد عدد من الدقائق السريعة الحركة وعدد من الدقائق البطيئة 
الحركة أنهما في حيز واحد فإن الدقائق السريعة ترتطم بالبطيئة حتى تصل 
المجموعتان إلى سرعة متوسطة ومشتركة. 

وتصدق الصور الممائلة على كل صور الطاقة. فحيئما وجد قدر كبير من 
الطاقة في حيز ماء وقدر ضئيل مجاور مالت الطاقة إلى الانتقال من الحيز الأول 
إلى الثاني حتى تتم المساواة.. وهذه العملية لا رجوع فيها». 

ويقول راسل: العل من أعوص المسائل التي تعترض طريق العلم في هذه 
الآونة الأخيرة تلك المشكلة التي نتتجت عما يبدو لنا من انبيار العالم. 

ذلك أن العالم مثلًا به من العناصر الإشعاعية ما ينحل باستمرار إلى عنصر 
أقل تركيبّاء ولا نعرف الوسيلة التي نتمكن بها من إعادة تجميع وتركيب هذه 
العناص م" 

ونظرًا لأن الكون المادي يُعَدَّ في نظر الفيزيقيا متناهيًا ويتكون من عدد محدود 
وإن كان غير معروف من الإلكترونات والبروتونات؛ فهناك حد نظري للتجميع 
الممكن.. للطاقة في بعض الأماكن دون الأخرىء إذا رجعنا بالعصر إلى الماضي 
وجدنا بعد إيغالنا فيه.. أننا وصلنا إلى حالة للعالم لاايمكن أنها سبقت بحالة 
أخرى» وهذه الحالة الأولى هي التي كانت فيها الطاقة موزعة توزيمًا أبعد ما يكون 
عن المساواةة9, اا 


.19 مجموعة عالمنا المجنون. جمع وترجمة: نظمي لوقاء ص‎ )١( 
مجموعة عالمنا المجنون» ص542-/317.‎ )؟١(‎ 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميتٌ 

ويشرح أدنجتون هذه النقطة فيقول: 

«وكلما توغلنا في ماضي الزمن وجدنا أن العالم يزداد تمايرًا بالتدريج إلى أن 
نصل إلى لحظة كانت فيها قوى العالم متمايزة تمايرًا كاملا: ومن المستحيل أن 
نتجاوز هذه اللحظة أيضًا في الماضيء فالتمايز الذي نتكلم عنه يبلغ مرحلة 
الكمال» ولا توجد سلسلة لا مسناهية من حالات التمايز الأعلى والأكثر علوّاء 
وهذا التنظيم نقيض الصدفة» فهو شيء لا يمكن حدوثه عرضًا واتفاقًا". 

ويعلق راسل على أدنجتون فيقول: 

«ويلاحظ أن أدنجتون في هذه الفكرة لم يستتج حدنًا محددًا للخلق بِيَّدِ 
الخالق» وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة» مع أن الحجج 
العلمية المؤدية إلى النتيجة القي يرفضها أقوى بكثير من الحجج الي 
تعارضها..". 

ثم يقول: : #إني أعتقد أنه يجب التسليم بأن ما يمكن أن يقال إثبانًا لفكرة أن 
الكون له بداية في الزمان في عصر ليس باللامتناهي هي في قدمه يرجح كثيرًا ما 
يمكن أن يقال إثبانًا لأي استنتاج آخر..؟. 

وعلى الرغم من أن راسل يشك في سريان هذا القانون في كل الأزمان على 
أساس غيبي متعنت قائلا: : «قد لا يسري القانون الثاني للديناميكا الحرارية على 
كل الأزمان والأمكنة» فإنه يضطر إلى أن يقول: : اينبغي علينا أن نقبل مؤقنًا 
افتراض أن العالم له بداية ترجع إلى وقت محدد وإن كان غير معروف. ا 


ال٠ مجموعة عالمنا المجنون» ص59,؛‎ )١( 
مجعو ص‎ 


الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 

وقد كان من البدهي أن يخضع راسل لهذه النتيجة وما نؤدي إليه من أن 

لكنه وقد وصل إلى هذه النقطة يبدو وكأن قد أصابه مس. 

فيذهب يرتكب حماقات عجيبة.. 

إنه يرفض التسليم بالخالق» مفضلا عليه القول: «بأن الكون قد بدأ تلقائتاف 
فإذا بدا أن هذا قول عجيب؛ قال شينًا أعجب» قال: «إنه ليس من قانون في الطبيعة 
يقول: إن ما يبدو عجيبًا لاايمكن أن يحدث!!! 

وهو يفضل أن يرتكب هذه الحماقة العجيبة» على القول بخلق الله العالَم 
ديرى أن قانون الطبيعة لا يقبل القول بالخالق؛ الأن استنتاج خالق, للعالم هو 
استنتاج علته. ولا يسلم بالاستنتاجات العلية في العلم إلا حين تبدأ من قوانين 
محسوسة والخلق من العدم لم يره أحد». 

هكذا: الخلق ق من عدم لم يره أحد على يد خالق لا يسلم به العلم» ولكن 
العلم يسلم بالخلق من عدم لم يره أحد إذا لم يكن على يد خالق. 

ما أعجب هذا الحضيض الذي وصل إليه عقل الفيلسوف.. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ااال سس هم سس سه 
بطلان القول بالمصادفة فى ظهور العالم ونظامه: 

أولا: القول بالمصادفة في ظهور العالم يسقط تلقائيًا عند إثبات حدوث العالم 
وفقًا لما تقدم؛ لأنها ‏ أي المصادفة ‏ إنما تثير الشبهات على أساس قِدَّم العالم» 
وهي لا دور لها في الخلق من عدم؛ حتى عند القائلين بها. 

ثانيًا: القول بالمصادفة نوع من التجهيل يلجأ إليه الإنسان عند جهله 
بالأسباب» وكسله عن البحث عنها أي: عن هذه الأسباب ‏ وإذن فالقول 
بالمصادفة من شأنه أن يكون متناقضًا مع وظيفة العلمء الذي يقوم منهجه على 
البحث عن الأسباب لا على التجهيل بها. 

يقول الدكتور هايزنك: «إن العالم سواء كان فيزيائيا أو بيولوجيّا أو 
سيكولوجيًا يجب أن ينطلق في دراساته من افتراض أن ما يدرسه محتوم وخاضع 
للقانون العلمي وأن افتراضاته الأساسية تبزم بقدر ما يفشل في إقامة هذه 
القوانيرة »!م 

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر: «إذا سألتهم أي الماديين كيف وجد 
السديم'" أصلا؟ وأية قوة حركته؟ وما الذي أحكم تلك التغايرات بحيث انتهت 
إلى ذلك النظام المحكم؟ 

لم يجدوا مخرجًا إلا بالركون إلى القول بالمصادفة”". 

ويقول الدكتور جون كيمني: إن القوانين الاحتمالية تدخل إلى العلم بسبب 
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إخفاق جميع الوسائل الأخرى» وعندما نضطر إلى الاعتراف بجهلنا الكامل» ‏ . 


.184 الحقيقة والوهم في علم النفس»ء صن‎ )١( 
(؟) هو المادة الأولية التي ظهر منها الفلك في زعمهم.‎ 


() ملقى السبيل» ص557١.‏ 


(5) الفيلسوف والعالب ص8١١.‏ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ويقول بيرتراند راسل في أخريات ما كتب: «لقد انتهيت إلى نتيجة هي أن 
الجوانب الرياضية من الاحتمال ذات شأن في الاستدلال العلمي أقل مما 
نعتقد»0", 

والسؤال الآن يشرح أن درجة الاحتمال في قانون المصادفة ليست إلا تعبيرًا 
مهذبًا عن «الجهل»: إنني إذا ألقيت قطعة نقود فهل ستظهر الصورة أو الكتابة؟ 
هذا أمر لا أعلم عنه أي شيء؛ وليس لدي من الأسباب ما يجعلني أقول بإحدى 
النتيجتين دون الأخرى؛ لذلك أنظر إلى الاحتمالين على أهم متساويان في درجة 
احتمالية؛ وأقول بأن لكل من الوجهين «احتمالّا مقداره نصف»/؟! 

وهكذا فإن الجهل بالأسباب هو السبب في افتراض تساوي الاحتمالات أو 
فيما يعرف بمبدأ السويةء فالقول بأن درجة الاحتمال نصف: لا يعني أي شيء» 
وإنما يعبر فقط عن أن معرفتنا عن وقوع هذا الحادث لاتزيد عن معرفتنا بوقوع 
الحادث المضاد. 

النّا: إذا كان بعض الماديين يزعمون أنهم يستندون إلى مايسمى قانون 
المصادفة وهو أن «حظ المصادفة يزداد أو ينقص بنسبة عكسية مع عدد 
الاحتمالات' فإنهم يتناسون أن هذا القانون يصدق نظريًا ويكذب عملي 

ومعنى هذا أن هذا القانون على سبيل المشال يقر بالنسبة للاعب النرد أن 
احتمالات ظهور رقم )١(‏ المدون على أحد أوجه النرد الستة هو بنسبة واحد إلى 
ستةء أي: كلما رمينا النرد ست مرات فإن الوجه المدون عليه رقم (1) يظهر مرة. 


ومن الواضح أن هذا ببح من الناحية النظرية؛ أما من الناحية العملية فكلنا 
عن كه ضحي من الم 0-0 


2 


)د فلسفتي كيف تطورت» ص 3718 775. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميين 


سططططشططتتتخخ7ت ”تتم 
يعرف أننا إذا رمينا النرد ست مرات؛ فإن الوجه المدون عليه رقم )١(‏ قد يظهر 
مرتين أو ثلانًا أو أكثر وقد لا يظهر على الإطلاق. 

وإذن يفقد هذا القانون «قانونيته». 

ويكذب هانز ريشنباخ عندما يدَّعي أن هذه الاحتمالات محسوبة لا طبقًا 
لتحليلات نظرية» ولكن طبقًّا «لترددات لوحظت بالفعل في الماضي» وتنطوي 
على افتراض أن نفس الترددات سوف تسري تقريبًا'' إلى المستقبل» لاجنًا إلى 
الاستشهاد بما يسميه قواعد المراهنة» قائلًا: (إن نسبة خمسين في المائة بالنسبة 
لوجهي العملة ‏ تعني أن استخدام هذه القاعدة سيؤدي في المدى الطويل إلى أن 
يتساوى الطرفان المتراهئان على الفور»» ويوغل ريشنباخ في كذبه في هذه النقطة 
عندما يقول: الو لم نك قد لاحظنا أننا نصل بمضي الوقت عند رمي قطعة العملة 
إلى تردد متساو للوجهين لما تحدثنا عن احتمالات عتساوية).. 

وهو كاذب؛ لأن حقيقة الأمر وواقعه أن كل مقامر يعرف أن هذه القواعد 
تتخلى عنه وهو على مائدة القمار» وأنها ليست إلا مغالطات يغالط بها نفسه من 
يريد الاستمرار في مقامرات لا جدوى من ورائها'". 

رابعًا: أن قانون المصادفة المشار إليه سابقًا القائل بتناقض حظ المصادفة 
كلما تزايدت الاحتمالات ‏ لا يد أن ينتهي إلى تقرير وصول هذا الحظ إلى نقطة 
العدم؛ كلما كانت الاحتمالات «لانبائية». 


)١(‏ تأمل قوله: «تقريئاه؟!! 

.؟١8ص نشأة الفلفة العملية؛‎ )١( 

(©) إذا أردت مزيدًا في هذه النقطة فاقرأ ما كتبه ليونيل روبي عن امغالطة المقامر» في كتابه: «فن 
الإقناع»» ص567. 


الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 

والماديون القائلون بِقَدّم العالم ملزمون بالقول بلانهائية الاحتمالات القائمة 
فيه» وإذن فهم بحسب قانونهم ملزمون بالقول بأن حظ المصادفة في هذا المجال 
معدوم. 

خامسًا: أنه بتطبيق هذا القانون على احتمالات ظهور أصل الحياة على 
الأرض فإن حظ المصادفة هنا يدخل في حكم المستحيل. 

يقول «فرانك ألن» عالم الطبيعة البيولوجية في هذا الشأن: «إن البروتينات من 
المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية» وهي تتكون من خمسة عناصر: 
الكربون؛ والأيدروجينء والنتروجين» والأكسجينء والكبريت. 

ويبلغ عدد الذرات في الجزئ البروتيني أربعين ألف ذرة؛ ولما كان عدد 
العناصر الكيمائية في الطبيعة اثنين وتسعين عنصرًا فإن احتمال اجتماع العناصر 
الخمسة لكي تكون جزئيًا من جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة 
التي ينبغي أن تخلط خلطًا مستمرًا لكي تؤلف هذا الجزيء؛ كما يمكن حسابه - 
أي: احتمال اجتماع العناصر الخمسة ‏ لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
يحدث هذا الاحتمال. 

وقد قام العالم الرياضي السويسري «تشارلز يوجين». بحساب هذه العوامل 
جميعًا فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني 
واحد إلا بنسبة واحد إلى عشرة مضروبًا في نفسه على التوالي مائة وستين مرة» 
وهو رقم لا يمكن كتابته أو التعبير عنه كما ينبغي أن تكون كمية المادة اللازمة 
لحدوث هذا التفاعل عن طريق المصادفة المزعومة ‏ أكثر مما يتسع له الكون 
بملايين المرات» كذلك فإن تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


يحتاج من الناحية الزمنية إلى عدد من السنوات هو عشرة مضروبة في نفسها 1147 
مرة» وهو أكثر مما يقدره العلماء لعمر الأرض. 

هذا كله لكي يتكون جزيء بروتيني واحد؛ وهو مادة ميتة إما لكي يتكون 
البروتبلازم الذي يُعَد أدنى صورة من صور الحياة... 

إما لكي تظهر الصور المعقدة للحياة من النبات؟ 

إما لكي تظهر الصور الأكثر تعقيدًا من الحيوان؟ 

إما لكي يظهر الإنسان...؟7". 

فإن الأمر يحتاج إلى كون وإلى زمن لا يتفق مع تصورات العلم الحديث عن 


هذا الكون. وهذا الزمه”"". 
سادمًا: أن القول بالمصادفة ليس إلا اختيارًا محضًا بين اختيارين: 
القول بالإرادة الإلهية. 
القول بالمصادفة"". 


)١(‏ انظر: كتاب (الله يتجلى في عصر العلم)؛ لجون كلوفر. 

(؟) التصور الحالي لحجم الكون هو كما قدمنا حسب نظرية أينشتين نصف قطره طوله ٠١‏ أس 17 
من الأميال» وعمره الزمني حسب أقصى التقديرات وأحدئها 14 مليارًا من السنين. 

(1) يذهب وليم جيمس إلى معنى خخاص للمصادفة؛ بحيث يربط بينها وبين الإرادة الإلهية» ونحن 
نوق هذا الرأي لنبين تشتت الفكر الذي يمزق ساحة القائلين بالمصادفة؛ وليس قبولا لفكرتها 
تحت أي تفسير. 
يقول وليم جيمس: #أوجدوا ما تشاءون من الضوضاء حول المصادفة؛ ولكن هذا لا يثنيني. 
فإني أعلم أنها لا تعني أكثر من التعدد». 
ويعترف وليم جيمس بأن في كلمة «المصادفة» شيئًا كثيرًا من عدم التوفيق؛ والرغبة في التلاعب 
بالألفاظ والمشاكسة... 35 


الأستاذ الدكتور؛ بحيى هاشم حسن فرغل 


ومن الواضح أن القول الأول هو الذي يميل إليه كل ذي عقل صحيح أو قلب 
سليم. 
ولادافع يدفع إلى القول الشاني من العقل أو القلب إلا أن يكون كراهية 


ومن العجيب الذي لا ينقضي فيه العجب أن ينسب المادي ما يحدث في 


> ولكنه يقرر أنها أفضل كلمة يمكن التعبير بها-في نظره .عن معنى «الحرية؛ دون أن يترك لأحد 
فرصة المراوغة؛ وسلب كلمة الحرية باليمين ما أعطيت إياه بالشمال. 
ثم يقرر وليم جيمس أن مذهبه التعدديء القائل بالحرية والاحتمالات والمصادفة. .. لايعني 
إنكار #رجود إله حاكم للكون؟ أو أن يكون العالم #معلقًا تحت رحمة الاحتمالات» 
والمصادفات؛ وهكذا يكون غير مأمون ولا مضمرن». 
إنه يقول: : إن الاعتقاد في حرية الإرادة لا يتناقض في قليل ولا كثير مع الاعتقاد في وجود الله...» 
إنه يذهب إلى أن الله تندديترك كثيرًا من التفاصيل في منهج العالم غير مسر أما الاحتمالات نفسها 
فهي مرسومة مذبرة» ويكون تحقيق بعض هذه الاحتمالات متروكًا للمصادفة. .. يعنى أن تعينها 
يبقى معلقًا حتى تحدث مسائل الفرصة المطلقة في الخارج». 1 
وهذا في نظره أيضًا ‏ لا يعني خروج العالم من قبضة الله يقول: 
«أما بقية المنهج ونتيجته النهائية فهي مدبرة مقضية من الأزل» وهكذا ليس من الضروري أن 
يحدد الخالق تفاصيل الواقعات كلها حتى تقع فعلاء ويكون علمه بالعالم في أي لحظة من 
اللحظات علمًا بالواقعات وبالاحتمالات؛ ولكنه يعلم يقينَا أن عالمه في مأمن من أن يضل طريقده 
ويعلم أنه قادر على أن يرجعه إذا ما انحرف إلى هذه الناحية أو تلك» إلى الطريق ى المؤدي إلى 
النتيجة المحتومة المقدرة أزلًا. 
وإذا كان وليم جيمس يعتقد أن هذا هو الحل الذي يوفق به بين قوله بالتعدد أو الحرية أو 
المصادفة» وبين القول بإله عالم حاكم للعالم؛ ؛ في مواجهة #الجبرية؟ التي تظن أن مذهبها يتضمن 
حل المشكلة من حيث إن علم الله وحكومته للعالم متضمنة في القول بأن للأشياء وجهًّا واحدًا 
جبريًا ا عليه دون أي احتمالات أو مصادفات. 1 
فإنني أرى أن الفكر الإسلامي يتجه اتجامًا آخر مخالتًا لما عليه هذان الاتجاهان. 
انظر: العقل والدين من ص ١5 ٠‏ إلى ص5 14 . 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميس 


سسسسسببببببإبإبإبإبإبإبإوبو-بيبيبيببيبيب|ببببإ هت 


الطبيعة من تقدم لا إلى الإرادة الإلهية التى يكرههاء ولكن إلى «الخطأ» الذي يقع 
بطريق المصادفة؟!. 

إِي واللهء هكذاء «الخطأ» وليس الإرادة!! 

فهم يقولون إن الكائنات الحية من خصائصها أن تتسخ صورًا من نفسها 
ااولكنها كما يقول دكتور جوليان هكسلي عام ١140١‏ تتعرض في بعض الأحيان 
لشيء من عدم الدقة أو الخطأ في النسخ؛ وقد يعرض هذا الخطأ لأجزاء مختلفة 
من الكيان الورائي يتعمق حتى يصل إلى ما نسميه «الجينات»؛ وهنا تأتي 
الطفرات»ء فالطفرات إذن هي عجز هذه الجينات عن أن تحتفظ ببعض الدقائق 
والتفاصيل.. وهكذا يصبح ما كان طفرات في الأصل سلالة من الجينات الظافرة» 
وهي المصدر الذي يمد الأحياء بكل ما يحدث فيها من تنوعات»» وهكذا تظهر 
الأنواع الجديدة؛ أي: يظهر الإنسان. نتيجة طفرة أي نتيجة خطأ... 

هكذا ترتكب هذه المفارقات» لكي نتفادى القول بالإرادة ولتقول 
بالمصادفة. 

وعلى الرغم مما في هذا القول من مناقضة لفكرة التطور التقدمي؛ إذ لا 


يتصور أن يكون نتيجة طفرات هي أخطاءء إلا أننا تقتصر هنا على مناقشة تطبيق 
قانون المصادفة» على هذه الطفرات. 


هنا يلفت الدكتور ف. ه. مترام النظر إلى مثالين يقدمهما لنا التاريخ الطبييعي 
لاايمكن تصورهما مع القول ببذه الطفرات المصادفية. 
الحيوانات البحرية المسماة «شقائق النعمان» أو أنيموتيات البحر لها خلايا 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


لاسعة ني أذرعهاء وعدد أخف لمسة لهذه اللوامس تنطلق تلك الخلايا في قوة 
وسرعة فتغمد في جسم الحيوان المتحرش بها. 

ومن الغريب أن بعض الحيوانات البحرية الرخوة المعروفة "بالبزاقات» 
مسلحة بمثل هذه الخلايا اللاسعة؛ مع أن هذا النوع من حيوانات البحر لا يمت 
بأية صلة من صلات القرابة للأنيمونيات. 

لكن الحقيقة هي أن البزاقات تستولي على الخلايا اللاسعة التي تتميز يها 
الأثيمونيات وتتغذى دون أن تنفجر هذه الخلايا فيها عند التهامها للأنيموي... ‏ 
فإذا التهمتها تنحدر الخلايا اللاسعة من معدة البزاقة سالكة قنوات مبطنة بأغشية 
ذوات أهداب؛ أو تحملها بعض الخلايا المتجولة في جسمها حتى تأوي إلى 
جيوب خاصة موجودة مباشرة تحت غطاء زوائد زاهية الألوان في الوجه العلوي 
للحيوان. 

وهناك تترتب ترتيبًا دقِيًا متخذة أوضاعًا صحيحة تعدها لأن تنفجر في وجه 
العدو الذي يهاجم البزاقة. 

فإذا لم تتمكن البزاقة من التهام بعض الأنيمونيات فلن تحصل على ذخيرتها 
من الخلايا اللاسعة» وإذا اقتصرت على نوع واحد من الأنيمونيات فإنها تحصل 
على نوع معين من هذه الخلاياء وإذا أكلت نوعًا غيره أحرزت أيضًا نوعًا آخر من 
الخلايا اللاسعة؛ وإذا حصلت على كفايتها من الخلايا اللاسعة كفت عن التهام 
الأنيمونيات حتى لو كانت جائعة. 


١‏ إن البزاقة تجرد الأنيمونٍ من سلاحه. 
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. إنها تستولي على خلاياه أسلحته! وتستخدمها في الدفاع عن نفسها. 
٠‏ إنها مزودة بجهاز خاص لنقل الخلايا من معدتها إلى «أبراج ضرب النار» في 

جسمها: 

وكل واحدة من هذه الظواهر الثلاث تحتاج في تكوينها وفقًا للنظرية 
الداروينية الحديثة إلى طفرة خاصة على الأقل» إن لم تكن تحتاج إلى أكثر من 
واحدة منهاء ويجب أن تبقى هذه الطفرة أو الطفرات ويحتفظ بها وفقًا لقانون 
الانتخاب الطبيعي. 

يقول الدكتور مترام: «إن تصور حدوث مثل هذه الطفرات على هذا النحو 
فوق ما يستطيع العقل التسليم به. 

وإن من يسلم بمثل هذا جدير بأن يسلم بكل ما يقال». 

أما المثال الثاني الذي يتعذر فهمه على ضوء أية نظرية من نظريات الطفرات 
فهو تعاون نبات اليوكا هءءدالا «إبرة آدم! وفراشة اليوكا هطناهمم5 وتبادلهما 
العمل على تكاثر كل منهما تكائرًا ناجحًا. 

فإن نبات اليوكا وإن كان ينمو جيدًا ويزهر في أوروبا لكنه لا ينتج بذورًا قط 
كما ينتجها في موطنه الأصلي ‏ أمريكا. 

ذلك لأنه في أوروبا يفتقد فراشة اليوكاء ولا تنفتح زهرة اليوكا سوى ليلة 
واحدة تأتي في أثنائها الفراشة وتجرف منها جميع مادة اللقاح اللزجة؛ وتشكلها ني 
صورة كرة صغيرة مستخدمة في حملها والإمساك بها زائدة» معدة إعدادًا خاضًا 
لهذه العملية» ثم هي بعد ذلك تضع ثلاث أو أربع بيضات في مبيض الزهرة» ثم 


الأستاذ الدكتور:؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


تطير إلى ميسم الزهرة وتدفع بكرة اللقاح داخل كأس صغير معد لذلك؛ وما تلبث 
أن تنبت أنابيب من حبوب اللقاح؛ ثم تنمو إلى أسفل مارة خلال الميسم لكي 
تصل إلى المبيض وتخصب البذور الموجودة فيه. 

وكذلك تفقس بيضات الفراش» وتعيش اليرقات الناشئة على البذور النامية» 
ولكنها لا تستنفد منها إلا ما يقرب من نصفها فقط في حين البقية الباقية من البذور 
تأخذ في نموها الطبيعي» وتكفل بقاء نوع نبات اليوكا. 

أما يرقات الفراشة فإنه إذا تم نموها تغادر مبيض النبات خلال ثقوب تحدثها 
به ثم تببط إلى الأرض متدلية على خيط من الحرير تصنعه هي لهذه الغاية أيضاء 
ثم تصنع لنفسها شرئقة تظل عذراء في داخلها إلى أن يحل فصل الصيفء وهناك 
تأخذ الدورة في التكرار مرة أخرى وهكذاء أما إذا اتفق أن نبات اليوكا لم يزهر في 
أحد المواسم السنوية» فإن العذارى تستمر كامنة في انتظار حلول الموسم التالي. 

ولهذه العملية المذهلة من التعاون بين نبات اليوكا وفراشة اليوكا أشباه في 
التاريخ الطبعي لا تعد ولا تحصىء ولا يمكن تفسيرها مطلقًا على ضوء مبدأ 
الطفرات القاكم على الصدفة. 

يقول الدكتور مترام: «على من يريد أن يكون داروينيًا حديثًا أن يحل لنا أسرار 
هذه التعاونات بافتراض أنها من آثار طفرات حدثت ثم أبقاها قانون الانتخاب 
الطبيعي» وأقل ما يقال هو أن ضبط التوقيت وتنسيق الخطى بين هذه الطفرات أمر 
لايتصوره العقل)"". 

وهكذا يتبين لنا نحن أن الهرب من القول بالإرادة الإلهية إلى القول 


(1) الأساس المجسماني للشخصية؛ صرلا١‏ 7115 


ا ا تت 26000 
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بالمصادفة في تفسير هذه الظواهر لا يمكن أن يكون نتيجة نظر عقلي أو عملي 
وإنما هو كما يقول بسكال نتيجة إرادة؛ إرادة مصممة على الإلحاد مهما يكن 
فن أمن. 

ويقول الدكتور ليكونت دي نوي: 

«#نكرر القول بأنه لا توجد حقيقة واحدة أو نظرية واحدة في يومنا هذا تقدم 
تفسيرًا قاطعًا لمولد الحياة وتطور الطبيعة. 

ولقد درسنا مسألة أصل الحياة» فوجدنا أننا مضطرون إلى أن نقبل فكرة 


تدخل قوة سامية يدعوها العلماء أيضًا «الله؛ وهي عكس الصدفة»""". 


ومن العجيب المدهش كما يذكر الدكتور ليكونت دي نوي أن بض 
الملحدين؛ يجيز استعمال كلمة «ضد الصدفة» بدلا من كلمة «الله)» ويقترح 
حذف هذه من المعاجم ووضع تلك مكانبا. جاهلا أنه بذلك يهدد صرح العلم 
كله بالاخبيار؛ لارتكازه على #حساب الاحتمالات»!". 

ويستطرد دجي نوي مستثنيًا قائلا: «إلا إذا قبلنا فكرة أن الحياة تتبع في بعض 
نواحبها قوانين غريبة عن عالمنا الفيزيائي» تخضع فيها لقبول تأثير غير عقلي؛ ما 
ورائي ‏ وهنا يصبح الاسم الذي نعطيه لهذا التأثير ليس هو جوهر الموضوع». 

وهكذا يتبين لنا حيرة العلم الإلحادي أو الإلحاد العلمي» وتخبطه اللانبائي» 
كلما أشاح بوجهه عن طريق الله. 


ويتحدث السير آرثئر طومسون عن مظاهر الروعة في العالم كما يكشف عنها 


(1) مصيرالبشرية» ص 11+ 
(]) العصدو لكات ص11 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
العلم الحديث في صورة لا تتفق مع القول بالمصادفة.. بادنًا بما يسميه: «الروعة 
في وفرة القوة في العالم» فيقول: 

«تلك القوة التي تبقي أرضنا الدوارة متماسكة في دورانها حول الشمس والتي 
تبقي مجموعتنا الشمسية بعضها مع بعض في رحلاتها بالفضاء بسرعة ١7‏ ميلا في 
الثانية في اتجاه نقطة في السماء ‏ قريبة من النجم البراق فيجا ‏ تسمى «منتهى طريق 
الشمس» كما أنه توجد على النقيض الآخر قوة في دنيا شرسة في داخل الذرة 
المعقدة تنطلق طاقاتها الحبيسة» وتعمل على استمرار الطاقات الني تشعها 
الشمس والنجوم. ومن هذين الطرفين من الضخامة اللانبائية والدقة اللاهائية 
توجد قوى الحياة ‏ القوة التي تعمل على تشغيل الساعد ‏ وقوة السمكة بمالها من 
محركات أحسن من محركات الباخرة موريتانياء وقوة الحياة في تكرار نفسها؛ 
بحيث إنه في ساعات قليلة قد يصبح ميكروب غير مرئي ملايين الميكروبات 


الفتاكة». 
ثم يتحدث عن الروعة التي يمكن أن نجدها فيما في الكون من ضخامة 
فيقول: 


يستغرق الضوء 8 دقائق ليصل إلينا من الشمس على الرغم من أنه ينتقل 
بسرعة قصوى تبلغ حوالي 1871٠٠‏ ميل في الثانية؛ ونحن نرى أقرب نجم إلينا 
من خلال الضوء الذي يشع منه منذ أربع سنوات» وضوء فيجا في الصورة التي كان 
عليها منذ سبعة وعشرين عامًا مضت كما أن معظم النجوم التي نراها دون 
تلسكوب تبدو لنا كما كانت عندما درسها جاليليو في أوائل القرن السابع عشر. 
ثم يتحدث عن: الروعة في تعقيد الأشياء وتشابكها. 
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فيقول: 
"هناك ما يدل على مصادر لا نهائية في نشوء الاختلافات الفردية. 


فقد علم أرسطو منذ أكثر من ألفي سنة مضت بوجود حوالي خمسمائة نوع 
من الحيوانات المختلفة. ولكن تبلغ الآن قائمة الحيوانات المسماة والمعروفة 
خمسة وعشرين ألف نوع مختلف من الحيوانات الفقارية. كما أن أنواع اللحم 
ليست متشابهة» ولكن هناك نوعًا واحدًا من اللحم في الإنسان» وآخر للوحوش» 
وآخر للأسماكك ثم آخر للطيور» ويختلف دم الحصان عن دم الحمار» كما أنه 
يمكننا معرفة الطائر من ريشة واحدة والسمكة من بضع قشوره وربما لا يسر الفرد 
كثيرًا للحقيقة التي تقول: إن الشخص العادي عنده خمسة وعشرون بليون كرة 
دموية حمراء تنقل الأكسجين والتي إذا ما رصت فإنها تغطي مساحة قدرها 57٠١‏ 
ياردة مربعة» ولا بد أن هناك دلالة للأرقام التي توضح أنه يوجد في قشرة المخ ‏ 
وهي المسئولة عن كل العمليات العقلية العليا .ما يقرب من تسعة آلاف مليون 
خلية عصبية. بمعنى أن هذا الرقم يزيد على عدد سكان العالم حاليًا خمس مرات» 
وبكل تأكيد أكثر مما يستطيع المخ حاليًا الاستفادة منه. 

ولا بُنٌ أن نسلم بأننا نتاج خلق رائع؛ فأجسامنا تتكون من ملايين الخلايا؛ إلا 
أن هناك البساطة بين طيات تلك الفخامة؛ إذ إن لكل خلية نفس الأساس 
التركيبي. وبين ثنايا محتوى الدخلية الغروري تطفو النواة التي تحتوي على 17 
كروموسومًا «وفي المرأة 244 كل واحدة منها في شكل عقد من الكروموسومات 
الأصغرء وهكذا وهكذا. 


وكذلك فإننا نعلم أن العناصر تختلف بعضها عن بعض فقط في عدد وتوزيع 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
الإلكترونات والبروتونات التي تشكل تركيبات ذرية. فأي قدرة خالقة تلك التي 
شكلت نسيج هذا الكون العظيم التنوع من نوعين اثنين من الخيوط الفيزيائية» 
وهذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى العقل الذي يقوم دائمًا بالبحث في أسرار النول 
الذي يقوم بهذا النسيج» 

ثم يتحدث عن الروعة في "نظام ودقة الطبيعة» ‏ فيقول: إننا نعيش في عالم غاية 
في الدقة يخضع لجميع أسس التعليل. وكلما تقدم العلم زادت قدرة الإنسان على 
التنبؤ بما قد يحدث من أحداث. فقد تنبأ عالمان من علماء الفلك بوجود نبتون 
قبل اكتشافه كما تنبأ الكيميائيون بعناصر جديدة ويستطيع عالم الأحياء ليس فقط 
إحصاء الدجاج قبل فقسه. ولكن التنبؤ بصفاته. فنظام الكون أعظم دقة» ويوضح 
لنا أعلام الفيزياء أنه لا يمكن التفكير في أن هذه الدقة وليدة المصادفة». 
ثم يتحدث عن الروعة الجمالية: 

اوهي الأساس الخامس الذي يتعلق بالناحية العاطفية من شخصياتنا» 
فيقول: 

«لقد كان لوثر على حق عندما نادى بأنه من الأشياء العظيمة القيمة أن ننظر 
إلى الجمال لا على أنه شيء غريب عن الدنيا التي نعيش فبها أو أنه شيء عفوي 
لظاهرة معينة» ولكن على أنه كشف لذلك الأساس الذي يتخلل الواقع بكل 
ظواهره الحية؛». 
ثم يتحدث عن الروعة «في الخصائص الأساسية للكائنات الحية! فيقول: 

افيجب علينا أن نتفهم بعمق ما يكشفه لنا علم الكيمياء الحيوية والفيزياء 
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الحيوية» ويجب علينا أن نحاول فهم كل ما يمكن أن يشكل في شكل غروي» 
وهكذا عندما يتكشف كل هذا فإنه تتبقى ظاهرة تتكشف في الكائنات الحية 
وتوضح أعماقًا جديدة للطبيعة؛ فالحياة مستمرة نامية متكاثرة متنوعة وفوق كل 
هذا متطورة). 
ثم يتحدث عن الروعة في «التطور» فيقول: 

«ليس الأمر مقصورًا على مجرد انسياب «الأشياء» إلى أعلى» بل «الحياة» 
نفسها هي التي تنساب إلى أعلى. قفي خضم هذا الفيضان الذي لا يتوقف لا 
يقتصر الأمر على الإبقاء عليها وإنما يتعداه إلى تحسينها. والتغيرات ليست 
مشاهدة متغيرة ومختلفة الألوان» ولكن عبارة عن: «الحن دائم التقديم». فخلال 
الأجيال الطويلة الغابرة أصبحت الأرض مهدًا للحياة؛ وظهرت كاثنات أكثر نبلا 
ورقيًا وازداد تفوق الحياة على الأشياء؛ والعقل على الجسم إلى أن ظهر الإنسان 
في النهاية» الذي توج أروع شيء في الحياة؛ إذإنه أعطى لكل شيء آخر قيمة 
عظيمة وعميقة» وفي حين يجب أن نعدّ الإنسان في ضوء التطور كقمة للطاقة 
الفكرية» فإنه يواجهنا أمر أكثر تعقيدًا وهو التفكير في التطور في ضوء الإنسان. إنما 
حقيقة بَدَهِيّة فلسفية» ولكن لا بن للعلماء أن يتساءلوا: «من الذي يستطيع أن يول 
هذه هي خبايتك أيها التطور»”". 

وهكذا يقدم لنا نماذج الروعة التي تتحدث عن القصد والتدبير في نظام 
العالم. 

بل إن العناية الإلهية لتبدو باهرة الضوء في لمساتها الحانية على حالات 
الضعف والنقصان, يقول الأستاذ آشلي مونتاجيو: 


1 


. العلم أسراره وخفايافء جا‎ )١( 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


"إن العته الطفولي المصحوب بالعمى من الحالات التي تستأصل نفسها من 
الجماعات الكبيرة عن طريق موت ضحاياها في سن ميكرة»!". 

ويقول: 

«وناقصو العقول لا يتكاثرون بطريقة فعالة. 

فمعدل الوفاة بين المعتوهين الذين ينتمون إلى أدنى مرتبة من مراتب ضعف 
العقل ولا يستطيعون عمل أي شيء لأنفسهم.. يزيد أكثر من خمسة أضعاف عنه 
بين السكان عامة. 

أما معدل الوفاة بين المعتوهين الذين يستطيعون تعلم الأعمال اليدوية 
البسيطة فيزيد حوالي الضعف عنه في السكان عامة.. 

وكلما ازدادت درجة ضعف العقل بين ناقصي العقول انخفضت قدرتهم على 
التكائره وبذلك يعمل مؤُرًا على الحد من تضاعفهم». 

«أما الأشخاص الذين هم عند حافة النقص العقلي فإن قدرة الإخصاب 
لديهم أكبر من القدرة المتوسطة؛ ولكن هذه القدرة الأكبر تفسها مفيدة للجنس 
البشري. فهناك الأشخاص يحملون من الجينات ما يؤدي | إلى إنتاج قدرة عقلية 
أكبر؛ ولذلك فإن أطفالهم يعملون على تع ض النقص الناتج عن القدرة 
الإخصابية المنخفضة في ذوي العقول فوق المتو إسطقا". 

فما أعجب أن يقول داروين بعد ذلك؛ متجاهلا كل هذه الدلائل على العناية 
والقصد والتدبير» وذلك في كتابه أصل الأنواع: 


478. 578 الوراثة البشريقف‎ )١( 
. 478 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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«تنشأ التغيرات بتأثير الطبيعة المطلقة. 

وغالبًا ما نسبنا حدوثها للمصادفة العمياءء على أن كلمة مصادفة هنا اصطلاح 
خطأ محض يدل على اعترافنا بالجهل» وقصورنا عن معرفة السبب في حدوث كل 
تغير معين يطرأ على الأحياء»”" . 

وهنا يدافع إسماعيل مظهر عن داروين؛ حيث يعلن أنه ليس كل القائلين 
بالمضادقة عاشحلة "+ 

وهذا دفاع غريب حين يكون القائلون بالمصادفة يودون بها منع القول 
بالإرادة الإلهية. 

عندما تنتهي الأسباب الطبيعية إلى حالة لا تظهر علتها في الطبيعة نكون في 
موقفء إما أن نقول فيه بالإرادة الإلهية وإما أن نقول بالمصادفة» ولا يمكن 
الجمع بينهماء ومن هنا يتبين أن القول بالمصادفة مجرد رفض للقول بالإرادة 
الإلهية» نكيف لا يكون هذا إلحادًا؟ 

ومن العجيب أن الماديين يبدأون السير في بحثهم منطلقين من القول بأن 
القول بالإرادة الإلهية إنما هو محض عجز من الإنسان عن معرفة الأسباب» وأن 
معرفة الأسباب تلغي القول بالإرادة الإلهية. 

وهاهم في نهاية الشوط إذ يعلنون العجز عن معرفة السبب تسود وجوههم في 
متجه القول بالإرادة الإلهية» ويقفون وقفة حمر الوحش ناخرين من أنوفهم 
قولتهم الوبيئة «المصادفة». 


. ١18 ملقى السبيل؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. ص152-/1517.‎ 


لباه 


الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم حسن فرغل 


يقول راسل ‏ وهو ملحد: 

إننا نجد حتى في مملكة الكواكب عمليات تنطوي على خصائص غائية لا 
تختلف اختلانًا جوهريًا عن ملامح السلوك الغرضي في الحيوانات العلياة"» 
فكيف يتأتى القول بالمصادفة إذن؟ 

إنه إذا كان الماديون يقولون بالمصادفة «كتفسير لوجود المادة وحركتها 
ونظامها؛ فهم يلتزمون أيضًا بالتدبير والقصد الاعترافهم بالوعي والعقل كحالة 
راقية من أحوال المادة»؛ وهنا نسألهم عن وجود العالم وتقدمه؛ أهو أجدر أن 
يعزى إلى الصدفة أو أجدر أن يعزى إلى التدبير والقصد؟ 

وكما يقول سقراط: «أرأيت لو عرضت عليك مصنوعات مختلفة منها ماهو 
خفي المنفعة ومنها ما له ظاهرة وحكمة في الوجود باهرة فأيهما أولى بأن تظنه 
من نتائج الصدفة والاتفاق. أو من نتائج العقل والحكمة»". 

يقول الله يك في القرآن الكريم: 

إن في حَاقٍ ألَمَوَاتِ وَالْأرَضٍ وَآخْيكف ا َاَلتمَارِ الك التي يرق في 
مَا ينهم ألنّاسَِومَآ أ لَه مِنَ تمك من مل ميا يو الأ ند متها 

تت 


يما من حكُلٍ َو وَتبْريفٍِ رتح وَالتَحَاِ انسل ين اعد والاين 
لبت لْتَور يَنْقاورت * [البقرة 0 
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انظر: بقية الحوار بين سقراط وتلميذه المنكر لوجود الله «الإسلام في عصر العلم؛ لمحمد فريد‎ )1( 


وجدي» ص177. 


القسم الرابج 
ا مدخل العمسلي 
١‏ الاسلام والمُلسصي 0( 
"١‏ الضرورة العمليي وفلسمي ١‏ ين 
؟ الضرورة العمليي وفلسطي الاإندذار 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


١‏ الإسلام والفلسفة العملية''' 

من الحقائق المٌُسلّمة اليوم: أن المجتمع الإسلامي يمر بأزمة شديدة. 

قد يذهب كثيرون إلى أنها أزمة «تقدم»؛ أي: وليدة المجاهدة والتحرك نحو 
مستقبل أفضل وقد يشك بعضنا في ذلك؛ ولكنها عند الجميع «أزمة) حقيقية؛ 
تحتاج إلى معالجة وتبصرة. 

ولقد ذهبت إلى غير رجعة الفلسفة القائلة بميكانيكية التقدم. أو حتميته 
التلقائية؛ وأصبح من المقرر علميًا أن إيجابية الإنسان» ومساهمته الإرادية عنصر 
أصيل في التحرك نحو الأفضل... 

وإذا كان المجتمع أي مجتمع يتكون من ثلاثة عناصر: 

الإنسان أولّاء ومعطياته المعنو ية ثانيّاء ومعطياته المادية ثالنّا فإنه يمكئنا أن 
نقول: إن أزمة المجتمع الإسلامي المعاصر لا ترجع إلى شيء من معطياته 
المعنوية» أو المادية. 

إنه يملك من المعطيات المعنوية ما إن تمسك به فلن يضل أبدًا «كتاب الله 
وسنة رسوله». 

ولقد أسهب الكاتبون في بيان هذه الحقيقة» كما أسهبوا ‏ بما فيه الكفاية في 
الرد على المبشرين والمستشرقين الذين يشككون في صلاحية الإسلام للتقدم في 
العصر الحاضر”"» وأثبتوا بما لايدع مجالًا لمستزيد أن الإسلام صالح لقيادة 


(1) رغم أننا نسوق المدخل العملي هنا من المداخل الأخرى إلا أننا ندرك وننبه إلى أنه وحده 
الذي يظل قائمًا بعد أي تشويش أو نقد. 
(5) انظر كتابنا: الفكر الإسلامي والتيارات الفكرية المعاصرة. 
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حركة التقدم في كل زمان ومكانء بل أثبتوا أنه هو وحده الصالح لهذه القيادة. وأن 
تقدم الغرب في بعض نواحي الحياة ‏ إنما كان بأخذه ببعض القيم الإسلامية: وأن 
تأخر الدو ل الإسلامية إنما كان لإهمالها الأخذ ببذه القيم. 
في هذا المجال أعتقد أنه لا موضع لزيادة إلا بالإيضاح والشرح. 
أما من ناحية المعطيات المادية فإن المجتمع الإسلامي المعاصر يملك ماإن 
أفلح في استثماره فلن يخيب أمره أبدّاء 
أدثروة من البشر تبلغ المئات من الملايين.. 
ب - ثروة زراعية هي اليوم ‏ بحسب إمكاناتها الدفينةتمثل «مخزن الغذاء) للعالم. 
ج ‏ ثروة معدنية وبترولية يقوم عليها النشاط الصناعي والتكنولوجي في العالم 
المتحضر والمتخلف على السواء. 
د مواقع جغرافية واستراتيجية هي أخطر وأهم المواقع على خريطة العالم 
المتحضر. 
هل رصيد من النقد الحر «العملة الصعبة» يمثل أخطر قوة نقدية في الاقتصاد 
العالمى. 
إنه ببذه المقاييس تتوفر له إمكانات مادية لم تتوفر لأمة في التاريخ وعلى 
الرغم من هذه المعطيات المعنوية والمادية» فإن هذا المجتمع -الإسلامي 
المعاصر يرسف في أغلال الجهل والفقر والمرض والعبودية والتخلف. 


وهنا نرجع بالضرورة إلى شخصية المسلم المسئولة عن الاستفادة بهذه 
الإمكانات لنتساءل عما أصايها. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
وفي اعتقادي أن هناك آفة لحقت ببذه الشخصية. 


ويصبح العلاج من نُمّ يتحتم أن يوجه إليها. 


وفي هذا مصداق قوله. تعالى: ططإولتهَلجماَِوْمِحقكمََفيِهةٌ 4 
[الزعددا 1 

وقوله يللة: وني الجتدٍ مشمَةٍ ا صلَحَت صَلَع الجسة كله وَإِذَا 
َمَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلّكُ ألا وَعِيٍ القَلْبُه!". 

وني اعتقادي أن هذه الشخصية ‏ لحسن الحظ ‏ لا تزال غنية فياضة بالمشاعر 
القوية للإسلام: فرحًا له أو غضبًا من أجله. 

ولكن ‏ لسوء الحظ ‏ فإن سيل المشاعر هذا الذي يتدفق كما يتدفق البترول 
من أرض المسلمين» يتوقف عند هذه المرحلة؛ الفرح تارة والغضب تارة أخرى؛ 
كما يتوقف جهدهم عند حد خروج البترول» من أرضهم. 

بعد ذلك يذهب كل شيء بددًا. 

وهنا فلترجع إلى الشخصية الإسلامية مرة أخرى لنتساءل: إذا لم يكن العيب 
في طاقتها الشعورية؛ فمن أين يأتي؟ 

كف 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»؛ كتاب: الإيمان: باب: فضل من استبرأ لدينه» (1/ ١١‏ رقم: 
(61)؛ ومسلم في «صحيحه»» كتاب: المساقاة؛ باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» (20515/5 
رقم: (1549): كلاهما من حديث التعمان بن بشير طفتنا. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

في رأينا أن الآفة الخطيرة التي أصابت الشخصية الإسلامية المعاصرة هي نوع 
من الشلل أصاب مكمن التفكير فيها. 

وبدون مواربة هي نوع من «المرض العقلي». 

وبشيء من التحديد هي: افقدان النظرة العملية». 

ولكي أكون واضحًا إن ما أريده بالنظرة العملية شيء غير العمل. فمع أهمية 
العمل وضرورته القصوى ‏ ومع الاعتراف بتقصيرنا الشديد فيه إلا أن جذر 
القضية يرجع إلى "موضع الربط بين النظر والعمل». 

العمل بلا نظرء والنظر الذي ليس من شأنه أن يؤدي إلى عمل.. كلاهما 
ضلال أو دمار» هذه هي القضية. 

والنظر الذي ليس من شأنه أن يؤدي إلى عمل هو ما ينطبق على التأمل 
العقلي المغلق على ذاته؛ ولا ينطبق على ما يمكن أن يطلق عليه في العصر 
الحديث.» "العلم البحت»؛ فالعلم البحت من شأنه أن يؤدي إلى عمل. 

ومن هنا فإن الجهود التي تبذل في (العلم البحت) تسمح بها الفلسفة العملية 
التي ندعو إليها. 

يقول إميل بيكار في كتابه: (العلم الحديث): 

إن المنتشين بخمر العلم أولئك الحالمين الذين يبدون وكأنهم قد تاهوا في 
تأملاتهم» هم في الواقع رجال عمليون على طريقتهم: فققد يأتي التطبيق أحيانًا 
بطريقة غير متوقعة'. 


د 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


اس تت ”7ت تم 

ومع ذلك فقد أدرك العلماء ضرورة التخطيط لربط هذا العلم البحت 
بالناحية التطبيقيةء وحذروا من التلقائية التي قد ينساق لها العاملون في 
هذين المجالين: 

يقول العالم الفيزيائي الشهير لويس دي برولي: «هناك سؤال مهم عما إذا كان 
يجب بذل بعض الجهود في سبيل الحفاظ على علاقة وثيقة بين العلم البحت 
والعلم التطبيقي؟ 

ولتحاشى انفصال قد يكون كارثة بالنسبة للواحد كما هو الآخر؟..". 

ثم يجيب عن هذا التساؤل فيقول: 

إن التعاون الوثيق بين العلم والتقنيات أمر مرغوب فيه إلى أقصى الحدوده 
فمن المحتمل أن يتأخر أو حتى يتوقف التقدم الصناعي إذا لم يقدم له العلم 
البحت نتائج أبحاثه» ولكن المنفعة متبادلة» ويستطيع العلم البحت أن يجني فائدة 
كبرى من وراء التطبيقات العملية لأبحاثه. 

إن أحد الأخطار الكبيرة التي تواجه العلم البحت هو أن ينطوي على 
١ 00‏ 

وهذه الأخطار لا تقتصر على مجرد التراجع أو الانحراف الذي تتعرض له 
مسيرة العلم ذاته» ولكنها تنسحب أيضًا إلى الآثار المدمرة التي تغرتب في عالم 
الأخلاق والقيم. 


(1) الفيزياء والميكروفيزياء: ص14. 
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غالبًا ما قيل: إنه ينبغي أن يحب المرء «الفن من أجل الفن»: ولقد وجدنا من 
يعترض ‏ بحق بأن الفن يمكن أن يكون لا أخلاقيّاء وأن هذه الأخلاقية قد يكون 
لها أوخم العواقب» ومهما تكن هذه العواقب وخيمة فإنها لا تعد شيئًا بجانب 
تلك التي قد تنشأ عن استخدام سيئ للعلم؛ بحيث يصبح شعار «العلم من أجل 
العلم! بدوره موضمًا للهجوه”". 
8 8 ة 


إن الحضارة الإسلامية إنما ظهرت وتقدمت وارتقت بعبقريتها النابعة من 
الإسلام في إدراكه الموضع الربط بين النظر والعمل». 

يقول بعض السلف: العلم يهتف بالعمل» فإن أجاب حل وإلا ارتحل7". 

* وعن عثمان وابن مسعود وأبي فك أن رسول الله يك كان يقرئهم العشر 
فلا يجاوزونها إلى عشر أَر حتى يتعلموا ما فيها من العمل "فيعلمنا القرآن 
والعمل جَميعًاة": 

* وفي موطأ مالك وَلك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وفنا مكث في سورة 
البقرة ثماني سنين يتعلمهاء وذكر عبد الله عن أبيه ملكا قال: تعلم عمر البقرة في 


اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًال". 


)١(‏ المرجع السابق؛ ص98 ؟. 
(؟) أخلاق العلماء؛ للشيخ محمد سليمان» ص 576 ط. الأزهر. 


(5) تفسير القرطبي؛ جاء ص 594. 


(؟) أخلاق العلماء؛ ص7737. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميي 
تتش تتققظةةاستتتتحدا اد 
ومن هذا الباب أحاديث أحرى: كقوله ظَل: 
او وفع ف كع كت رد ال تازه 0 
الْمؤْمُِ لقي حَْد وَأَحَبُ إِلَى اله مِنَ الْمُؤْنِ الضَّعِيفِه وَفِي كل خيرٌ 
رض عَلَى ما بعك وَاسعهن بافه واج ون أصَبَكَ َي فلا تل و أني 


2 


َعَلْتٌكَانَ كَذَا وَكَذَه وَلَكِنْ قل قَدَُ الووَمَاضَاء فَمل فَإِنَلَوْتَفْتَعُ عَمَل 


0008 ل 5 : سابك قل عَرَمِكَه و ل 
لذ قبل فرك وَْرَائَكَ قبل شُفْلِك» وَحَياتَكَ بل مَؤتك»". 


ويقول :امن عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فيما يعمل 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ كتاب قد باب: في الأمر بالقوة وترك العجز (4/ 3٠91‏ رقم: 
4 من حديث أبي هريرة ظَلقنه. 

(؟) أخرجه الحاكم في #المستدرك» كتاب: الرقاق (01/4ح رقم 1/8147) من حاديث ابن عباس 
ا وقال اللحاكم عقب تخريجه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاء»؛ 
ووافك الدهي: 

(0) أخرجه مسلم في صحيحها» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستنفار باب: العرذ م كرفا 
عُيل ومن شر ما مم يُمْمَل /1١48/4(‏ ح:1777) من حديث زبد بن أرقم وليه بمثله وفيه 
زيادة في أوله: وأخرجه أبو داود في #سننه»» كتاب: الصلاة» باب: تفريع أبواب الوتر» باب: في 

الاستعاذة (1/ 97 ح رقم 44 19): والحاكم في «المستدرك» كتاب: العلم (4/1 ١1ح‏ رقم: 
هه ") كلاهما من حديث أبي هريرة وله وقال الحاكم عقب تخريجه : #هذا حديث صحيح» 
ولم يخرجاء». 
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حتى يستوجب الجنة» ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما علم» ولم يوفق فيما يعمل» 
حتى يستوجب النار»”". 

وفي المنهج العملي يأ قوله يكل: 
وَالضعِيفك وَذَا الاق 

وقول :ين حُسْنِ إِسْلام الْمَرءِ ركه مَا لأ يَخنيه7". 

ويقول يل: الَأ يَحْتَرِمَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةٌ من حَطب فِيَحْولَهَاعَلَى ظَهْرِهِ 
يها خَيْر لَه ين أذ ينأل رَجْلا يميد أ يَنتثة9. 

ويقول بل كان اود لكا كان لا يكل إلا من حَمَل يدغ" 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب: العلم؛ باب: الفضب في الموعظة والتعليم إذا رلى ما 
يكرد (1/ * 1 رقم:٠4)‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري وَل وأخرجه البخاري أيضًا في 
اصحيحه. كتاب: الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء (1/ 167/ح:705) ومسلم في 
«صحيحهف, كتاب: الصلاة؛ باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (1/١4؟رح:/151)‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة ولق بمثله. وفيه زيادة في آخره. 

6 أخرجه الترمذي في #جامعه4. أبواب: الزهد 0185/4 رقم: (37319): وابن ماجه في استتما 
كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنةء (5/ 11718 :00910 كلاهما من حديث أبي هريرة 
لت وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة: عن 
التبي يط إلا من هذا الوجد». 1 

(4)أخرجه البخاري في صحيحهة؛ كتاب: الزكاة؛ باب: الاستعفاف عن المسألة 0379/6 
()» ومسلم في صحيحه؛ كشاب: الزكاة: باب: كراهة المسألة للناس؛ 7 رقم: 
»)٠١47(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 9 . 

(5) أخترجه البخاري في «صحيحها؛ كتاب: اليبوع؛ باب: كسب الرجل وعمله بيده؛ (6/ 01, رقم: 


3) من حديث أبي هريرة قلقنه. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


ويقول يَكِ: كَانَ زَكَرِيًا كلظ نَجّاراه!". 


ويقول كللة: «ما ََلَ أَحَدٌ طَعَامًا قعل خَيْرًا من أن َكل مِنْ عَمَل يده وَإنَنِيّ 
الل دَاوْدَ تإكاك؛ كَانَّ يكل مِنْ حَمَل يدِد!". 1 

وقوله طلِهِ: «أَيَعْجِرٌ أَحَدُكمْ أن يَقْرَا كُلْتَّ القُرَآن في َيْلَه؟» فَعَقَ ذَلِكَ عَلَيِهِمْ 
وَقَالُوا: نا بُطينٌ ذَلِكَ يا رول الله؟ قَقَالَ: "الله الوَاحِدٌ الصَّمَدُثُنْتُ القُرآنه7". 

وقوله يل ِيَاكُمْ وَالْوصَالَ» قالها مرتين قيلّ: إِنّكَ تُوَاصِلُ» قَالَ: «إِنّي بيت 
يُطْعِمْني ربي رَيسْقِينِء فَاهْلَفُوانَ َمل ما طِيفُونَ!. 

وعن خارجة بن زيد بن ثابت قال: كان زيد قف إذا سئل عن شيء قال: هل 
وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم؛ وإن قالوا وقع أخبرهم ”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحداء كتاب: الفضائل؛ باب: في فضائل زكريا تلكا (4/ 1841 رقم: 
9) من حديث أبي هريرة يَله. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده (1/ /01) رقم: 
3) من حديث المقدام بن معدي كرب وَليته. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه», كتاب: فضائل القرآنء باب: فضل قل هر الله أحد 0189/5 رقم: 
(0016) من حديث أبي سعيد الخدري وَإِيه وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرها باب: فضل قراءة لأقل هو الله أحد» (١9067/1/ح:199).‏ 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب: الصوم؛ باب: التتكيل لمن أكثر الوصال» 18/1» رقم: 
(1477). ومسلم في «صحييحهة؛ كتاب: الصيام؛ باب: النهي عن الوصال في الصومء الال 
رقم: )11١(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ولك . 

(د) أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» باب: ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى 

بالرأي والظن والقياس على غير أصلء؛ وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبسار 
(18/5١٠/ح:08١3):‏ بسند حسن لحال عبد الرحمن بن أبي الزناد الماني. 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 

وعن مسروق قال: كنت أمشي مع أَبِيَ بن كَمْبٍ وي فقال له رجل -يا عماه 
كذا وكذاء فقال: يا ابن أخي, أكان هذا؟ قال: لاء قال: التو ل حلا 

ويقول تعالى: يكين ألَِينَءَام مَمْوالم تَعُوورت مَالَاتدمَاور وح مئاعد 
َه أنتَمُووأمَالَامدْحَلوتَ #[الصف: فى *], 

ويقول تعالى: لوأ َب يمَا حطئز سنوت السهتت» 

[آل عمران:9/9]. 

قال بعض المفسرين: : معناه كونوا عاملين بما كنتم تعلمون الناس من 
الكتاب 10 

وقال بعض العلماء: إذا تعلم المؤمن العلم مقدار ما يحتاج إليه ينبغي أن 
يشتغل بالعمل به. ويترك العلم. 

وقال بعضهم: إذا اشتغل بزيادة العلم» فهو أفضل بعد أن لا يدخل النقص في 

2 


فرائضه 


ويقول عمر بن الخطاب ذَلكه: لبور حر بر 


ويقول الشعبى: (إنما العالم من اتقى الله)”*2 


(1) تقلا عن أعلام الموقعين؛ جاء ص .51١‏ 

(1) تنبيه الغافلين» للسمرقندي؛ ص7. 

(؟) بستان العارفين: ص1 

(4)انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربه. ج؟. ص6 610 0570 147: طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء عام 15م 

)2( انظر: العقد الفريده لابن عبد ربه. جا ص5 23١‏ الا اا 
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سس يبيب ةله 


ويقول ابن عبد ربه: «العلم علمان: علم حمل وعلم استعمل» فما حمل منه 


ضرء وما استعمل منه نفع»!"". 
وقد استعمل العرب كلمة الحكمة لتنطوي على فلسفة خاصة في الربط بين 


العلم والعمل'". 

ويعرف ابن فورك من علماء الكلام العلم بأنه: «مايصح ممن قام به إتقان 
الفعل)”". 

ويقرر الإمام الغزالي: «أن الأولى بأكثر الخلق الاشتغال بالعمل والاقتصار 
من العلم على القدر الذي يعرف به العمل...؛ وهو يرى أن «من العمل العلم 
العملي: أعني ما يعرف به كيفيتها» ويقرر أيضًا أنه: الكون الصواب في العمل 
لأكثر الخلق استقصاه النبي يف تفصيلا وتأصيلا» حتى علم الاستنجاء وكيفيته 
ولما آل الأمر إلى العلوم النظرية أجمل ولم يفصلء ولم يذكر من صفات الله إلا 
أنه ملكي مدموْوَالتَمِيْألبصِيرُ 4[الشورى:١1]1.‏ 

إلا أن الإمام الغزالي بعد ذلك حاول أن يرفع من شرف العلم النظري إلى 
مرتبة أعلى من مرتبة العلم العملي؛ لأن الرسول يلةِ بعد إجمال العلم ذكر من 
تعظيمه وتشريفه وتقديمه على العمل ما لا يكاد يحصى! كقوله... كَلِةِ: «تفكر 


١11470537 23٠ انظر: العقد الفريد» لاين عبد رب ج35 ص5‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب التمهيد في الفلسفة» للشيخ مصطفى عبد الرزاق» ص5 ١١‏ 1ن 
() المواقف. جاء ص85 إلى ص85. 

(:) ميزان العمل» للغزاليء ص/71؟ وما بعدهء ط 1914م 


لد 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 
ساعة خير من عبادة ستين سنة؛"'"» وكقوله.. يكل افَضْلٌ الْعَالِم عَلَى الْعَابه 
092 الْقَمَرِ كه البَدرِ عَلَى سَائِر الي 

وهو يرى ‏ خلاقًا لما نراه ‏ أن المقصود في العلم المفضل هنا العلم النظري لا 
العملي؛ وذلك لأمرين «أحدهما: أنه فضل العالم على العابد. والعابد هو الذي له 
العلم بالعبادة وإلا فهو عابث فاسق». 

ومادام الأمر كذلك: أن العالم أفضل من العابد والعابد لديه العلم العملي 
فالذي فضله الرسول.. يل هو العلم النظري. 

«والثاني: أن العلم بالعمل لا يكون أشرف من العمل؛ لأن العلم العملي 
لا يراد لنفسه وإنما يراد للعمل» وما يراد لغيره يستحيل أن يكون أشرف منه». 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة؛ (١/744ح‏ رقم :41) من حاديث أبي هريرة قله 
وضعفه السيوطي كما ني «الجامع الصغير؛ (117/1): قلت: بل هو ضعيف جدًا لحال إسحاق 
أبن نجيح الملطي متروك؛ لاتبامه بالوضعء ينظر #ميزان الاعتدال»: (1/ ١٠5/رت:0/86).‏ 

(1) أخرجه أبو داود ني اسنته»؛ كتاب: العلم باب: الحتٌ على طلب العللم؛ (9/ 441 رقم: 
"2 والترمذي في #جامعهة: كتاب: العلم؛ باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة: 4/ 07*48 
رقم: (1187) كلاهما من حديث أبي الدرداء وليه وقال الترمذي عقب تخريجه : ؛ ولا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة؛ وليس هو عندي بمتصل هكذا حدثنا 
محمود بن خداش بهذا الإسناد» وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة: عن 
الوليد بن جميل؛ عن كثير بن قيس» عن أبي الدرداء؛ عن النبي يل وهذا أصح من حديث محمود 
أبن خداش» ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح". 

(1) أخرجه الترمذي في #جامعه؛ أبواب العلم؛ باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5/ 0٠:‏ 
رقم : 1345) من حديث أبي أمامة الباهلي كل قَالَ: كر لِرَسُولٍ ااثر رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ 
وَالأحَرُ عَالِمٌ فقَالَ رَسُول الله ي: «قْضل العَالِم عَلَى العَابِدِ تَتَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُ». وقال الترمذي 
عقب تخريجه : #هذا حديث حسن صحيح غريب». 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميي 


وما دام الأمر كذلك: أن العلم العملي لا يكون أشرف من العمل فإن الذي 
فضله الرسول على العمل هو العلم النظري. 

والذي أراه. أن الوجهين اللذين ذكرهما الإمام الغزالي لنفي أن يكون المراد 
بالعلم الذي مدحه الرسول يي العلم العملي غير سليمين: 

أما الوجه الأول: فلأن ما لدى العابد لا يلزم أن يكون هو العلم العملي الذي 
يصلح له ولغيره من الناسء أو ما يصلح لعبادته التي تفرغ لها ولغيرها من شئوت 
الحياة العملية» فهو يكفيه من كل ذلك مختصر للعبادة يصلح لحاله لا يسمى به 
عالمًا عمايًاء وكلما شعر بنقص فيما يعلم عن عبادته؛ تدعو إليه حال جديدة لجأ 
إلى صاحب العلم العملي الذي هو فوقه. 

وأما الوجه الآخر: فإنه ليس كل ما يراد لغيره» فهو دونه في المرتبة على وجه 
الإطلاق» وإلا اطرد الكلام في القرآن ‏ وحاشاه ‏ لأنه يراد لنجاة الإنسان وسعادته 
في الدنيا والآخرة. 

والذي ارتضيته أن المقام في الإسلام وفي توجيهات الرسول هو مقام الدعوة 
إلى العمل؛ وإلى العلم العملي بمفهوم يشمل كل ماله صلة بالعمل؛ ومن ذلك 
الاعتقادات التي لها صلة بالعمل» كالعلم بالآخرة والعلم بعلم الله وتتموله 
للصغيرة والكبيرة والعلم بعصمة الرسل إلى أمثال ذلك. أما العلم بزيادة الصفة 
على الذات أو عدم زيادتها عليهاء والعلم بخلق القرآن أو ِدَمِهء والعلم بكيفية 
التوفيق بين ما يشعر به الإنسان من كونه مخيرًا... في حالات من ناحية... وعلم 
الله وإرادته وقضائه من ناحية أخرى» كل هذا من العلوم التي لا صلة لها بالعمل» 
وهي من العلوم التي لاحظ الإمام الغزالي ‏ بحق ‏ أنها مما أجمله الرسول؛ ولم 
يدع إلى التعمق فيه؛ فهو ليس مما ينشغل به الإنسان. 
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والرسول وَلِةِ لم يكن يتوجه في ذلك إلى أكثر الناس فحسب كما ذكر الإمام 
الغزالي؛ إذ لو كان العلم النظري المنبت عن العمل مما يحسن أن ينشغل بعض 
الناس به أو يحصلوه لندب إليه قلة من الناس؛ ولجعله فرض كفاية؛ أو لجعله مما 
يتسابق فيه المتسابقون كما فعل في العبادة» إذ فتح فيها الشارع الطريق إلى منتهاه 
لمنيسيق إليه يلكا 2 تنه ينه فلاجوَرة عبد ويل لدان 
تيلا 4[المزمل: ؟ -5]. 

موَالتيغ ناعون ج وليل الْممَروْنَ 4[الواقعة: .]1١ ٠١‏ 

ومهما يكن من أمر فقد ظل أمر المجتمع الإسلامي منذ ظهور الإسلام على 
استمساكه بقناة متينة تربط بين ما يعلم وما يعمل؛ ثم أخحذت الحضارة الإسلامية 
تتأثر تأثرًا واضحًا بما نقلته عن الفلسفة الإغريقية» فمن نَم تحطمت هذه القناة» 
وأصبح العالم الإسلامي يتأمل لما لا يعمل» ويعمل فيمالا يعلم؛ وأخذت هذه 
الحضارة تنتكسء لتدخل في أفول «النظرة العملية». 

وها هو يرصد حركة هذا التدهور فيلسوف إسلامي من فلاسفة القرن الرابع 
الهجري؛ أبو الحسن محمد بن يوسف العامري -يقول في كتابه «الإعلام بمناقب 
الإسلام»: 

إن فرقة من الفلاسفة؛ وطائفة من الباطنية» قد ادعوا أن المبرز في العلوم لن 
يلزمه شيء من وظائف العبودية غير الهداية للخليقة: وأن العاقل مناليس يلزمه 
اقتباس العلم ليتوصل به إلى الأعمال الصالحة؛ بل يلزمه ذلك ليسلم به عن 
وحشة الجهالة؛ فإنها في ذاتها قبيحة مظلمة كما أن ضدها في نفسه حسن ملذ» 
ونحن نقول: إن كل من آثر لنفسه هذه العقيدة فقد ارتكب خطأً فاحشّاء فإن العلم 
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مبدأ للعمل» والعمل تمام العلم؛ ولايرغب في العلوم الفاضلة إلا لأجل الأعمال 
الصالحة. 

ولو جعل الله الجبلة البشرية مقصورة على تحصيل العلم دون تقويم العمل 
لكانت القوة العملية إما فضلًا زائدًا وإما تبمًا عارضًاء ولو أنها كانت كذلك لما 
كان عدمها ليخل في عمارة البلاد وسياسة العباد. 

كلا: إن توهم هذا مما يؤدي إلى تفويض الأعمال الصالحة بأسرها إلى ذوي 
الجهل والغباوة» ولو جعل الأمر كذلك لوجدت الطبيعة الإنسانية عند إقامتها 
الأعمال الصالحة مستغنية عن العلوم الحقيقية»'". 

ويقول الدكتور أحمد عبد الحميد غراب في تحقيقه على كتاب العامري 
المذكور: 

«كان فلاسفة الأفلاطونية الجديدة يعظمون من شأن العقل المجرد والعلم 
النظري» ويضعون ذلك في مرتبة فوق العمل. 

ونجد هذا الاتجاه عند أرسطوء انظر مثا كتاب «الأخلاق»؛ ونجده أيضَافي 
المجتمع الطبقي الذي أقامه أفلاطون في جمهوريته» ويرى الجاحظ أن هذا ا 
عام لدى اليونان إذ يقول عنهم: 


)١(‏ (الإعلام بمناقب الإسلام) ص 6ل 7/4 ط وزارة الثقافة عام /14317م؛ ويشير المحقق إلى أن 
الفلسفة العملية في عصر المؤلف التي تقابل الفلسفة النظرية هي: علم الأخلاق» وعلم تدبير 
المنزلء وعلم السياسة» ولا شك أنه كان لليونان جهد في هذاء لكنه ضاع في خضم المبالغة في 
تعظيم الفلسفة النظرية البحتة: وبلغت الكارئة أوجها على يد الفلسفة الهيلينية» وانتقلت الكارئة 
إلى العالم الإسلامي ابتداء من عصر المأمون ثم بلغت أوجها كذلك بتسلطها على سياق الفكر 
الإسلامي على يد الفلاسفة الإسلامبين المبهورين بما تيسر لهم من الفلسفة الهيلينية. 
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«.. يرغبون في العلم ويرغبون عن العمل..». 

ويقول المحقق أيضًا: ١‏ من المعروف أن التأويل بلغ بالإسماعيلية درجة 
أسقطوا فيها الجانب العملي من الشريعة". 

وقد بين جون ديوي أن هذه الفلسفة كانت تغض من قيمة المعارف العملية 
ا اساي ووو سي وي ا 
أرستقراطية» وأنها - أي تلك الفلسفة - وصفت النموذج للتقسيم بين العمل 
والفضيلة» بعدُها تحصيل المعارف عن كل ما هو مثالي دون أن تستغرقهم المهام 
العملية» وهكذا فإن الطاقة التي كان من الممكن بذلها لتغيبر شروط الحاضر 
تبددت في عمليات تحليق مترددة”" 

ويقول الأستاذ يوسف كرم: «اتبع فلاسفة اليونان طريقًا عقلية صرفة؛ 
واعتقدوا أن العمل أدنى من النظرء أو أنه تضاؤل النظر © , 

وني اعتقادنا أن العلم العملي كان هو سر عبقرية العقلية الإسلامية» وسر 
ازدهار الحضارة الإسلامية. ثم اتصلت هذه الحضارة بالفلسفة اليونانية والهيلينية 
فانتكستء وأخذت تدخل في ظلام ساد أوروبا بسبب هذه الفلسفة؛ في حين 
أخذت أوروبا تخرج من ظلامها بما اقتبسته من «النظرة العملية» التي عثرت عليها 
في الحضارة الإسلامية. ولعله من المناسب أن نقرر هنا أنه لم يكن مجرد مصادفة 
أن حركة الترجمة في الحضارة الإسلامية اتجهت أول ما اتجهت ‏ وطوال قرن 


0/8 انظر: الإعلام بمناقب الإسلام» ص لالاء‎ )١( 
نشر الأنجلو.‎ »١ انظر كتاب: فلسفة التقدم. لدافيد ومارسيل ترجمة خالد المنصوري. ص85‎ )1( 
.47 ١ص (؟) الفلسفة الحديئة ليوسف كرمء‎ 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


بأكمله تقريبًا هو القرن الثاني للهجرة ‏ إلى ترجمة الطبء والكيمياء.. والهندسة 
من الفلسفة اليونانية» والتفسير الذي نكرره ونؤكده ونصر عليه ونلفت النظر إليه 
هو أنه لم يكن هناك سبب لذلك إلا أن روح الإسلام ومن نّم روح الحضارة 
الإسلامية هي روح الفلسفة العملية» أو النظرة العملية؛ ومن هنا فإن ما حدث 
بعد ذلك من الاتجاه إلى الفلسفة النظرية «التأملية» لم يكن يمثل تطورًا عاديًا. 
بقدر ما كان يمثل انحرافا في مسيرة هذه الحضارة. 

ولنستمع إلى شهادة مؤرخ أوروبي: يقول الدكتور هرمان راندال: ااتجه 
رجال القرون الوسطى إلى المعرفة العملية التي وجدوها في مكاتب العرب 
وجامعاتهم الغنية وحين أخذ الغرب يستيقظ في مطلع القرون الوسطى انتقل مركز 
الثقافة الإسلامية إلى إسبانياء وعن طريق إسبانيا جاءت أول معرفة لأوروبا 
بمؤلفات أرسطو الكبيرة» ولكن المسلمين أنقذوا من العالم القديم شيئًا كان 
أرسطو على الرغم من عبقريته عاجرا كل العجز عنه وهو العلم الرياضي والآلي. 

فقد أخذوا المعرفة الرياضية والطبية التي احتقرها الرومانيون» ونبذها 
المسيحيون جانبًا وراحوا يعملون بصبر وجهد من ذلك الطريق الذي ازدراه 
الإغريق في أوج عظمتهم تابعين طريق التطور البطيء, والتكيف العملي. وقد 
اكتسبوا من الهند الأرقام «العربية» التي لا يمكن الاستغناء عنها وشكل التفكير 
الجبري الذي لولاه لما استطاع المحدئون قط أن يبنوا على الأسس التي وضعها 
الإغريق. 

وبنوافي القرن العاشر في إسبانيا حضارة لم يكن العلم فيها مجرد براعة 
فحسبء يل كان علمًا يطبق على الفنون والصناعات الضرورية ‏ للحياة العملية. 


لاسي ببست 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

وعلى الإجمال؛ كان العرب يمثلون في القرون الوسطى التفكير العملي» 
والحياة الصناعية العملية اللذين تمثلهما في أذهاننا اليوم ألمانيا الحديثة. وخلاقًا 
للإغريق لم يحتقروا المختبرات العلمية والتجارب الصبورة. 

أما في الطب وعلم الآليات؛ بل في جميع العلوم فقد استخدموا العلم في خدمة 
الحياة الإنسانية مباشرة» ولم يحتفظوا به كغاية في حد ذاته. 

وقد ورثت أوروبا بسهولة عنهم ما ترغب أن تسميه بروح ابيكون» التي 
تطمح إلى «توسيع نطاق حكم الإنسان» على الطبيعة. 

وبينما امتص التقليد المسيحي صوفية الأفلاطونية الجديدة وأهمل علمها 
الرياضي فإن العرب أظهروا حبًّا متساويًا للناحيتين» وعلى ذلك حين نشأت 
الجامعات في العالم المسيحي فإنبا وجدت أن إسبانيا لم تحتفظ بالعلم 
الإسكندري فحسب. بل أضافت إليه الشيء الكثير أيضاء 

ولقد شهد القرن الثاني عشر عملية التمثيل الكبرى لهذا العلمء وتم ذلك في 
مركزين رئيسسين: صقلية والأندلس؛ حيث تلاقت الثقافنان المسيحية 
والإسلامية». 

ثم يبين هرمان راندال كيف أن اهتمام الفكر الأوروبي بالحركة الأدبية 
الإنسانية أخر من ظهور النهضة العملية التي وضع أسسها العرب فيقول: 

#كونت حركة إحياء الأدب الإنساني عائقًا بالغًا في وجه تطور العلم الطبيعي» 
فلو لم تحصر هذه الحركة جهود أفضل المفكرين في حكمة لا علمية بجوهرها 
كان ينادي بها الرومانيون لولا ذلك لكان من الجائز أن تؤدي هذه الاهتمامات 
العلمية القوية إلى ظهور مثل غاليلو قبل القرن السابع عشر بوقت طويل. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 

ولو نمت ثقافة علمية أصيلة كنتيجة لتطور الفنون الحرة لكان العالم قد 
تجنب... خمسمائة سنة من صراع عقيم مع فتات الأدبين اللاتيني والإغريقي. 

لقد احتقر الانسانيون» من بترارك ومن جاء بعده الطبيعة: وعبر يترارك عن 
احتقاره لاهتمام الناس بالكتب الشعبية الشائعة عن علم الحيوان وطبائعه وكتب 
الأسفار فقال: لأنه حتى لو كانت جميع الأشياء التي ترويها مئل هذه الكتب 
صحيحة فإنها لا تساعد الإنسان بأي شكل من الأشكال على تحقيق حياة سعيدة. 
إذ ما الفائدة التي نجنيها عندما نعرف طبيعة الجنس البشري الذي ننتمي إليه ولا 
نعرف أو لا يهمنا أن نعرف مصدر حياتنا وإلى أين نعود؟؟ ولم يبد حتى 
إيرازموس العظيم اهتمامًا بالاكتشافات الكبيرة التي تمت في أيامه؛ لأنه لم يكن 
فقط عديم الاكتراث بالعلم الطبيعي؛ بل كان يكرهه في الواقع وهر يسخر في مقطع 
مشهور في كتابه «مديح الحمق» من فلاسفة الطبيعة والريا سي 

وإلى عهد قريب كان تولستوي الكاتب الفيلسوف الروسي الشهير يسخر من 
العالم الحديث فيقول في بعض ما كتب عنه: الإنه مشغول بِعَدٌ ما على هذه الأرض 
من أنثياب البق وسائر الحشرات»» ويعلق الدكتور جيمس كونانت على سخريته 
هذه قائلا: "قال هذا قبل أن يظهر أثر العلم في الصناعة»'"". 

أما نحن اليوم فقد صدرنا بضاعتنا الأصلية؛ واستوردنا منذ أمد بعيد بضساعة 
العصور الوسطى الرديئة» وأخذنا نرزح -منذ أمد بعيد أيضًا تحت وطأة مرض 
عقلي يمثله انفصام الصلة بين النظر والعمل؛ أخذت ندرة تلوح منذ ما قبل القرن 
الرابع الهجري كما بينا من قبل. 


737-717 انظر: تكوين العقل الحديث؛ جاء ص‎ )١( 
٠ انظر: مواقف حاسمة» للدكتور جيمس كونانت» ص9‎ )١( 


الأستاذ اللدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وفي رأني أن جميع المنعطفات أو المدارج النازلة التي أخذت تنزلق عليها 
الحضارة الإسلامية ترجع إلى طَرْوِ هذا المرض العقلي عليها أو تأصله فيها. 

في المشاكل العقدية: 

انظر إلى مشاكل الذات والصفاتء وخخلق القرآن والقضاء والقدرء والإمام 
الغائب و.. إلخ. 

في المشاكل السياسية: 

انظر إلى مشاكانا العربيية» ومشاكلنا مع الصهيونية والاستعمار الغربي؛ 
والشيرغية.: 

في المشاكل الاجتماعية: 

انظر إلى مشاكلنا في أزمة العلاقة بين الرجل والمرأة» ومشاكل الزواج» 
ومشاكل الإسكان. 

في المشاكل الاقتصادية: 

انظر إلى مشاكلنا في الاستثمار والتضخم والربا.. إلخ. 

في كل ذلك وني غيره يبدو «برص» على جلد العقل الإسلامي المعاصر تجد 
على أحد لونيه نظر عقيم؛ وعلى لونه الآخر عمل أعمى. 
يقول وليم جمس: 

«لا يقال إننا نعرف الشيء إلا عندما نكون قد تعلمنا كيف نتصرف بالنسبة له 
ونتجاوب معه أو كيف نواجه ما ننتظر منه من نتائج؛ أما قبل تلك المرحلة فهو 


ريب ع0 


)١(‏ العقل والدين» ص 2 ه. 
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ويقرر بصفة عامة أنه: 

«لابْدٌ من العمل وليس لنا الخيار إلا في نوع النتائج أو في مقدارها. 

وليس هناك من واجب في هذه الناحية إلا استخراج ما تسمح به المقدمات 
من نتائج . 

ويوجد الغني أيضًافي جهد الدوائر العقلية كلها وني طاقتها: الأولى: 
الإدراكات الحسية والوجدانية ‏ الثانية: القوة النظرية» الثالثة: الاتجاه إلى الفعل ‏ 
فلا يجوز أن تترك مسألة حسية من مسائل الدوائر الأولى وحدها في العراء» ولا أن 
تترك قوة من قوى الدوائر الثالئة مشلولة ومعطلة؛ ولا بُدٌ أن تبني الدائرة الثانية 
بينهما جسرًا متينًا لا يعروه عطب»”". 

ومع إنكارنا لموقف البرجماتي من «الحق' فإننا نراها على صواب في تعميقها 
لصلة العلم بالعمل» يقول الفيلسوف الفرنسي أميل بوترو: يذهب البرجماتيون 
إلى أن العلم يميل إلى الفعل وليس له غرض آخر إلا خدمة الفعل. ولك أن ترجع 
إلى أصل التصورات العلمية فستجد دائمًا أنها تدل على مناهج يجب اتباعها 
لتظهر هذه الظاهرة أو تلك لنحصل على هذه النتيجة أو تلك. 

إنها قواعد للفعل» وليس خارج هذه الدلالة مضمون حقيقي. 

إن الحقيقة تعني قابلية التحقيق. وقابلية التحقيق تعني إمكان هدايتنا أثناء 
الخبرة”. 


)١(‏ العقل والدين» ص98. 
(1) المرجع السابق» ص54 737. 
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الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


وإذا كنا نرفض شعار العلم من أجل العلمء إذا أدى إلى الزراية بالعملء فإننا 
لانرى به بأسًا إذا أمكن توظيفه من أجل «العمل» وإلا فلا 

يقول أميل بوترو: العلم لا يتطلع فقط إلى الفعل» بل هو نفسه فعل أي قوة 
فعالة مبدعة.. 

حقاء ل يزال كثير من العلماء يحملون لواء الفكر اليوناني؛ ويقولون مع 
أرسطوء العلم للعلم «وقد يعترض على هؤلاء بأهم يقلبون الوسيلة غاية» لكن 
هذا القلب هو في حد ذاته قانون عظيم من قوانين الطبيعة» والفعل» وهو يشبه 
الذين يتخذون من الغريزة الحيوانية غاية» فهذا يخدم في الوقت نفسه كونخها وسيلة» 
والعلم حين نجرده من المنفعة لا يتحول لهذا السبب وحده إلى غاية مطلقة» بل 
يصبح «وسيلة» لنمو العقل الذي هو كما يقول عنه ديكارت: يحتاج إلى أن يرضع 
لبان الحقائق حتى يوجد وينموء والعقل لا يوجد إلا حين يفعل»”". 

والذي أدعو إليه هنا وفي كل مجال بغير فتور وبغير ملل هو نوع من 
«الفلسفة العملية» يعيد التجاوب بين ساقي الأمة: النظر والعمل» لكي تستعيد 
وحدتها وتسترجع قامتهاء وتهجر منزلقاتهاء وتستعيد الطريق... 

اليك أبالغ إذا قلت إن نقطة البداية في العمل على شفاء الشخصية الإسلامية 
المعاصرة من «دائها العقلي» ومن ثَّمّ حل أزمة المجتمع الإسلامي المعاصر ‏ لهي 
في اعتناق «الفلسفة العملية»» التي ينبغي أن تنشط لها عقول المفكرين 
الإسلاميين» وأن يبحثوا عنها في أعماق الأصول الإسلامية؛ وأن يقدموها وفمًا 
لهذه الأصول. 


(١)العقل‏ والدين» ص9١5.‏ 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


وعلى الفكر الإسلامي المعاصر بعد أن يتعرف على أبعاد هذه الفلسفة.. أن 
يخطو خطوة أخرى نحو إعادة تفسير الحضارة الإسلامية في ضوء هذه الفلسفة 
ليخطو بعد ذلك الخطوة العملية المستهدفة» أي ليقدم حلولا لبعض مشاكلنا 
المعاصرة. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


؟. الضرورة العملية ... وفلسفة التسليم 

الإنسان لا يمكنه أن يعيش مع «الشك». 

مثلما أنه لا يمكنه أن يعيش مع «الجوع». 

وهو من الجوع ايموت». 

لكنه مع «الشك يستسلم». 

5 يستسلم بحكم (الضرورة العملية». 

والتسليم أنواع أو درجات مختلفة القيمة. 

والضرورة العملية التي تستحق أن يستسلم لها الإنسان إنما تتمشل في 
الاستسلام الله كل. 

كيف؟ 

هذا ما نوضحه في الصفحات الآتية: 

8 

- الفلسفة العقلية اليقينية بين النظر العقلي والتسليم الإيماني نزولا على حكم 
الضرورة العملية». 

المقصود بالفلسفة العقلية اليقينية: تلك التي تقرر أن العقل الإنساني قادر 
على التوصل مستقلُا بنفسه إلى معرفة قطعية يقينية. 

وإذا أردثا أن نشير إلى أهم المدارس الفلسفية التي تنطوي تحت «العقلية 
اليقينية» والتي تعنينا في هذه الدراسة فإننا نقول هي: 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامييٌ 


الفلسفة اليونانية القديمة عند أفلاطون وأرسطو. 


والفلسفة الإسلامية عند الفارابى وابن سيناء تلك التي تابعت الفلسفة 


اليونانية القديمة. 
وعلم الكلام عند المسلمين... 


هؤلاء جميعًا لا يقرون بحقيقة إلا إذا أمكن إثباتها بالأدلة العقلية. وقد رأينا 
موقف بعضهم ‏ الفلسفة الإسلامية عندما يجدون تعارضًا بين العقل والنص. 

وهنا يحق لنا أن نسألهم ‏ كما ذكرنا سابقًا ‏ لماذا الثقة بالعقل؟ وهذا السؤال 
سؤال مطروح بالفعل... 

إن العقل نفسه هو الذي طرح هذا السؤالء إنه مهما يتمكن من إقامة الأدلة 
العقلية على أمر من الأمور فإنه يعقب على جهوده تلك بهذا السؤال: 

كيف نعرف أن ما يراه العقل صحيحًا هو صحيح في الحقيقة الخارجية؟ 

كيف نعرف أن العقل جهاز سليم يرى الأشياء على حقيقتها دون أن يُحَرّف 
فيها أويبدل؟ 

هذا السؤال مشروع في نظر العقل؛ لأنه هو الذي يطرحه وهو الذي يتحدى 
نفسه في الإجابة عنه. 

وهو سؤال مطروح بالفعل في الفكر الإنساني بعامة» والفكر الفلسفي بخاصة. 

وإذا طرحنا هذا السؤال أمام الفلسفة الأفلاطونية: نجدها ترجع بنا إلى 
نظريتها في عالم المثل» وأن عقولنا في حياتنا على هذه الأرض تعود بالتذكر إلى ما 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
كانت تعلمه سابقًا في عالم المثل» وبما أن عالم المثل مجرد من المادة» وهو خير 
وكمال فإن معلوماتنا التي نستذكرها من عالم المثل تكون جديرة بالوثوق بها. 

وإذا طرحنا هذا السؤال أمام فلسفة أرسطو نجدها ترجع بنا إلى ما قيل من أن 
أرسطو يقول به: وهو أن العقل إله أو شبه إله» وما دام الأمر كذلك فإن العلوم التي 
يتوصل إليها العقل تكون جديرة بالثقة. 

يقول أرسطو في الجزء الثاني من كتابه عن النفس: 

«لأما فيما يمس العقل فليس هناك شيء بدهي بشأنها. 

ويقول الدكتور محمود قاسم في كتابه علم النفس والعقل عند فلاسفة 
الإغريق والإسلام: 

«ترك أرسطو مشكلة العقل غامضة» وقد حاول شراحه تفسير هذا الخموض. 

وعلى رأس هؤلاء إسكندر الافروديسي الذي ذهب إلى أن العقل عند 
أرسطئ: 

«ليس جزءًا من الأجزاء للنفس أو وظيفة من وظائفهاء بل هو الإله الذي 
يتمثل في نفوس البشر ويقوم مقامهم في إدراك معاني الأشياءا. 

وإسكندر الافروديسي هذا الذي يقول عنه أبو نصر الفارابي من حكماء 


المسلمين: لن يكون المرء فيلسوقًا إلا إذا كان على رأي الإسكندر”".. 


5 192 في النفس والعقل عند الفلاسفة الإغريق والإسلام؛ للدكتور محمود قاسم؛ ص181:‎ )١( 
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ويقول إميل بوترو عن هذا الإله الذي هو العقل عند أرسطو: «إذا كان العقل 
قد ولى ظهره للديانة الموروثة فذلك لكي يؤسس دينًا أقوم وأصح». 

ويقول: اليس الإله الذي هو العقل تجريدًا أو استدلالا بحنًا أنه رئيس 
الطبيعة: إنه الملك الذي يحكم جميع الأشياء»7. 

فما هو الضامن لسلامة العقل؛ وقدرته على معرفة الحقيقة؟ 

وهنا تضع الفلسفات القديمة هذا الضمان كما رأينا من ناحية ما تقرره من 
نظرية في الوجود. تتضمن انتماء جوهر العقل إلى الكائنات العلياء وأن ما يفيض 
عليه من علوم إنما يأتيه من المبادئ العليا المقدسة التي تتسلسل في وجودها من 
الله إلى العقل الفعال... 

ومن هنا تظن الفلسفة القديمة أدبا وضعت الأساس العقلي للثقة في العقل. 
لكن الحقيقة أنبا مخدوعة ‏ منهجيًا في هذا الأمر؛ لأن هذه الثقة من الناحية 
المنهجية مترتبة على نظرية الوجود التي أشرنا إليها وهذه النظرية بدورها إنما 
هي ننيجة نظر عقلي وهذا النظر العقلي هو نفسه الذي نتساءل عن مصدر ثقتنا 
به. 

فإذا انتقلنا إلى فلاسفة المسلمين وجدناهم يذهبون إلى أن العلم يحصل عن 
طريق الفيض من العقل الفعال. 

ذلك أن الإنسان بممارسته النظر والبحث يعد ذهنه لهذا الفيضء والنتيجة 
وهي العلم تفيض عليه وجوبًا. 


.١521١ص العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» لإميل بوتروء‎ )١( 
ين أي اصرق اهيل بوكرو سن‎ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


يقول الفارابي: 

«الروح الإنسانية تتمكن من العلم بقوة لها تسمى: «العقل النظري» وهذه 
الروح كالمرآة.. وهذا العقل النظري كصقلها.. 

وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهي كما ترتسم الأشباح في 
المرايا (الصقيلة)؛ وهنا نتساءل أو يجب أن نتساءل: 

ما مصدر الثقة بهذا العقل؟ 

إن العقل نفسه ‏ ولا أحد سواه يضع أمامنا احتمال أن يكون هو نفسه ضالً 
مضلًا؟ وانظر في هذا: الفلسفة التقدية أو فلسفة الشك عند الغزالي؛ وديكارت» 
وهيوم, وكانط.. 

وإذن» فطبيعة الأمور تقضي بأن توضع هذه الثقة أولاء أي قبل الوصول إلى 
نظرية الوجودء وإلا فإن كل مايصل إليه العقل -نتيجة النظر يكون مبنئًًا على 
أساس التسليم بالعقل» ويظل العقل بكل ما حققه من نظرء وبكل ما وصل إليه من 
نتائج» موقوفًا على هذا السؤال: ما مصدر ثقتنا بهذا العقل وبنظره ونظرياته...؟ 

لا إجابة عن هذا السؤال في الفلسفة القديمة إلا إذا نقلنا نظرية الوجود من 
كونما نتيجة للنظر إلى كونبا مقدمة له. وإذن تصبح نظرية الوجود بما فيها من 
مبادئ وكائنات عليا إيمانًا أو ديئًا. 

وهنا إذا لم نشأ أن نقع في الدور الباطل ‏ ينقطع السؤال: بحكم الضرورة 
العملية.. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميس 


في عم الكلام: 

فإذا انتقلنا إلى المتكلمين نرى: 

المتكلمين من المعتزلة يذهبون إلى أن معرفة الله -تعالى ‏ لا تكون بالدليل 
النقلي؛ وإنما تكون بالدليل العقلي المستقل. 

والمراد بالدليل العقلي المستقل الذي يقوم فيه العقل بالاستدلال؛ بجهد 
ذاتي» يتبع فيه الطرق المنطقية؛ وينتقل فيه من العلوم الضرورية إلى العلوم النظرية 
دون أن يستند إلى شيء من حجية النصوص الدينية أي: السمع. 

وهم يبينون لنا الميادين التي يجب أن يخوضها العقل مستقلا وهي: 

معرفة الله بتوحيده وعدله» وما ينبغي لذلك من معرفة بالعالم» ثم ما يتصل به 
من معرفة لحقيقة المعجزة ودلالتها.. وهذه المباحث جميعًا هي التي تؤسس 
لتقي السمعيات من الرسول؛ على أن تشترك فيها أي في هذه السمعيات ‏ 
الدلالان العقلية والسمعية مِمّا!". 

وأئمة الأشاعرة وبخاصة المتأخرين منهم الذين يمثلون عصر نضج علم 
الكلام -يذهبون إلى أن العقل يستقل بمعرفة مسائل الطبيعيات والإلهيات» وما 
يتصل بذلك من مسائل «المعجزة..". 

وأما بقية المسائل فإنه مع أن العلم بها يتوقف على السمع فإن للعقل فيها 
دورًا حاسمّاءٍ لأنها لا تصلح إلا إذا كانت مما يجوز العقل وقوفه. 


)١(‏ انظر كتابنا: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

إن العبارة التي تلخص موقف علم الكلام عند الأشاعرة من استعمال الدليل 
العقلي أو النقلي هي ما قاله الإيبجي صاحب كتاب المواقف: «ودلائله -علم 
الكلام يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل»0". 

فبصريح العقل يتم الحكم 

وبالنقل يحصل التأييد. 

مجرد الايد 

وعند المتكلمين جميمًا ‏ أشاعرة ومعتزلة أن المعرفة العقلية تقوم على العلوم 
النظرية. 

والعلوم النظرية تقوم بدورها على العلوم الضرورية. 

والمقصود بالعلوم الضرورية: البدهيات. 

وما يلحق بها مما لا يحتاج في إثباته إلى دليل. 

وما مصدر هذه البدهيات؟ 

يقول المتكلمون: إن الله هو الخالق للعلوم الضرورية» كما قالوا في مواضع 
أخرى: إنه الخالق للعلوم النظرية. 

قال بذلك الأشاعرة. 

وقال المعتزلة أيضَاء 


(1) المواقف للإيجي؛ المقصد الرابع ومرتبته» 1 
(1) انظر كتابنا: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
يقرر القاضي عبد الجبار من كبار علماء المعتزلة: أنه... 
«لا تبطل العلوم الضرورية؛ لأنبا من فعل الله تعالى»”". 
ويقول عضد الدين الإيجي وهو من كبار علماء الأشاعرة: 
إن العلم غير واقع بالنظر أو بقدرتناء بل بخلق الله تعالى ‏ وهو مذهب أهل 


الحق من الأشاعرة». 
ويقول الشيخ مصطفى صيري وهو من أقوى المدافعين عن علم الكلام ني 
العصر الحديث: 


«إن كان التصوف يمتاز بالإلهام من الله فالعقل الذي هو قانون الله وسفيره 
العام الرسمي عند الإنسان؛ والذي هو المهبط الأول الطبيعي لإلهام الله يقدم 
إلهامه على الإلهام الخاص الذي يخالفه. ويكون معنى هذا أن الإلهام المخالف 
ليس بإلهام»". 

معنى هذا أن ثقتنا في العقل مستمدة من ثقتنا بالله. 

معنى هذا بالثالي: أن ثقتنا بالله خطوة أولى وينبغي أن نتم قبل أية خطوة 
أخرى فى البحث العقليء وإلا كان البناء العقلي كله معلقا على جواب سؤال: 
لماذا ثئق في هذا العقل وفي بنائه القائم عليه؟ 1 

وإذن فمتى أردنا جوابًا من المتكلمين عن سبب ثقتنا في العقل وفيما يقدمه لنا 
من بدهيات؟ فسوف يكون الجواب: 


)١(‏ إنه هنا يصرح بمصدر الثقة. 


(؟) موقف العقل.. للشيخ مصطفى صبري. 


انين 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
لأنها من خلق الله تعالى. 
ويترتب على ذلك بالفرورة أن تكون معرفتنا بالله متقدمة على أي إجراء 


يقوم به العقل نحو معرفة الله» وإلا كان كل ما يترتب على هذه البحوث معلقًا على 
هذا السؤال: لماذا نئق؟ 


فإذا قدمنا معرفتنا بالله على قيام العقل بنشاطه وبحوثه كان معنى هذا أن 


الإيمان غير المعلل هو الأساس. 

وهنا أيضًا ‏ إذا لم نشأ أن نقع ني الدور الباطل ‏ ينبغي أن ينقطع السؤال: بحكم 
«الضرورة العملية). 

إن المثال الذي قدمه الإمام الغزالي لأهمية العقل مؤيدًا به مذهب المتكلمين 
حيث قال: 


امثال العقل البصر السليم» ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء..» أقول: 
إن هذا المثال لا ينطبق على الذين يحتمون السير في طريق طويل... «قبل إثبات 
النبوة» بالعقل وحده... 

في هذا الطريق الطويل يحتم الأشاعرة والمعتزلة على السواء الاستدلال ‏ 
بالعقل وحده... 

فأين نور الشمس إِذًَا في هذه المرحلة..؟؟؟ 

إن المثال الذي ضربه الإمام الغزالي صحيح: وهو يقتضي أن يكون الشرع 
هو الذي ينير الطريق من البداية إلى النهاية؛ بل يقتضي أكثر من ذلك: 


ليد 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


0ك 


يقتضي أن يكون الشرع وحده هو الذي ينير الطريق وحده والعقل لا دور له 
إلا النظرء النظر في ما يقدمه الشرع من ضياء. 

ويقتضي قبل ذلك أن يكون لنا إيمان بالعقل؛ ؛ لأنه لاثقة لنا بهذا العقل -أي 
بهذا البصر -ولا ضمان لنا من أن لا يكون مضلا لنا. . إلا إذا استقينا هذا الضمان» 
وهذه الئقة من مصدر غيره. 

من الإيمان بالله. 

لكن على أي أساس يقوم هذا الإيمان؟ 

هذا هو السؤال الكبير. 

وهو سؤال ينقطع بحكم الضرورة العملية لا غير. 
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يقول الإمام الشاطبي: 

«العقل غير مستقل البتة. 

ولا ينبني على غير أصل. 

وإنما ينبني على أصل متقدم مُسلّم على الإطلاق»'". 

ويقول وليم جيمس الفيلسوف الأمريكي المعاصر: 


”كأ 1 »كاك 


(1) الاعتصام؛ جاء ص40 . 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


إن راحة الفيلسوف المنطقية لا تختلف عن راحة العوام. ٠‏ فهم لا يفترقون. 
إلا عند النقطة التي يرفض عندها كل منهم أن يستمر في بحثه. .. فالعامي يفعل 
ذلك في الحال. 

وأما الفيلسوف فلا يفعل ذلك قبل أن يصل إلى ما ينبغي من وحدة... وهو لا 
يتخلص في النهاية من سؤال: 

الماذا» إلا من ناحية عملية. 

ل ل لس د + 
المقدمات التي أوصلته إلى ما وصل إليه من نتائج هو موجودات حقيقية 
بالفعل)70, 

8 2ه 

إن الأجوبة سواء استخلصناها من فلسفة أفلاطون أو أرسطو أو الفارابي» أو 
علماء الكلام» هذه الأجوبة كلها ما هي إلا نظريات عقلية: أي : «منتجات عقلية؛. 

وإذن فلا يصح أن تككون جوابًا عن سؤال: لماذا نشق بالعقل؟ لأن الأصل 
المفترض في هذا السؤال أن العقل نفسه موضع التساؤل والتشكك؛ وما دام الأمر 
كذلك فإن منتجاته تأخذ حكم » فلا نئق بهذه المنتجات إلا بعد وضع الثقة في 
الجهاز المنتج. 

إنك إذا تساءلت عن صدق شخصء فإنك لا يصح أن تتوجه بالسؤال إليهء 
وإلا لما كان هناك داع للسؤال أصلا؛ إنك في هذه الحالة يجب أن ترجع بالسؤال 


72ب بي 
)١(‏ العقل والدين؛ لوليم جيمس» ص47 . 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


إلى غيره. كذلك الحال في أمر العقل: إذاتساءلت عن مصدر الثقة به وبأدلته 
وأحكامه فإنك لا يصح أن ” تتوجه بالسؤال إليه» ولا يصح أن تتخذه شاهدًا على 
نفسه ولا أن تأخذ أحكامه ومنتجاته جوابًا عن سؤالك» عن مصدر الثقة بىه إنك 
يجب أن تنوجه بالسؤال إلى غيره. 

وفي مجال الفلسفة هل هناك جهاز أعلى من العقل نلجأ إليه ليجيب عن 
السؤال المطروح؟ 

وإذا افترضنا أن هناك جهارًا أعلى منه: ألا يحق لنا أن نتساءل عن مصدر الثقة 
بهذا الجهاز الأعلى» فنلجأ إلى جهاز أكثر علوًا وهكذا بغير نهاية؟ 

وهنا يظهر عجز الفلسفة العقلية اليقينية عن الإجابة عن هذا السؤال: 

لماذا نثق بالعقل؟ 

وعلى الرغم من ذلك فإن العقل لا يمكنه أن يتوقف عن التفكير في انتظار 
إجابة لا تأتي. 

إننا بحكم الضرورة العملية -أردنا أو لم ترد نمارس عملية التفكيره ولا مفر 
لنا من أن نمارس عملية التفكير» ونحن هنا نمارس عملية التفكير على أساس 
الثقة بالعقل دون أن نضع هذه الثقة على أساس برهاني. 

وهنا يحق لنا أن نتكشف عن أن هذه الثقة موضوعة وضعًا إيمانيا تسليميًا 
بحكم الضرورة العملية. 

إننا هنا نفكر على قاعدة تسليمية بحتة هي قاعدة الإيمان بالعقل. 


الأستاذ الدكتور» يحيى هاشم حسن فرغل 


معنى هذا أن الاتجاه الفلسفي الذي يقرر أن العقل قادر على التوصل إلى 
معرفة يقينية قطعية يضع تقريره هذا من منطلق الإيمان التسليمي بحكم الضرورة 
العملية. 


الإيمان التسليمي بماذا؟ 

الإيمان التسليمي بالعقل. 

ومع كونه إيمانًا تسليميًا فهو لا يخرج عن كونه إيمانًا تسليميًا. 

8 جه 

الفلسفة اللاأدرية بين حيرة الشك والإيمان التسليمي بحكم الضرورة 
العملية: 

تطلق الفلسفة اللاأدرية -أو فلسفة الشكء أو الفلسفة النقدية على اتجاه 
فلسفي يعترف بعجز العقل عن التوصل إلى معرفة قطعية يقينية خبائية. 

وهذا الاتجاه نجده عند بعض السوفسطائيين في الفلسفة اليونانية القديمةه 
وعند الإمام الغزالي في الفلسفة الإسلامية» وفي الفلسفة الأوروبية الحديئة عند 
ديكار ك0 وهيوم وكانط وبيرتراند راسل. على سبيل المثال. 

ويتناول البحث هنا ثلاث نقاط: 

لماذا دخلوا في هذا الشك؟ 

- وهل يمكنهم التوقف عنده؟ 


(1) لقد اعتبر ديكارت الشاك كمنهج فلسفي يبدأ بالشك وينتهي باليقين؛ لكنه في رأيي ‏ أجاد في 
مبررات الشك؛ ولم يكن مقنمًا في مبررات اليقين على النحو الذي طرحه. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميةٌ 


وكيف يخر جون منه؟ 


أما عن السؤال الأول: لماذا دخلوا في هذا الشكء فنقتصر هنا على ما ذكرء 
الإمام الخزالي في كتابه «المنقذ من الضلال" من شبهة: يمكن أن نسميها شبهة 
الحلمء وتقريرها أن النائم يرى في حلمه أشياءء ويحس أحاسيس ويقرر أمورًا لا 
يعتريه ‏ وهو في نومه أي شلك فيهاء ويتعامل معها في النوم على أنها حقيقة لا يأنيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ويظل كذلك حتى يخرج من حالة النوم إلى 
الحالة الأعلى منها وهي حالة اليقظة» وعندئذ ‏ وعندئذ فقط يتبين له أن ما كان 
يراه في الحلم لا وجود له وهنا يتساءل الفيلسوف اللاأدري: أليس هناك احتمال 
عقلى بأن ما نراه في حالة اليقظة ونثق به ثقة مطلقة لا يمكن كشف حقيقته إلا بعد 
الخروج من حالة اليقظة إلى حالة أعلى منهاء وتكون نسبة حالة اليقظة إلى الحالة 
الأعلى كنسبة حالة الحلم إلى حالة اليقظة» بمعنى أننا نستمر في حالة اليقظة على 
ثقة لا يمكن التأكد منها إلا بعد الخروج منها إلى الحالة الأعلى؟ وما هي الحالة 
الأعلى؟ يقترح الإمام الغزالي أن تكون هي حالة ما بعد الموت» مستندًا في ذلك 
إلى مايرويه من حديث عن رسول الله يل يقول: النَّاسٌ نيام فَِدَا مَانُوا 
انتييُواه''؛ وإلى ما يذكره من قوله تعالى للإنسان بعد البعث: مفُكيَنْنًا عَنكَ 
عِمَلَكَدَ مَصَرْدَ الوم حَدِيدُ#[سورة ق:71]. 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء (ص: 1784) قلم أجده مرفوعًاء وإنما يُمززى إلى علي بن أبي 
طالب»؛ وعزاه السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور»؛ (ص ٠‏ ؟) إلى سيدنا 
الإمام علي يله وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص41: برقم: :4 17) هو من كلام 
علي تق وكذا قال السيوطي في #الدرر المتشرة؛: (ص/191:ح:4117) والعجلوي في اكشف 
الخفاءة: (35/ الالا/ برقم: 711/45): وغيرهم. - 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

هذه احتمالات يطرحها العقل» ومجرد طرحها ينزع الثقة من العقل", 
ويضعنا في حالة شك مطلق» شك في ذواتنا وفي وجود الأشياء من حولناء قيامًا 
على حالة التحلم. 

هذه الشبهة التي ذكرها الإمام الغزالي رددها بعد ذلك أعلام الفلسفة التقدية 
ابتداءً من (ديكارت) ا (هيوم): إلئ (كانط). (بيرتراند راسل)» ك0 كثيرين 

وبهذا أجبنا عن السؤال الأول: كيف دخل فلاسفة الشك في شكهم؟ 

وعلينا أن نجيب عن السؤال الثاني: هل يمكتهم أن يتوقفوا أمام هذا الشك فلا 
يتجاوزونه؟ 

نقول: هذا مستحيل من التاحية العملية. 

لأن معنى ذلك عمليًا أن الواحد منهم لا يتحرك من مضجعه صباححاه لأنه في 
شك مطلق من كل شيء حوله؛ معناه أنه لا يتعامل مع أهله: ولا يتعامل مع البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية» ولا يتعامل مع مشاعره الشخصية؛ ولا يتعامل مع طعامهه 


>وأخرجه أبو الفضل الزهري في #حديشه»: ص ٠‏ 11/ برقم:141) من قول بشر بن الحارث 
الحائي. وفي سنده راو مجهول. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛: (/1/ ”0) من قول سفبان الثوري بسند صحيح. 
وعليه فالأثر ليس مرفوعًا إلى صاحب العقام الرفيع سيدنا محمد يك وهذا ما نص عليه أبو 
المحاسن القاوقجي في «اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» (ص4١؟/‏ 
برقم:383). 

(1) خرج الإمام الخزالي من حالة الشك هذه #بنور قذفه لله في قلبه على النحو الذي ذكره في كتابه 


«المنقذ من الضلال» فارجع إليه. 
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ولا يتعامل مع شرابه؛ ولا يتعامل مع ملبسه. ولا يتعامل مع أسرته؛ ولا يتعامل مع 
جامعته».. وهلم جرا. 

ايتوني بفيلسوف واحد من فلاسفة الشك فعل ذلك».. لايوجد. 

إذن» فإنه لا يمكن لفيلسوف أو إنسان أن يقف عند هذا الشك الذي طرحته 
الفلسفة اللاأدرية: 

إنه إذا كان لا قبل «لعقل الإنسان» «بتحصيل العلم' الذي هو «الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع»: أو الذي هو الصفة التي توجب لمحلها تمييزًا بين الأمور 
لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه..» كما تبين لنا في نقد نظرية المتكلمين في 
المغرنة"؟ فإن الأمر الذي لا شك فيه أيضًا أنه لا قِبَل اللإنسان» بالاستمرار في 
حضيض الشك على أي وجه من الوجوه. 

وغاية ما ذكرناه في نقد نظرية المتكلمين في المعرفة هو أن العقل الإنساني وإن 
كان من المستحيل عليه تحصيل اليقين.. ما دامت الاحتمالات العقلية تتوارد 
عليه في كل قضية يظن فيها أنه وصل إلى حد الجزم؛ إلا أن هذه الاحتمالات ليس 
من شأنها أن تمنعه من تحصيل "الظن» وفي بعض الحالات اغالب الظن»”". 

أما الك وما دونه مما يهبط إلى قاع الجهل المركب» فهو ما يمكن للعقل أن 
يتعالى عليه بجهود أيسر من تلك التي يبذلها اليقينيون» وهي جهود جبارة في تقدير 


)1١(‏ انظر كتابنا: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية. 
(0) هذا هو أيمًا مذهب الأكاديمية الجديدة في الفلفة الحديثة العى تأخذ بمبدأ «الاتمال 
والترجيح؛ أسس الفلسفة» ص”117. 
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كل منصف»؛ تستنفد من الطاقة ما كان يستحق أن يبذلء لو أنها تصل بالعقل إلى ما 
كان يظن أنها تصل إليه من اليقين. 

إن أصحاب اليقين عن طريق العقل النظري هم الذين عرضوا قضية المعرفة 
للخطر. 


إهم يقذفون بالعقل من حالق”"'» إذ يصرون على قدرته على ما ليس يقدر 
عليه. 


إنهم أشبه بسباح ماهر يصر على أن طفله من نسبه؛ لأنه قادر على اجتياز 
المحيط سباحة؛ فإذا هو يخسر طفله» كما يخسر قضية اجتياز المحيط. 

إنهم ني تقديري يفعلون فعل هامان؛ إذ بنى صرحا يبدأ منه الصعود إلى الف في 
حين الصعود إلى الله يبدأ من نقطة أقرب إلينا من حبل الوريد. 

ومع ذلك فقد رأينا من المذاهب الفلسفية ما يصر على أن الشك نقطة 
التوقف التي يصل إليها العقل. 

ذلك هو مذهب الشك عند (بيرون) وأتباعه «اللاأدريين» الذين يأخذون 
الشك بمعنى التوقف عن إصدار الحكم حتى الحكم بأنه يشك ‏ لأن كل قضية 
تقبل السلب والإيجاب. 

وهو أيضًا مذهب الشك عند «السوفسطائية العندية أو العنادية9. 

وهو أيضًا ما يقضي به شك (الغزالي)؛ وشك (ديكارت). 


)١(‏ الحالق: الجبل المرتفع؛ كذا في القاموس المحيط. 
(1) انظر أيضًا: أسس الفلسفة؛ للدكتور توفيق الطويل؛ ص 0375 5886 


_.اا_ سس ل سح 
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ونحن نرى أن الخروج من هذا الشك أيسر كثيرًا مما احتمله (ديكارت) من 
ميحاولات يائسة لوضع الحقيقة الأولى التي لا يمكن الشك فيها: 

وجود الأنا المفكر» ‏ في ضمان الله... وهو أوسع كثيرًا مما قُذّر للغزالي أن 
يحظى به من «النور الذي قذفه الله في القلب؛ يعيد له به الثقة في العلم» والاطمئنان 
إلى اليقين. 

ذلك هوما يمكن أن نسميه «الضرورة العملية؛ التي اعترف بها الشكاك 
أنفسهم والتي تزعم أن الإسلام اعتمد عليها ني وضع بداية الطريق إلى المعرفة. 

وسترى فيما يأتي خروج اللاأدريين من شكهم ودخولهم تحت لواء الضرورة 
العملية باعتبار أنبا نقطة الضوء التي ثقبت حجاب الشك المظلم لتدل على ما 
وراءه من إمكانات اليقين. 

لقد كان الأبيقوريون إذ يقصرون العلم على نوع واحد ‏ يرون أن ذلك النوع 
هو ما يصدر عن العقل العملي لا العقل النظري؛ لأن ما يستحق اسم العلم في 
نظرهم ليس ما يؤدي إلى اليقين . النظري بل ما يؤدي إلى سعادة الإنسان في 
ا 

ويقول هانز ريشنباخ: 

«أدرك كارنيادس في القرن الثاني قبل الميلاد أن الاستنباط لا يمكنه تقديم 
المعرفة اليقينية؛ لأنه يقتصر على استخلاص نتائج من مقدمات معطاة ولا 
يستطيع إثبات صحة المقدمات. 


الس سسميم 
)١(‏ المدخل إلى الفلسفة, لأزفلد كوليه؛ ص 7/17 
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كما أدرك أنه لا ضرورة للمعرفة المطلقة من أجل توجبه الإنسان في حياته 
اليومية. وأن الرأي القائم على أساس متين يكفي أساسًا للسلوك. 


الاوكتب سكتوس أمبيربيكوس ١9801‏ ميلادية» بحا جامعًا لنظريات الشكاك» 
يحدثنا فيه عن أسلافه القدامى في هذا المذهبء ولا يدع مجالا للارتياب في 


إمكان الفعل الغرضي. 0 

ويقول أحد مؤرخي الفلسفة: 

«... هناك مسألة أخيرة يوضحها مذهب الشك أكثر من غيره من المذاهب. 

وهي الفرق بين ادعاء صدق قضية ادعاءً نظريّا والحكم بصدقها استنادًا إلى 

فإن حالة يسيرة من حالات الاستدلال عن طريق الشك توضح لنا أنه ما من 
قضية من القضايا النظرية إلا وهي عرضة للشك -مهما ذهبنا في البحث عن 
أصولها - وأن العوامل التي تدفعنا إلى تصديق أية قضية إنما يجب البحث عنها في 
حياتنا العملية". 

ويقول الدكتور سليمان دنيا عن ديكارت: 

القد قال ديكارت: : نا متأكدون» عملي من صدق بعض القضايا. . لكنا غير 
متأكدين نظريًا. .)9 


ا تت 
)١(‏ نشأة الفلسفة العملية؛ ص /الاء 0/8 
(؟) أزفلد كوليه؛ المدخل إلى الفلسفة؛ ص5875. 


(؟) مقال في المعرفة؛ ص4 ١‏ 
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ويقول الدكتور عثمان أمين في تصوير مذهب ديكارت: 

«علينا أن نشك في حقيقة الأشياء الحسية؛ إذ ليس ثمة ما يفرق بين المنضدة 
التي أكتب عليها الآن والمنضدة التي قد أراها وأنا في المنام. .. لكن الفيلسوف 
إنما سلم بالأشياء الواقعية خارج الذهن؟ .. استجابة لمطالب الحياة العملية» لا 
فياك أسلرن وحم للج 

ويقول الدكتور عثمان أمين -أيضًا عن شك هيوم في مقدمة محاوراته: 
«#وحسبنا أن نقول إن شك هيوع في أمر العلية من الناحية العقلية قد انتهى إلى تبرير 
الاعتقاد بها من الناحية العملية»”". 

ويقول هيوم: « «.. يبدو يقيئًا أن الإنسان وإن يكن في اهتياج مزاجه عقب تفكير 
عنيف في العديد من نقائض العقل. . قد ينبذ نبدًا تام كل اعتقاد ورأي فإنه يستحيل 
عليه البقاء في هذا الشك المطبق» ؛ بل ويستحيل عليه أن يصرح به في سلوكه لبضع 
ساغات. . فالموضوعات المخارجية تضغط عليه» والعواطف تلح عليه فيتبدد تأمله 
الفلسفي الحزين. بل لن يكون في مقدور أقصى عنف في مزاجه الخاص أن يبقى 
وقنًّا ما على مظهر الشك اليائس..» 

ثم يقول: «.. وأبّا كان المدى الذي يدفع إليه أي شخص مبادئه التأملية في 
الشك فإنني أرى أنه يتحتم عليه أن يفعل ويعيش ويتحدث مثلما يفعل غيره من 


)١(‏ مقدمات التأملات في الفلسفة الأولى؛ لديكارت؛ ترجمة الدكتور عثمان أمين؛ نشر مكتبة القاهرة 
الحديثق عام 1955م: 

(؟) مقدمة محاورات في الدبن الطبيعي» لهيوم؛ ترجمة الدكتور محمد فتحي الشنبطي؛ نشر مكتبة 
القاهرة الحديثة عام 195768م. 
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الناس» وليس ملزمًا أن يدلي بسبب لسلوكه هذاء اللهم إلا الضرورة المطلقة التي 
يخضع لها في قيامه ببذه الأعمال7". 

ويقول أيضًا: «ألا إن الطبيعة ‏ عن ضرورة مطلقة لا تقاوم ‏ قد هيأتنا لأن 
نحكم كما هيأتنا لنتنفس ونحس »7 , 

ويقول أزفلد كوليه عن كانط: «من الممكن عند كائط أن تتخلص النظرية 
الميتافيزيقية من ادعائها اليقين من غير أن تفقد كثيرًا من قيمتهاء وتكون في هذه 
الحالة حلقة اتصال بين الفكرة النظرية والحياة العملية: أما ما ينقصها من عنصر 
الضرورة أو اليقين من الناحية النظرية فتستعيض عنه بأنها تحدوي حقائق العلوم 
الجزئية 7 

ويقول كانط: ”.. ويمكن أن نستعين بالاحتمال المشبه للحق وبالعقل السليم 
بطريقة نافعة ومشروعة خارجة عن موضوع الميتافيزيقا بحسب المبادئ المطلقة 
التي تستمد سلطتها دائمًا من ارتباطها بالناحية العملية!), 

ويستبعد الدكتور سايمان دنيا أن يكون شك اللاأدريين شكًا ماري 
الطرفين» ويستند في ذلك إلى استنباطات. مؤداها أن الشك المتساوي الطرفين لا 
يمكن معه الحياة العملية» ولا شك أن اللاأدريين كانوا يمارسون حياتهم العملية» 
فلا بد أهم كانوا يأخذون بالأرجسية. 


(1) محاورات هيوم ص8١‏ -11. 

(1) فلسفة هيوم؛ للدكتور فتحي الشنيطي؛: ص 11/4. 

(؟) المدخل إلى الفلسفق. ص 789. 

(4) مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علمَاء لكانط» ترجمة د. نازلي إسماعيل؛ ص14 


نشر دار الكتاب العربي» عام 1554١م.‏ 


(6) مقال في المعرفةء ص7١‏ 
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ومن هنا كان التجريبيون في الفلسفة الأوروبية الحديثة على اختلاف مذاهبهم 
يرتضون المعرفة الترجيحية”". 

ويقول وليم جيمس: (إن الشك نفسه قرار من ناحية عملية» وقد يفوتنا 
بالشك على الأقل ذلك الخير الذي قد نجتنيه بالانحياز إلى الجانب المنتصر. 

على أن هناك ما هو أكثر من هذاء فقد يكون محالا من ناحية عملية أن تميز 
بين الشك والسلب الحقيقيء فإذا رفضت ألا أكون سفاكًا للدماء؛ لأني أشك ني 
أنه ليس قتا مشروعًا ومبررًا فإني مغر بالجريمة وشريك في ارتكابهاء وإذا رفضت 
أن أفرغ الماء من السفينة حينما آتي إليها وهي في اليم؛ ؛لأني أشك في ثمرة ذلك 
المجهود فإني بذلك عامل من عوامل إغراقهاء فإذا كنت على جبل ورفضت أن 
أخاطر بقفزة فإني متجاهل ما أنا فيه من مخاطرء وكل من يلزم نفسه بألا يكون 
سريع الإيمان بالثه والواجب الخلقي وبالحرية والخلود وبالاختيار؛ فإنه لا 
يمكن تمييزه عمن ينكرها حقّاء والشك في المسائل الأخلاقية صنو لإنكارهاء 
وكل مالا يشهد لشيء فإنه ولابدٌ شاهد لضدد. وسواء أكنا منغمسين أم مبتعدين؛ 
أو تحدثنا كما نشاء عن حكمة الشك ومزيته فإنَّا مؤدون باختيارنا خدمة لهذا 
الجانب أو ذاك)”", 

ويقول: «لابُدَ لنامن العمل» وليس لنا الخيار إلا في نوع الشائج أو 
مقدارهاة””. 


)١(‏ أسس الفلسفة» للدكتور توفيق الطويل» ص584. 


)١(‏ العقل والدين؛ ص 9ل 


(5) المرجع السابق» ص94. 
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و بهذا يتسين أننا أجبنا عن السؤال الثالث: كيف حرج أصحاب الفلسفة 
اللاأدرية من لاأدريتهم؟ 

خرجوا منه بأن فصلوا بين جانبين: 

الجانب النظري تركوه للشك يعيث فيه فسادًا. 

والجانب العملي ‏ بحكم الضرورة العملية التي تقتضي منهم ممارسة الحياة - 
لم يسمحوا للشك بأن يتطرق إلبه. 

هكذا صرح فلاسفة الشك أنفسهم. 

ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يستمر في دائرة «اللاعمل» التي يقتضيها الشك. 
إنه يخرج من هذه الدائرة أراد أو لم يردء بحكم الضرورة العملية» يخرج من هذه 
الدائرة إلى دائرة عمل هي من شان الذين لاشك عندهم؛ إنه مضطر إلى ذلك 
بحكم الضرورة. 

ولنضرب مثالا أخيرًا لزيادة التوضيح: 

إذا جاء خبر إلى فيلسوف من فلاسفة الشك بأن مجموعة من اللصوص تنوي 
مهاجمة بيته في هذه الليلة؟ فماذا يكون الموقف في هذه الحالة؟ 

إن المتأكد من صدق هذا الخبر يعمل الآتي: يستعد بالسلاح أو بالحرس. 

والمتأكد من كذب هذا الخبر يعمل الآني: يترك السلاح ويترك الحراس. 

أما فيلسوف الشك غير المتأكد من صدق الخبر أو كذبه. فإنه يطالب بالدليل» 
لكن الدليل لا يأتيه أو لا يقتنع هو به فما موقفه عندئذ؟ إنه من الناحية العملية إذا 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


ترك نفسه للشك سوف يعمل عمل المتأكد من كذب الخبره أي: يترك السلاح 
ويترك الحراس: إنه يعمل عمل المتأكد من كذب الخبر؛ إنه لا يقف بين بين»٠‏ 
لا بد له من أن يخرج من دائرة «اللاعمل» التي يفرضها عليه شكه إلى دائرة عمل 
هي من شأن | لمتيقن: 

أي: إنه بحكم الضرورة أراد أو لم يرد يسلم نفسه لعمل ماء وقد كان يجدر به 
أن يسلم نفسه للجانب الأحوطء إنه ما دام لا يستطيع أن يخلص لشكه من التاحية 
العملية» وسوف يتحاز لعمل ما دون أن يستطيع تبرير هذا الانحياز من الناحية 
النظرية» فعليه حيشذ أن يختار الجانب الأحوط جانب الاستعداد بالسلاح؛ 
لمواجهة اللصوص. 

والخلاصة.. أن فلسفة الشك لا يمكن بحكم الضرورة العملية أن تجعل 
الفيلسوف اللاأدري يتوقف عن العملء وإنما هي تتركه بحكم هذه الضرورة 
ينحاز لعمل ماء أي: إن فلسفة الشك تنتهي إلى الإيمان التسليمي بحكم الضرورة 
العملية. 

الإيمان التسليمي بماذا؟ 

الإيمان التسليمي بالجانب العملي في حياة الإنسان. 

5 قة ف 

الفلسفة التجريبية بين «التجربة» و«الإيمان التسليمي بحكم الضرورة 
العملية»: 

يتقصد بال لفلسفة التجريبية: الاتجاه اله لفلسفي الذي يقيد الفكر في طليه للمعرفة 
بقيود التجربة» فلا يذهب مذهب اليقينيين في إعطاء العقل مقدرة مطلقة 


الأستاة الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
ولا يذهب مذهب اللاأدريين في تجريد العقل من القدرة تجريدًا مطلقّاء وإنما 
يقرر أن البحث عن المعرفة مشروط بالتجربة: ولايسلم بشيء إلا أن يكون 
خاضحًا للتجربة ناتجًا عنها. 

وعد العلوم التجريبية تطبيقًا أمينًا لهذه الفلسفة. 

ومن هنا فسوف تجري مناقشتنا لهذه الفلسفة من خلال وضع العلوم 
التجريبية» وتهدف مناقشتنا إلى بيان موقف الفلسفة التجريبية من «الإيمان 
التسليمي»: هل خضعت للإيمان التسليمي أو لم تخضع؟ 

والسؤال الذي نوجهه إلى أصحاب الاتجاه التجريبي هو: أنتم لاتسلمون 
بشيء إلا إذا ثبت عن طريق التجربة: فهل فعلتم ذلك حقًا في كل ما تسلمون به أم 
أنكم مضطرون ‏ بحكم الضرورة العملية ‏ إلى التسليم بأمور لاد منها في «العلم 
التجريبي» دون أن يمكنكم إثباتها بالتجربة؟ حينئذ تأخذونها على سبيل التسليم 
الإيماني؟ 

الجواب عن ذلك: نعمء إن العلم التجريبي» ‏ وهو أعظم ثمرة للفلسفة 
التجريبية ‏ لا يمكن أن يقوم إلا إذا حصل التسليم بأمور معينة تسليمًا أولبًا. 


يقول بيرتراند راسل: 
«إن المبادئ العامة اللازمة لتدعيم الاستدلالات العملية غير قابلة للبرهان 
بأي معنى مألوف.. 


وهناك تطور تدريجي من «التوقع الحيواني» إلى أرقى قوانين الفيزياء الكمية. . 
إذ تقع للحيوان في خبرته ‏ على سبيل المثال ‏ رائحة بعينهاء فيتوقع أن يكون 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
الطعام صاليًا للأكل؛ فإذا كان من المعتاد أن يخطئ في توقعه كان لا بد أن 
يموت.. 

ويؤدي التطور والتكيف بالبيئة إلى أن تكون التوقعات في أغلب الأحوال 
صائبة أكثر منها خاطئة: على الرغم من أن التوقعات نتجاوز نطاق كل ما يمكن 
البرهنة عليه منطقيّاة. 

قد تكون هذه من الناحية المنطقية كما يقول رأسل: 

ااحجة واهية إذا ما اتخذناها ضد الشك الديكاري» لكن نزولا منه ومنا على 
حكم الضرورة العملية يردف ذلك بقوله: 

«لا أعتقد أنه من الممكن أن ننتقل خطوة واحدة إذا نحن بدأنا من الشك.. 
فعلينا إذن أن نبدأ من تسليم عريض بكل ما يبدو أنه معرفة» أي ما كانه وأنه ليس 
ثمة سبب معين لرفضه..». 

ثم يقول: #ولنلاحظ أنه لكي تؤدي المُسلّمات التي نحن بصددها وظيفتها 
ليس من الضروري أن تكون يقينية .. فهي من هذه الناحية تختلف اختلافًا بالغ 
العمق عن ذلك النوع من المبادئ التي كان يسعى إليها الفلاسفة المثاليون؟ لأن 
أنصار هذه المبادئ قد زعموا أنها تتصف بدرجة من اليقين أكبر من الدرجة التي 
تتصف بها معظم المعرفةالتجربية»» ثم يذكر راسل مُسلماته اخخمس امات 
ذكرناها في موضع آخر” '" وهنا لا تنقطع الشكوك إلا بحكم الضرورة العملية. 

والضرورة العملية هي التي ترغمنا على التسليم بما يقع في خبرتنا مباشرة» 


ممه 
)١(‏ فلسفتىء صة75- 271410 انظر كتاينا: عقائد العلمء ص 6/ وما بعدها. 
ي؛ ص و 3 ص 6 وما ب 
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فعلى الرغم من أن البراهين العلمية تبين لنا - كما يقول بيرترند راسل : «أن مايقع 
في خبرتنا مباشرة لا يمكن أن يكون هو الشيء الخارجي الذي تتناوله الفيزياء 
بالدراسة؛ فإن ما يقع من خبرتنا مباشرة هو مع ذلك - الشيء الوحيد الذي يبرر لنا 
أن نؤمن بعالم الفيزياء»”". 

إن الضرورة العملية هي التي جعلت علماء الذرة يقررون وجود جزئياتهاء 
فهي كما يقول فريئرها ينزنبرج لا وجود لها كأشياء مادية بسيطة (إلا أن -تقديم 
مفهوم الذرة يمكننا من الصياغة السهلة للقوانين التي تحكم كل المعطيات 
الفيزيقية والكيميائية». 

ويقول الدكتور جون كيمني انحن نعتقد بوجود أجسام أصغر من الذرة؛ لا 
لأننا رأيناها ولو بشكل غير مباشرء ولكن لأن افتراض وجودها يشكل أسهل 
فرضية يمكن لها تعليل الوقائع المباشرة»”". 

ويقول أيضًا عن تسليم العلم الفيزيقي بمفاهيم مجردة: (إن تبرير وجود هذه 
المفاهيم يكمن في فائدتها لتشكيل النظريات البسيطة». 

والضرورة العملية هي التي تجعل العلم التجريبي يتمسك بالقوانين 
الإحصائية على الرغم من يقينه بأن الأفراد لا يخضعون لما يخضع له المجموع. 
يقول هرمان راندال في كتابه «تكوين ن العقل الحديث»: 


)١(‏ فلسفتي كيف تطورت» ص1755. 
(5) المشاكل الفلسفية لتعلو, م النووية؛ صلاف لاه. 


(6) الفيلسوف والعلب ص 140 


(5) المصدر السابق: ص 1١١‏ 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميٌ 


:إن مثل هذه القواعد الإحصائية تجعل التنبؤ والتحقيق ممكنًاء تحت شروط 
الملاحظة: لكنها تعلق بمجموعة لا بأفراد» وهي -أي القوانين الإحصائية تحقق 
فاتدتبا من الناحية العملية». 

والضرورة العملية هي التي جعلت العلم يأخخذ بتفسيرين متعارضين لظاهرة 
الضوء؛ لأن كلا منهما يثبت صحته في مجال من مجالات الظاهرة. 

والضرورة العملية هي التي تلجثنا إلى الأخذ بنتائج الفيزياء الحديئة على 
وجه العموم؛ يقول بيرتراند راسل: : «أصبح ما تقوله الفيزياء الحديثة مختلطًا كل 
الاختلاطء غير أننا مضطرون إلى تصديق ما تقوله وإلا جلبنا على أنفسنا الهلاك». 

إن الضرورة العملية هي التي دعت إلى افتراض قانون بقاء الطاقة: 

يقول الدكتور هرمان راندال عن هذا القانون وبعض القوانين الأخرى: «إنما 
هي افتراضات.. ولكنها ضرورية للعلم»'" 

والفرورة العملية هي التي جعلت بيرتراند راسل #يؤمن» بما يسميه: 
«الأحداث» كنسيج محايد للعقل والمادة يقول: اإذ لو لم نسلم بهذه الأحداث 
لانبارت كل الأسس العلمية التي يمكن بها تبرير اعتقادنا في وجود الموضوعات 
امرك تررم قار أيضا إمكائية ترير القيزيةا؟”"". 

ويسلم فتجنشتين بمأ يسميه: : «الأشياء» باعتبار أن هذا التسليم ضرورة عملية 
ل ين 
الحكم نضدف نقية ها ا ركذي" 


-١117ص تكوين العقل الحديث» ج؟ء‎ )١( 
٠١7 (؟) فلسفة بيرتراند راسل للدكتور محمد مهران؛ ص45‎ 
17١ لودفيج فتجنشتين: للدكتور عزمي إسلام؛ ص‎ )1( 
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ويقول الدكتور ليونيل روبي: «إن خطأ التعميم لا يلزمنا بأن نلوذ إلى خطأ 
مضاد له ألا وهو رفض التعميم كلية.. 

إن التعميمات خطيرة» ولكن لا بُدَّ من التعميم... 

لأن التعميمات موجهات لا غنى عنها... 

فليس ثمة فائدة تعود عليٌ من معرفتي أن الماء تجمد في درجة 7"؛ فهرنبيت 
بالأمس إلا إذا استخدمت هذه المعرفة كتحذير يترتب عليه أن أضع جهاز مقاومة 
التتجمد ني دفاية سيارتي قبل حلول الشتاء0". 

ويقول الدكتور جون كيمني: 

إن العالم يبحث عن قوانين الطبيعة؛ لأن بحثه يكون عقيمًا لولم تكن ثمة 
قوانين طبيعية؛ إذن فالافتراض الأساس في العلم برمته هو أن هذه القوانين 
موجودة بالفعل)”". 

إن القول بأن #الطبيعة تسير وفمًا لقوانين هو عقيدة لا يمكن للعلم أن يباشر 
عمله بدونهاء وهو في الوقت نفسه لا يمكنه إثباتها تجرييبً. 

إما أنه لايمكن للعلم أن يباشر عمله بغير هذه العقيدة. فذلك واضح؛ لأن 
العالم التجريبي لا يكون لبحثه معنى إذا افترض أن الطبيعة تتحرك حركة عشوائية 
لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها. 


)١(‏ فن الإقناع» صلا 
1030 لفيلسوف والعلم. ص55. 
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وإما أن هذا المبدأ: «الطبيعة تسير وفمّا لقوانين» لا يمكن إثباته تجربيًا فذلك 
يحتاج إلى شيء من التوضيح: فنقول: لأن إثبات هذا المبدأ تجريييًا يقتضي إجراء 
البحوث التجريبية على «عينات» مختلفة تمثل مختلف الأماكن ومختلف الأزمان 
في هذه الطبيعة» فلا بد للباحث إذن أن يأي بعينات من كل جزء من أجزاء الطبيعة» 
فلا يكتفي بعينات من الأرض؛ لأن الأرض ما هي إلا ذرة رمل في صحراء عظمى 
بالنسبة للطبيعة» ولا يكتفي بعينات من المجموعة الشمسية التي يعيش فيهاء ولا 
يكتفي بالمجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية؛ لأن هناك البلايين من مثشل 
هذه المجرة في الطبيعة» كذلك لا يصح أن يكتفي بأخذ عينات تمثل مرحلة 
محدودة من المراحل الزمنية التي تمر مبا هذه الطبيعة» بل لا بد من أن يذهب في 
الماضي السحيق ليأتي بعينات من بلابين السنين التي مضت» ولا بد أيضًا من أن 
يذهب في المستقبل إلى بلايين السنين المحتملة... 

ذلك كله لكي تتحقق شروط التجربة العلمية التي تسمح له بأن يقول: 
«الطبيعة تسير وفقًا لقوانين»» وأن يكون قوله هذا مبنيّا على تجربة علمية 
صحيحة» فهل هناك عالم فعل ذلك أو يمكنه أن يفعل ذلك؟ 

الجواب: كلاء بالتأكيد. 

ثم نتساءل مرة أخرى: فهل يمكن للعلم التجريبي أن يستغني عن هذا المبدأ 
طالما لم تتوفر له شروط التجربة؟ 

الجواب: كلاء بالتأكيد؛ لأنه إذا استغني عنه انهار البناء العلمي التجريبي. 


# معنى هذا إذنء أن العلم التجريبي بحكم الغسرورة العملية ينتهي إلى 
الدخول في الإيمان التسليمي. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

* الإيمان التسليمي بماذا؟ 

الإيمان التسليمي بمبدأ «الطبيعة تسير وفمًا لقوانين». 

وببعض المبادئ الأخرى التي لا مجال للإفاضة في شرحها هنا. 

ولماذا يسلم بها العلم؟ 

لالشيء إلا «الضرورة العملية». 

يقول الأستاذ ليونيل روبي: 

«اثمة اعتبارات عملية تضطر العلماء إلى الاكتفاء بما هو دون مجموعة 
الشروط التي تمثل السبب76". 

ويقول هانز ريشنباخ: 

"يجمع العلم التجريبي بين المنهج الرياضيء ومنهج الملاحظة: ونتائجه لا 
تعد ذات يقين مطلق؛ بل ذات درجة عالية من الاحتمال. 

ويمكن الاعتماد عليها بالنسبة إلى جميع الأغراض العملية بقدر كافٍ)!". 

ويقول الدكتور ه. مترام: 

«إن العلم كله قائم على نتائج ملاحظة الحواس الخمس أو الست... 

ومع أنه لم يقم لدينا الدليل لاعتقادنا بأن هذه المادة العلمية ترقى كثيرًا من 
مجرد مسوخ مشوهة من الحقيقة... 


50 فن الإقناع؛ ص4‎ )١( 
84 نشأة الفلسفة العلمية» ص8"‎ )1( 
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فإن هذا النسيج العجيب أعطانا حين استخدم في مجالات التطبيق العملي: 
العقاقير القاضية على الأمراضء والمفرقعات شديدة الانفجارء والطيران في 
أجواء الفضاء, والتخاطب عبر البحار»”". 
الخلاصة: 

إن الاتجاهات الفكرية البشرية: مهما وضعت من شروط للتوصل إلى 
المعرفة فإنها نتنازل عن شروطها هذه في الأسس التي تقوم عليهاء وتؤمن بهذه 
الأسس إيمانًا تسليميًا مضطرة إلى ذلك بحكم الضرورة العملية. 

لقد فعلت ذلك الفلسفة العقلية اليقينية: شددت في الحصول على الأدلة 
العقلية» لكنها بالنسبة لأصل هذه الأدلة وهو العقل آمنت به إيمانًا تسليميًا أوليّاء 
خاضعة في ذلك لحكم الضرورة العملية. 

و فعلت ذلك الفلسفة اللاأدرية» شددت في إنكارها على الأدلة العقلية» 
وقررت أن هذه الأدلة لا تقوم على أساس موثوق بهء لكنها اضطرت بعد ذلك إلى 
الأخذ «بالجانب العملى» وآمنت به إيمانًا تسليميًا أوليّا خاضعة في ذلك لحكم 
الضرورة العملية. 

وفعلت ذلك الفلسفة التجريبية: شددت في اشتراط التجربة. لكنها اضطرت 
بعد ذلك إلى الأخذ ببعض المبادئ التي تقوم عليها التجربة دون أن تثبت هذه 
المبادئ تجر يبيّاء وآمنت ببذه المبادئ -ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مبدأ 
سير الطبيعة وفقًا لقوانين ‏ إيمانًا تسليميًا خاضمًا في ذلك لحكم الضرورة العملية. 


. 181 الأساس الجسماني للشخصية: للدكتور ه. مترام. ص‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم حسن فرغل 
وعلينا بعد ذلك أن ننتقل إلى «العقيدة الدينية»؛ لنبين كيف يمكن أن تقوم 
على الإيمان التسليمي «بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ورسله» بحكم الضرورة العملية. 
وسنبين ذلك في العقيدة الدينية بوجه عام. 
ثم نبينه في العقيدة الإسلامية وفقًا لمنهج الرسول يي وجه خاص. 
الضرورة العملية في مجال الاعتقاد الديني: 


إنه إذا كان القول بالأحداث عند #راسل» كنسيج محايد للعقل والمادة 
دا 
ضرورة عملية . 


وإذا كان القول بالأشياء عند فتتجنشتين ضرورة منطقية عملية أيضًا"". 

وإذا كانت القوانين الطبيعية إنما تحقق مشروعيتها من الناحية العملية"". 

فإنه يصبح السير وراء الضرورة العملية لازمًا إذا قادتنا الضرورة خطوة أخرى 
بعد التسليم بالأحداث أو بالأشياء أو بالقوانين. 

أي: إذا قادتنا إلى علة هذه الأحداث. والأشياء والقوانين. 

العلة التي لا تحتاج لعلة وراءها.. 

أي: إلى الاستدلال على وجود الله.. 

وهنا يحق لنا أن نعلن أن الضرورة العملية هي الطريق إلى معرفة الله. 


)١(‏ فلسفة بيرتراند راسل» ص48. 
(1) فلسفة فتجشتين» ص 170. 
() الفيلسوف والعلمء ص88 1» والعلم الظواهر الخارقة؛ ص11 


جالعك ا_ل.ببللسا-دمه 
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إن الفمرورة العملية هي التي تتجاوز الشك عن طريق الوصول إلى 
معرفة الله. 

قرر ذلك أصحاب المذاهب غير اليقينية في الفلسفة... 

بعد أن يتحدث أحد مؤرخي الفلسفة عن مذهب الشك عند سكتوس 
أمبريقوس آخمر الشكاك اليوتانيين» وعن مقدماته العامة يقول: (إذا أخذنا ببذه 
المقدمة العامة لم يعد من العسير التنبؤ بالموقف الذي سيتخذه سكتوس إزاء الله. 
والواقع أن موقفه لا ينفي الدين ولا يتفي الألوهية؛ ولكنه ضرب من اللاأدرية 
النظرية. وفي مجال العمل نراه على استعداد للتسليم بأن الشاك يستطيع أن يؤمن 
بوجود الله وأن يشارك في العبادة الدينية دون أن ينطوي موقفه على أي تناقض» 
وهذا التسليم قد أثلج صدور أصحاب المذهب الإيماني من المحدثين.. أمثال 
شارون وهويت.. الذين أرادوا أن يجمعوا بين مذهب الشك على المستوى 
النظري وبين الإيمان العملي بالله»'". 

وها هو بسكال.. الفيلسوف الفرنسي المتوفى 1777م -يقرر أن الإنسان كان 
لا يستطيع أن يتأكد من صحة معتقداته.. «لا يستطيع الاستسلام شك؛ لأن عليه 
أن يتصرف بحزم في المسائل العملية» بل حتى في المسائل الحميمة: كالخلود 
الانساني» والخير الأسمىء والعلاقة بين الروح والجسد؛ إذ لا وجود لأي اتفاق 


بين المدارس الفلسفيةة!". 


(1) الله في الفلسفة الحديثة» لجيمس كوليتز ص87 ط 191/1 م. 
(1) المصدر السابق» ص54. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

يقول يسكال: «إن خلود النفس من الأهمية بحيث لا يظل عديم المبالاة 
بالإضافة إليه من فقد شعوره». 

ويقول: «فلنذكر الملحد بالموت وبالأبدية. 

ماذا لديه من القول عنهما؟ هل يقول: إنه لا يبالي؟ أليس منتهى الحماقة 
ونحن نعنى أكبر العناية بصغائر الأمور ألا تثير اهتمامنا المسألة الكبرى التي 
يتوقف عليها النعيم الأبدي أو الشقاء الأبدي. 

هل يقول إن العقل يجد أن الدين غير مفهوم؟ 

فليكن. ولكن كيف نستنتج من هذا أن الدين ليس حقًا؟ 

لنفرض أن الغموض متساوٍ من جهة إثبات الدين ومن جهة نفيه يبقى أن 
الاختيار بينهما واجبء ولنلاحظ أن عدم الاختيار هو في الحقيقة اختيار للنفي من 
حيث إننا نحيا كما لو لم يكن الله موجودّاء ولم تكن النفس خالدة» وهو اختيار 
محض للجهة الأشد خطرًا من حيث إنه استهداف للعذاب الأبدي:7". 

وقد ناقش باركلي أصول الرياضيات والعلم الطبيعي» وذهب إلى أن 
المبادئ.. الرياضية والطبيعية «العدد ‏ المقدار ‏ اللامتناهي ‏ الزمان ‏ المكان ‏ 
العلة؛؛ غير معقولة؛ ومن نّم لم تكن الرياضيات والعلم الطبيعي علومّاء وإنما هي 
فنون أو صناعات مفيدة في العمل. 

ومن هنا «أفاد باركلي سلاحًا يطعن به الملحدين ويؤيد الدين: 


)١(‏ انظر: الفلسفة الحديثة؛ ليوسف كرمء ص 447 *41: والله في الفلسفة الحديئة, لكوليتز. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


لأنه إذا كان العلماء يقبلون المبادئ النظرية وهي غير معقولة» فبأي حق 
يهاجمون العقائد الدينية؟ وإذا كانوا يقبلون المبادئ النظرية لمرماها العملي قَلمَّ 
لايقبلون العقائد للغرض نفسه؟0”". 

وهذا هيوم إذ يعرض شكه «العقلي» في الحجج التي يصطنعها «العقل» 
لإثبات وجود الله يعرض في الوقت نفسه حججه العملية للاعتقاد. 

يرى هيوم أن الحجة المستمدة من النظام في الطبيعة -وهي أقوى حجج 
المذهب الإلهي ‏ لا تقوم على أسس موضوعية مفحمة ومع ذلك فإن عواطفنا 
ودوافعنا العملية ترغمنا بقوة على التصديق بوجود الإله. حتى لو كان التحليل 
الفلسفي يؤكد لنا افتقادنا إلى وسائل الارتقاء إلى معرفة عنه تتسم بيقين برهان؛ 
وترجع ضرورة الاعتقاد في الله إلى الميل الذاتي في طبيعتنا أكثر من رجوعها إلى 
طابع القهر الذي تنطوي عليه بنية النظام الكونيء والتدبير الباطن الذي يكشف عنه 
العقل»”". 

ويقول شلر في رده على أعداء الدين: 

إن فروض الدين كفروض العلم. 

العالم يسلك كما لو كان فرضه صحيحًا انتظارًا لتحقيقه. 

والمؤمن لم يفعل أكثر من ذلك؛ إذ يسلم بفروضه وينتظر نتائجها العملية 
وكل الخلاف بين العالم والمؤمن هو أن تحقيق الغرض العلمي يتم في وقت 
أقصر من تحقيق الغرض الديني»”". 


)1١(‏ الفلسفة الحديثة: ليوسف كرم؛ ص 217٠‏ 171؛ ص 240/١‏ ط: 1581م. 
(1) الله في الفلسفة الحديثة» لكوليتز: ص 197 . 
(1) وليم جيمسء للدكتور محمود زيدان» جاء ص4 1198259م. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ويرى وليم جيمس أنه: إذا كان الملحد يخشى الوقوع في «اعتقاد» لم يقم 
فإن عليه أن يخشى أمرًا أشد بطشًّا وأشد تنكيلا: هو الوقوع في عصيان إله لم 


2 07 5 5 زلف 
يقم على نفيه دليل يقيني قطعي 2 
ويقول: 
«إن أعاظم رجال المذهب التجريبي منا ليسوا تجريبيين إلا من ناحية نظرية 
فإذا ما تركوا لغرائزهم وطبائعهم فإنهم يعتقدون ويتيقنون كما يفعل البابا 
0 
ويقول وليم جيمس: 


«وأما المذهب المادي» ومذهب الشك فلا يمكن أن يحوز قبولًا عاا؛ لأمهما 
يحلان المشكلة حلا لا تقبله الدائرة العملية من طبائعناء ولا تستريح إليه طبائعنا 
الإرادية» وقوانا الفعالة: وهي التي تقف دائمًا منتظرة بفارغ الصبر... وتنادي 
قائلة: «ماذا أفعل؟). 

فتجيب اللاأدرية قائلة: ١لا‏ أدري». 

ويقول المذهب المادي: «تجاوبي مع الذرات ومع اصطدام بعضها ببعض». 
ياله من فشل وخيبة. 


(1) انظر: العقل والدين» ص 7١7٠‏ ويمككن هنا الاستشهاد بالآيات التي توضح لنا أن الله هو الأحق 


بأن نخشاء. 


(7) العقل والدين؛ ص١١.‏ 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


إنها إجابة تؤدي إلى فقدان العملية العقلية حرارتهباء وببذا يعجز الجزء 
الوسيط يقصد الإدراك -عن أن يشعل الطرف يقصد رد الفعل العملي .. وتنحل 
الدائرة قبل وصولها إلى الهدف, وتترك القوى الفعالة وحدها من غير موضوع 
مناسب لها تفرغ فيه قواها. 

وتكون النتيجة إما هزال ومرض وموتء وإما أن تبقى الآلة العقلية كلها في 
شبه نوع من الحمى. بسبب التشنجات المقهورة» والإثارات المكبوتة حتى يأي 
حل مناسب يوجد منفدًا عاديًا لتلك التيارات النفسية المكبوتة.. 

ومذهب التأليه هو أقرب الحلول إلى العقل؛ وإلى الناحية العملية فليس هناك 
من طبائعنا وقوانا الفعالة ما لا يتأثر أو يخضع له وليس هناك انفعال لا يثار طبيعيًا 
بحنب أصله عن" 

ويقول وليم جيمس: 

اليس برهان باسكال بالضعيف أو عديم الجدوى ولكنه برهان مفحم)!". 

ويقول الدكتور محمود حب الله بعد أن يعرض نضا لوليم جيمس في إرادة 
الاعتقاد: فالحياد التام أو الشك في كل الأمور الحيوية للإنسان؛ ومنها العقائد 
الديئية محال من ناحية عملية» فالعقيدة الدينية ضرورة عملية؛ وضرورة نفسية 
للفرد والجماعة؛ ويقول أيضًا: 


«فالعقيدة من ناحية نفسية حاجة مهيمنة وضرورة. 


.34 العقل والدين»؛ ص54.‎ )١( 
. المصدر السابق» ص17‎ )١( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

وإنبا لكذلك من ناحية عملية أيضَاءٍ إذ إن العقائد تقدم نفسها لنا على الأقل - 
كما يقول وليم جيمس كفروض يمكن أن تكون صحيحة؛ وهي من الفروض 
المهمة التي لا يمكن تجاهلها والتي تتصل اتصالًا وثيًا بحياتنا العملية»20. 

والمنهج العملي عند وليم جيمس -يعنى بالمتميز والجزئيء والفردي 
المحدد المتعين وما له فعالية وتأثير عليناء... في مقابل المجرد والعام 
وال 031؛ 

وهويرى أن التجربة الدينية حقيقة خاضعة للمنهج العلمي؛ إذ يتوفر لها 
خصائص التجربة الصادقة بصفة عامة» إذ تقوم على حدس أصيلء ولها آثار 


نافعة. . 

وتتصل بما تحت الشعور بظواهر معلومة وتتصل أيضًا بالتجربة الفيزيقية» 
مثل الإحساس عن بُعْد. والتعاطف عن بُعْده والرؤيا. 

والتجربة الدينية لها على اختلاف صورها -عنده . خاصتان مشتركتان: 
إحداهما: القلق من الألم والشرء والثانية: الشعور بالنجاة من الألم أو الشر بفضل 
قوة عليا. 

وهو يقرر أن هذه الحالة ليست مرضًاء لأن الحكم على الشجرة يكون بثمرتها 
وثمرة؛ التجربة الدينية مجموعة فضائل مفيدة. 


.5١8 37 الحياة الوجدانية. ص/ا+‎ )١( 


(1) وليم جيمس.ء للدكتور محمود زيدان؛ ص١8.‏ 
(؟) الفلسفة الحديثة ليوسف كرمء ص 458 . 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميي 


والمنهج العلمي في التجربة الدينية عند وليم جيمس هو اتجاه مؤداه تحويل 
النظر عن الأوليات والمبادئ إلى الغايات والنتائج فالخلاف بين المادية 
والروحية ممتنع على الحل عندما يدور حول الماضي: 

الله تلق العالم؟ أم المادة القديمة؟ أمّا بالنظر إلى المستقبل فإن الأمر يصبح 
مهئًا وخطيرًاء والمادية هنا لا تكفل لنا منافعنا العليا في حين أن الإيمان بالله 
يحقق أفضاية عملية كبرى؛ إذ معناه أن العالم قد يهلك؛ ولكن صلتنا بالله 
ينا 


إن وليم جيمس بهذا يحم المناظرات الفلسفية بالاحتكام إلى النتائج 
العملية: إنه يرى أنه إذا لم ينتج فرق عملي بين قضيتين متقابلتين فالجدل فيهما 
زف 


2. 


يقول أميل بوترو: 
«نشأت في وقتنا الحاضر فلسفة للعلم» وأخرى للدين يسيران في طريقين 
ا 


)١(‏ هذه فكرة الابتداء المنهجي ني الدخول إلى العقيدة عن طريق التفكير ني الحياة الآخرة» أليس هذا 
هو منهج الرسول بُلك؟ ألم يتجه الرسول منهجيًا في الدعوة إلى المستقيل؟ إلى البعث؟ إلى النجاة 
الأخرية؟ أكان له جدل ني ماضي الكون بقدر ما كان له من تبصير بمستقبله؟؟. 

(؟) ومن هنا كانت جميع المسائل التي نبى الرسول يَييْةِ عن الجدل فيهاء كالجدل في القضاء والقدرء 
وني ذات الله نوعًا من العبث. 

() لا ني طريق مشترك كما يرى أصحاب الجمع بين العلم والدين» ولا في طريقين متضادين كما يرى 
القائلون بالتناقض بينهما. 


الو ا ل 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


ويقوم كل منهما على أساس من شروط الفعل الإنساني؛ وإذا قابلنا بين هاتين 
الفلسفتين رأينا بينهما من التوافق ما يبسر الجمع بينهما في فلسفة واحدة نسميها 
فلسفة الفعل.. 

وبذلك تكون فلسفة الفعل كالجذع المشترك الذي يتفرغ عنه العلم والدين» 
وبه يفسر تمايزهما كما تفسر العلاقة بينهما. 

وتسمح هذه الفلسفة بتصور العلاقة بين الدين والعلم بمعنى أعمق وأكثر 
روحانية مما عجزت عنه نظم أصحاب الفلسفة النظرية. 

فالعلم يقدم للإنسان وسائل للفعل الخارجيء فيتمكن بذلك أن يترجم إرادته 
إلى حركات تبيئه أكثر لفرض سلطانه على العالم المادي. 

ولكن من الطبيعي أن يتساءل النشاط الإنساني؛ وقد وهب هذه القوة عن 
مبدئه وغايتهء وهو ببذا السؤال إنما يفتح باب الميدان الديني» فالدين هو الحكمة 
السامية التي تعين للإنسان غاية جديرة بنشاطه وتمده بالقوة الباطنية الضرورية 
لطلب هذه الغاية طلبًا فعالا معمرًا»”". 

وإذا كانت فلسفة الفعل هذه تبدو غامضة فيما تقصده بالفعل أو بالنشاط© 
فإننا نتفادى هذا الغموض فيما نقدمه نحن مما سميناه: «الضرورة العملية».. 


1110357٠ الدين والعلم» ص‎ )١( 
انظر ذلك في: العلم والدين لأميل بسوترو. ص 1180775 في ملاحظاته النقدية على «قلسفة‎ )( 


الفعل». 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
؟ العقيدة ومكانتها العملية 

وبعد؛ ففي هذه التقطة من سير البحث نحتاج إلى أن نركز الضوء على بععض 

ما ورد فيه مما يتصل بقضايا الضرورة العملية: 
القضية الأولى 

معنى الضرورة العملية: 

الضرورة التي نتحدث عنها في "الضرورة العملية» ليست من باب اما حمل 
عليه الشيء وأكره وجبر عليه» ولو جهد في التخلص منه وأراد الخروج منه 
واستفرغ في ذلك جهده لم يجد منه فكاكًا ولا إلى الخروج منه سبيلة»!" 

ولكن المقصود بها ما يقف عند حد «الإلجاء الذي لا يخرج الملجأ من أن 
يكون على العمل قادرًا وباختياره متعلقًا»”". 

إننا في الضرورة العملية نجد أنفسنا في موقف يدفعنا دفمًا لا قبل لنا بتجاهله 
إلى ممارسة حياتنا والتصرف في أمورنا.. على وجه نستفيد فيه بقوانا الأخرى: 

العقلية» والحسية» والوجدانية. 

و إذا كان لنا أن نشك نظريًا في قدرة هذه القوى وإمكاناتباء فإننا نجد المنطلق 
ثابثًا في الضرورة العملية. 

وإذن؛ فالضرورة العملية لا تستند إلى قوة من هذه القوى» فإن هذه الفوى 
تتهاوى أمام النقد. في حين تقف هي شامخة لترد إلى هذه القوى اعتبارها طالما 
تقيدت بنطاق هذه الضرورة؛ أو بما ينبني عليها من الأمور العملية. 


1/6 انظر: اللمع؛ للأشعري» ص‎ )١( 
.1 انظر: #النظر والمعارف» تلقاضي عبد الجبار» ص1‎ )1( 


الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 

والضرورة العملية مشتركة بين الإنسان والحيوان؛ لذلك لا بُدَّ لها من شروط 
أو قيود تجعل منها نوعًا خاضًا بالإنسان هو الذي نقصده هنا: ذلك ألا تتعارض 
مع الإنسان كإنسان. 

بمعنى: ألا نتناقض مع قواه: 

العقلية. 

والوجدانية. 

والحسية. 

وإذا كانت هذه الشروط أو القيود هي التي ترفع ما نقصده بالضرورة العملية 
عن مستوى الضرورة العملية الحيوانية» إلى مستوى الضرورة العملية الإنسانية 
فإنها في الوقت نفسه هي ما يقعد بها عن حمق التحليق ني مستويات من العلم أو 
العمل» تكون فوق الطاقة البشرية؛ وهو ما تقع فيه الفلسفة اليقينية التي لا تكتفي 
بغير المعرفة المطلقة؛ ومن هنا تناقضت هذه الفلسفة مع الإنسان؛ لأنها تناقضت 
مع عقله؛ لأنها مطلقة» وعقل الإنسان محدود. 

إن اليقين كقيمة عقلية مطلقة لا تسأل عنه الضرورة العملية. 

كذلك فإن اليقين كقيمة إنسانية مطلوبة لا تعطيه الضرورة العملية» إن قيمة 
الضرورة العملية في أها على الرغم من أن اليقين لا ينبع منهاء فهي ضرورية وهي 
ملزمة» وهي ملجئة. 

والمنهج الذي يقف على أرض الضرورة العملية لا يرد عليه نقص اليقين؛ 
لأن الفرورة العملية تعني أن طلب اليقين في البداية مضا لها؛ لأن 


المقصود منها: 
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«إلجاء الموقف الحيوي للإنسان إلى اتخاذ سلوك ما..» 

وهذا الإلجاء لا يتوقف على أمر خارج عنه ولا يحتاج إلى مبرر من النظر 
ولا يصبر على محاولات الوصول إلى اليقين. 

وهذا المنهج من ناحية النهاية: لا يقفل الطريق إلى اليقين؛ إنه إذييدأ من 
الظن يترك المقام مفتوحًا لاحتمالات الوصول إلى اليقين في النهاية. 

وكذلك فعل المنهج الإسلامي. 

بدأ من نقطة يقف عندها الناس جميعًا موقف الإقرار. 

إنه إذا كان القرآن الكريم يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء: مق يأل 
لصحتب َالَأ إلّ كَلمَةَ سَوَاءٍ يَنِمََا وَيكُرَ) [آل عمران:14]. 

فإن الإسلام في مشكلة المعرفة يدعو الناس جميعًا إلى كلمة سواء بينهم 
أنضاة 

تلك هي الضرورة العملية» وعلى قمة هذه الضرورة العملية تأتي: "مواجهة 
الإنسان لما بعد الموت؟. 

هذه هي المسألة التي أعتقد أن الإسلام وضعها كمدخل إلى معرفة الله. 

ثم بعد ذلك إلى المعارف الأخرى. 

والإنسان يتعرض لهذه الضرورة في مجيء الإنذار بشروطه العملية ودلالاته 
التي تستند إلى العقل العملي. 1 


اااي بات 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
القضية الثانية 

علامات فارقة بين القضية النظرية والعملية: 

ومن الفروق المهمة بين القضية النظرية والعملية أن القضية النظرية: أملكهاء 
أديرها في ذهني» أحركهاء أتركها تتحدث» ألزمها الصمتء أجيبهاء أخرسها... 
إلخ. 

أما القضية العملية فهي تملكني؛ تفعل بي ولا أفعل بها. 

ومن تلك الفروق أننا في القضية النظرية نطلب الدليل من المدعي؛ فإذا عجز 
يمكن أن نتوقف ونننظر إلى ما لا نهاية» أما في القضية الثانية فإن المدعي إذا لم 
يقدم دليله لا يمكننا أن ننتظرء ولكن يجب علينا أن نتصرف وفقًّا لقاعدة 
الاحتياط. 

ومن تلك الفروق الدالة على عقم الموقف النظري أننا نجد القضية الواحدة 
متناقضة ساقطة نظريّا ولكننا نجدها من الناحية العملية مفيدة أو واجبة الاعتبار: 

مثال ذلك في مجال القيم: قول فلان: «أنا أكذب» فهو من الناحية النظرية وقع 
في تناقض لا يمكن حله. لا يمكن أن نحكم عليه بالكذب ولا بالصدقء أماا من 
الناحية العملية فقد وجب إسقاط كلامه. 

ومثاله في مجال الرياضة» قولهم في الرياضة الحديثة «فئات الأشياء لها عدد 
أكبر من هذه الأشياء...» فمن الناحية النظرية يؤدي ذلك إلى وجود ما هو أكبر من 
اللامتناهي» فذلك تناقض» ولكنه من الناحية العملية يؤدي إلى صور تطبيقية 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
القضية الثالثة 
الدائرة العملية تفرض نفسها 
على الدائرة النظرية في عملية الإدراك 

إذا قيل في نقد الضرورة العملية: «لايصح أن نسمح للدائرة العملية من العقل 
أن تفرض اتجاهاتها على الدائرة النظرية.. 

بل ينبغي فى أن يقف العقل موقفًا سلبيّاء وأن يبقى صحيفة بيضاء اجن نآن 
الحقائق اللخارجية فبيول غليه: .» قلنا: هذا النقد مردود عليه بأمور ثلاثة: 
الأمر الأول: 

أن العقل النظري إذا تمسك بوجهة النظر هذه فلا مفر له من أن يهوي في 
النهاية إلى حضيض الشك المطلق» وهو ممتنع عملي ولا مخرج له من هذا 
المأزق الانتحاري إلا بتعلقه بحبال «الموقف العملي»» وهذا ما بيناه في كلامنا عن 
اللاأدرية: والضرورة العملية. 
الأمر الثاني: 

أنه لا مفر للعقل البشري من الخضوع للطبيعة الغائية وهو يمارس عملية 
الإدراك سواء حصل القصد إلى ذلك أو لم يحصل. 

وكما يقول وليم جيمس: : إن العلم ليس إلا غرضًا من أغراض الرغية؛ 
والعلوم الطبيعية ليست إلا تحويرا لنام العام الحسيء وتحويله إلى نظام آضر 
يناسب العقل ويسره»!”) 


(1) العقل والدين؛ ص/91. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

دييين وليم جيمس أن الضرورة العملية متمثلة في تركيب العقل؛ يقول: إنه 
ليس هناك إلا قليل من الاعتراف بتلك القاعدة الكلية: وهي أن القوة العاقلة لم 
تبن إلا من مصالح وأغراض عملية.. ليس الإدراك إلا لحظة عابرة أو مجرد 
تعارضص شيئين عند نقطة معينة.. وليس يقدر أحد أن يزعم أن الإدراك في مظاهره 
الدنيا أكثر من مرشد إلى الحركة المناسبة: وليس السؤال الذي يسأله العقل حول 
الجديد من الأشياء هو ذلك السؤال النظري: «ما هذا ولكنه سؤال عملي.. 

اما الذي يتصل به. وما ثمرته أو كما قال هورويز؛ ما الذي يفعل نحوه؟..0". 

ومع مأ يحدث من تقدم عقلي يتجه به إلى النظريات «فإن هذا التقدم لا يمحو 
الوظيفة الأولى» بل كل ما يمكن أن يفعله هو أن يؤخر من مفعولهاء ولكن الطبيعة 
«الفعالة» تؤكد بعد ذلك في ذاتيتها وتتمسك بحقها حتى النهاية؛ ولا بتغير ذلك 
الوضع في قليل أو كثير عندما يكون الكون موضوع الإدراك فلا بد أن تتجاوب 
فعه تجاويًا متنا ا»), 

كما يبين أن الضرورة العملية متمثلة في تركيب الحواس» ويقول: 

اليس المجهود الخالد لهلمولتز حول الأذن والعين إلا شرحًا لحدّ كبير لتلك 
القاعدة التي تقول: إن الشمرة العملية هي التي تحدد القدر الذي يصح لنا أن ندركه 
من الإحساسات» والقدر الذي يصح أن نتجاهله منها.. فنحن لا ننتبه أو لا نميز 
مسن جزئيات الإحساس إلا القدر الذي نعتمد عليه ليعدل من أفعاا 

كاتنا كيل 
وخر 0 3 


سبي ل 
(1-) العقل والدين» ص؛ 5 58. 
ينص 


ريل 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 
الأمر الثالث: 


إن العقل البشري لا يمكنه أن يتمسك بالموقف النظري إلا إذا تمكن من 
تحقيق «الموضوعية» التامة» وهو لا يمكنه ذلك» ولا مفر له من الخضوع لضرورة 
«الذاتية» الكامنة فيه والتي تفرض نفسها على الموضوع؛ وفي مجال الفلسفة 
نكتفي هنا بالإحالة إلى الفلفة النقدية الكانط» أمافي مجال العلم فتكتفي 
بالاشارة إلى اعتراف العلم التجريبي الحديث بالعجز عن تحقيق 
«الموضوعية: 

هذه الأمور الغلاثة تظهر لنا بوضوح كيف أن الدائرة العملية تفرض نفسها 
أردنا أم لم نرد على الدائرة النظرية في عملية التفكير والإدراك. 


(١)انظر‏ على سبيل المثال: العلم والدين؛ لأميل بورتوء ص 21711972198 والفيزياء 
والمكروفيزياء للويس دي بروجلي؛ ص4 /؛ 01/5 1471737 والعقل والدين؛ لوليم جيمس؛ 
ص/41 /9.. وكتابتا: العقيدة الاسلامية بين الفلسفة والعلم, الباب الثالث. 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
القصية الرابعة 
لا مفر من «الاستفادة العملية» بالمعرفة الترجيحية 

إن البداية من الضرورة العملية وهي من الناحية النظرية لا ترتفع فوق 
مستوى الظن - ليس فيها مخالفة صارخة للشرعء أو بدعة من البدع.. نقحمها على 
المنهج الإسلامي وهو بريء؛ يقول الإمام الغزالي عند الحديث عن إنكار 
الصحابة أن يكون الإنسان خالقًا لشيء من الأشياء بناءً على قوله تعالى: حَاِقُ 
حَكُلٍ شَىْء 4[الأنعام:؟ ]١ ١‏ دون أن يكونوا قد أيدواإنكارهم هذا بالدليل 
العقلي.. يقول: 

"ولا ينبغي أن يعتقد بهم أنهم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات» 
بل اعتبروها أيضًا في التصديقات الاعتقادية والقولية»". 
ويقول ابن تيمية: 

اما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله تعالى: 
«أعكيوا أن أنه يبد ألهَِايِ14المائدة:148. وقوله: تلع أَتَث لد إل إل 
أنه وََسَتَمْفِز إِذَيْكَ4[محمد:؟ »]١‏ وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله 
الإيمان به... 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. كقوله تعالى: وتوأ 
أنه مَا أَمتظقير 4 [التغابن:17]: وقوله لله: «إذًا أَمَرْتُكُمْ بأَئْرِ فَأْيُوَايئْهُمَا 


س0 


كمكح ا 

.1١ 82107 الاقتصاد في الاعتقاد.‎ )١( 

)١(‏ أخرجه اليخاري ني «صحيحه؟» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب: الاقتداء بسئن رسول الله 
عد (در 4 رقم:4)7788 وملم في «صحيحه! كتاب: الحج » باب: فرض الحج مرة في 
العمر, (؟/ 41/5: رقم:/17019) كلاهما من حديث أبي هريرة ظلَه . 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند 
كثير من الناس مشتبهًا لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين» ٠»‏ لاشرعي ولاغيره لم 
يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من 
اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين؛ بل ذلك هو الذي 
ع ع 

إن الظن الذي غبى عنه القرآن هو الذي يهبط إلى مستوى الشك فما دونه؛ أما 
ان الذي اصطلح عليه بأنه يقتضي الترجيح بواسطة الأمارات» فهو لا يمكن أن 
ينهى عنه القرآن؛ لأنه هو الممكن الوحيد من المعرفة بالنسبة للعقل البشريء 
ويؤيد ذلك أن الظن ورد في القرآن في مواضع أخرى تدل على أن له قيمة معتبرة) 
من ذلك قوله تعالى: 

وك 125 تنا قتة َأستغترربَهر وَكرّرَانا4[سورة ص :1 1]. 

وقوله -تعالى عن سيدنا يوسف: : وبال كَل لِلنى كن د كاج مِنَُمَا لأصفرن 
عِنْدَ رَيَكَ #[يوسف:؟17]. 

وقوله تعالى: لاحي إدا آشتتتس الكل ويا ليد هد صَخنؤأ جه 
ريا #[يوسف: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: اَن يون أبّدر ملا ته وك ِل فون * 

[البقرة:45] 


2-----< 525252557 
(1) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنقء جا ص8 11؛ ط/ 1 1ه 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وقوله تعالى: طقَلأيت يوت أَتش ركف اج كرف وق عر 


و 


دحك رَة باذ أله 4[البقرة:149؟]. 
وقرله تعالى: لمكا أن لا لاعن أمَّه لَه له 4[العربة:٠ ١‏ ]. 
وقوله تعالى: طاإي كََنتُ أن مق حسَإيّة4[الحاقة: ١‏ ؟], 
500 لو در م م ا 
وقوله تعالى: «الاعلٌ وليك اللمتستوف0 يو عير 4المطففين:؛. 0]. 
ونتيجة ذلك إذن هي أن الظن الوارد في القرآن يختلف بعضه عن بعض» 
فهناك ظن في مستوى الشك الاصطلاحي أو الوهم أو ما دونه؛ فهذا هوما جاء 
التحذير منه. وهناك ظن هو في مستوى الظن الاصطلاحيء فهذا هو الممكن 
للعقل البشري؛ وهو لاخبي عنه. 
ونجمل القول في مسألة الظن هذه في النقاط الآنية: 
١‏ الظن مصطلح نظري؛ أما في الموقف العملي: وبعد اتخاذ موقف؛ يصير الأمر 
بغير تردد؟ لأنه عمل 04 ولأنه «اتخاذ موقف».. 
؟ ‏ المنهج الإسلاميء إذ يبدأ بالموقتف العملي الذي هو في مصطالح «العقل 
النظري» يدخل في دائر الظن لا يترك السالك في هذه البداية: ولكنه إذ يسلمه 
لله يرتقي به من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان وفقًا لمنهج يغذي العقل 
والروح والجسد معًا. 
” - الظن ليس مرفوضًا في المنهج الإسلامي «إدراك الراجح' فهو معمول به في 
الفروع اتفاقًاء ومعمول به في الاعتقاديات حسب المذهب الصحيح «أهل 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


السنة»: وهو إذا كان الممكن الوحيد للعقل البشري وفقًا للفلسفة النقدية ‏ 
يصبح «الوسع» و«الاستطاعة» فيعترف به الإسلام وفتًا لقواعده للَايكل ف آله 
نحا إلاوْسَعهاً 4 البقرة:77]» توأ لَه مَا غير #[التغاين:7١11.‏ 
-نجد في القرآن رفضًا للظن -.وهذا محمول إذن على الظن اللغوي وليس 
الاصطلاحي» أي: الذي يؤخذ فيه الوهم والشك.. إلخء »ثم ما نجده في القرآن 
من رفض للظن نجد ما يقابله من قبول للظن» ونلاحظ أنه يرفض فض الظن عندما 
يكون في جانب البعد عن الله ويقبله ويستحسنه عندما يكون في جانب القرب 
منهء وسر التفرقة هنا يرجع إلى الفلسفة العملية؛ إذ الظن في جانب القرب من 
او ا 001 
الظن المرنوض» وهو الذي يسميه القرآن: : ظن الجاهلية في قوله تعالى: 
يطبت ]نه عير للق وليه 14آل عمران :4 وهو الذي يخوف 
القرآن من نتائجه السيئة في المستقبل» إذ يقول تعالى: : «وَيان ارب يَفْمورت 
و4 [يونس 13٠:‏ ويقول تعالى: طكلككلء لكا 
وَيلْإنَصترأَْلَارِ 4[سورة ص:/0]. 
والخلاصة هناء أننا نعلن بصراحة ووضوح. أنه في منطق القرآن» في منطق 
الإسلام» في المنطق العملي لا يطلب الدليل لوضع أساس الإيمان؛ لأنه سلامة 
ران على كل حالء وإنما يطلب الدليل لوضع أساس الكفرء وهيهات؛ طقل 


له 


ماقا وَأ بعكم إن حدر صَدقِيت #[البقرة:١11].‏ 
وانحصار قدرة العقل البشري في مجال الظنء» يعني عدم إلغائه من ناحية؛ كما 
يعني عدم كفايته من ناحية أخرى» وعدم الكفاية هذا ينسحب على الاثنين معًا: 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


الظن» والعقل البشري معاء فلا د من اليقين؛ ولا يد من مصدر فوق العقل يعطي 
ينه ومن هنا بي قوله تعالى: هذى ين :م473 


[النجم فلا بد من الحق؛ ومصدر الحق هو الله تعالى: 9 رد لل تيه 
ف لمن تميس 4[الفسم: 4 ]. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميس 
القضية الخامسة 
البداية من العقل العملي. . لا النظري 
وهنا نقول: إن العقل الذي يدفع إلى أخذ الإنذار بالآخرة مأخذ الجد ليس هو 
العقل النظري الذي لا يكف عن اختراع الاحتمالات؛ فهذا لا يمكن أن يحكم 
بشيء» وليس من شأنه أن يدفع إلى اتصرف؛ مالمم يتوصل إلى احكم؟؛ إنما 
الذي يقف وراء ما تقدم هو العقل العملي مستندًا إلى الضرورة العملية. 
ويمكننا أن نقول: إن هذه الفضرورة تنتسب إلى العقل العملي الذي وصفه 
متكلمو الإسلام بأنه: 
هو: «قوة التصرف في الموضوعات» واستنباط الصناعات» وتمييز المصالح 
من المفاسد لانتظام المعاش وأمر المعاد». 
ولقد أدرك المتكلمون من قبل أن النظر في أمور الدنيا: 
١‏ تعلم وجوبه باضطرار «الضرورة العملية». 
؟ ولا يتوقف لمجرد وقوع الشبه في طريق الناظر. 
٠“‏ وهو يلتمس فيه غالب الظن. 


وهم على هذا الأساس ‏ العملي -يوجبون على الإنسان الاستجابة لغمرورة 
السلوك ويعممون ذلك في التكاليف الدنيوية والدينية'"» 


(1) انظر: النظر والمعارف للقاضي عبد الجبارءص ١51‏ 114 507186 والمحيط بالتكاليف» 
ص 077:17 وشرح المقاصدء جلاء ص49 . 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
القضية السادسة 
العقيدة من... «العمليات» 

إذا كان العلماء قد قبلوا الظن في العمليات بعدّه الممكن المتاح. فإنني لا 
أرى وجها للتفرقة بين الاعتقاديات والعمليات من حيث يجوز الأخذ بالظن في 
الأخير دون الأول. 

ذلك لأن الاعتقاديات» وفمًا للمنهج الإسلامي الذي عرضناه هي عمل أو 
وثيقة الارتباط بالعمل منذ اللحظة الأولى» فإنها تعني: : "اتباع الرسولء في كل ما 
يأني به» وهي تعني: : اتخاذ سلوك معين إزاء خبر معين جاء به الرسول ل من عالم 
الغيب». 

ومن ناحية أخرى فليس من المستساغ أن يكون الاختيار بين الأدلة تابعًا لرتبة 
الموضوع الذي تختار له. 

ذلك أشبه بمن يصر على أن يكون طعام طفل الملك من غير جنس ما يطعم 
منه أطفال العامة. 

إنه يؤدي إلى قتله من حيث يراد له التمييز والشرف. 

وقياسًا على ذلك يؤدي في باب الاعتقاديات إلى التجرد منها؛ لعدم إمكان 
الأدلة الفائقة المطلوبة. 

هذا في حين أن الخطر يواجه الخالي من العقيدة أعظم من الخطر الذي يواجه 
الخالي من العمل بمعناه الضيق. 
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فكان الأولى تيسير الأدوات التي يصل بها إلى الاعتقاد لا تعسيرها تحت 
وَهُمٍ الشرف في الرتبة» وما دمنا قبلنا الظن في العمليات» وحاجتنا إلى الاعتقاديات 
أشد فينبغي قبوله في الاعتقاديات من باب أولى ‏ كبداية. 

يقول وليم جيمس: 

«كلما كان التخيير بين ! إدراك الصواب وعدمه تخييرًا غير خطير الشأن كان لنا 
أن نضيع فرصة إدراكه وننجي بذلك أنفسنا من احتمال الاعتقاد فيما هو خاطئء 
ولا نعتقد حتى نعشر على الأدلة الموضوعية اليقينية» وذلك هو الشأن غالبًا في 
المسائل العملية». 

ثم يوضح بعض الجوانب «العملية» التي لا تلح علينا في الاختيار فيقول: 

«إننا في تعاملنا مع الطبيعة الواقعية مؤرخون لا موجدون؛ ولذلك كان الفعصسل 
فيها لمجرد الرغبة في الاننهاء منها بسرعة والانتقال إلى غيرها عملا غير مناسب. 

إن حقائق العالم المادي لا تتغير بتغ بتغير الأشخاصء ويندر أن تمس الحاجة 
إلى التسرع ني الحكم عليها والفصل فيها. .. فالتتخييرات في هذه المسائل وأمثالها 
تخييرات غير خطيرة الشأنء ولا تكاد تكون فروضها حية بالنسبة لنا نحن 
المشاهدين» والتخيير بين الاعتقاد ف الصادق والاعتقاد في الكاذب؛ ليس لذلك 
من النوع الضروري الملزم. 

فنظرة الشك هي هنا النظرة الحكيمة ما دام المرء متجنبًا الغلط» فليس هناك 
ضرورة مثا تجعل المرء يؤمن بوجود مادة يتكون منها العقل الإنساني أو يحكم 


0000 
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بأثه لا وجود لتلك المادة» أو يعتقد أن هناك ارتباطًا علا بين الحالات العقلية أو 

لا يعتقد ذلك؛ لأنه ليس من بين هذه الفروض وأمثالها ما هو ملزم لناء 
والأجدر بنا في هذه الحالات هو أن لا نفصل في الأمر ولا نتسرع في الحكم 

بل نظل منتظرين وموازنين بين البراهين المعاضدة والبراهين الهادمة من غير 

تعصب لجانب دون آخر»”". 
أما العقيدة الدينية فهي من المسائل العملية الملحة التي لا يمكن الانتظار في 

شأنهاء فيذكر وليم جيمس منها: 

أ مسائل القضاءء فالحاجة فيها تدعو إلى العمل» «وواجب المحكمة أن تفصل في 
الأمر مستندة إلى خير ما يمكن من الأدلة وقت الحكم». 

ب الموضوعات الأخلاقية: افإنها.. لا تحتمل التأجيل أو الشك. 

ج ‏ العلاقات الشخصية: «.. إذا وقفت بعيدًا عنك ورفضت أن أتقدم نحوك 
خطوة حتى تبرهن لي ماديا وتقدم لي ما يدل دلالة قاطعة على الحب».. 
فسوف لايأتي الحب أبدًَا». 

د العلاقات الاجتماعية: «.. إن كل عضو اجتماعي يقوم بوظيفته مفترضًا أن 
البقية من الأعضاء الأخرى تؤدي ما عليها من وظائف؛ وبدون هذا الافتراض 
الاايمكن أن يوجد شيء: بل لا توجد محاولة...4. 

ه وأخيرّاء بل على قمة هذه المسائل العملية الملحة تأي: 


العقيدة الدينية؛ إذ «يقدم الدين نفسه على أنه تخيير ملزم ضروري... فلا 
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سسسب تت تتم 
يمكننا أن نتخلص من المشكلة ببقائنا في حالة شك وتردد» مرتقبين اليوم الذي 
تأي فيه أدلة أكثر وضوحًا وأقوى التزامًا... 

فليس الشك في هذه الحالة تجنبًا للاختيار» بل هو اختيار مصحوب بنوع 
خاص من المخاطرة والغررء إنبا مخاطرة إيجابية لا تقل عن مخاطرة المعتقد 
بنفسهء إنه مخاطر بالفروض الدينية''"» من أجل مخاوفه» كما أن المعتقد مخاطر 
بكل شيء من أجل الفروض الديئية وأمله في صحتها». 

ثم يقول: 'اليست المسألة إذن مسألة القوة العاقلة ضد الميول» ولكنها القوة 
العاقلة مع أحد الميول ضدها مع ميل آخرا. 

ثم يقول: «إنني لا أتردد هنا ني أن أقول: إنني عندما أمعن النظر في المسائل 
الدينية» وعندما أتدبر كل الاحتمالات النظرية والعملية التي تتضمنها فإنه يبدو لي 
أن ذلك الطلب الذي يرى أنه يجب أن نتحكم في قلوبنا وفطرتنا وشجاعتناء وأن 
ننتظر حتى يأتي اليوم الذي تجد فيه عقولنا وحواسنا أدلة كافية أو حتى يأتي يوم 
الفصل.. ليس إلا أغرب تمثال صنع في كهف الفلسفة... يصح لنا أن نتظر إذا 
شئناء ولكن إذا فعلنا فنا نفعل مخاطرين بأنفسنا وبوقتنا كما لو كنا معتقدين». 


(1) مما تجب ملاحظته أن وليم جيمس لا يقصد بهذه الفروض الدينية ذات الصفة الملحة 
التفصيلات والجزئيات التي هي موضع اختلاف بين الأديان» يقول: ”.. لما كانت الأديان تختلف 
اختلانًا كبيرًا في الجزئيات وني التفاصيل كان لزامًا علينا أن نتحدث عنها في عمومها» فتتحدث عن 
أجناسها وأصولها فحسب..؟ وهو يحصر هذه الأصول في شيثين جوهريين: الأول الإيمان 
بالكائن الكامل الأبدي السرمديء الثاني: بأن هذا الإيمان يستبع الخير لنافي الدنيا والآخرة. 
العقل والدين» صلا 14 
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ويقول فيليب فرانك في كتابه: «فلسفة العلم»: «عندما نقول: إنه ليس هناك إلا 
المادة أو ليس هناك إلا الروح فإننا بذلك نضع نضا بشأن طبيعة الكون... فمئل 
هذه النصوص لها نتائج عملية مثل ما للنصوص العملية. فهي ذات تأثير مباشر 
على السلوك البشري». 

وقد أحس ديكارت أن المبادئ الميتافيزيقية تجد ما يبررها في النهاية من 
خلال #ثمارها؛ وليس لمجرد أنها غنية عن البرهان”". 

والخلاصة أننا نرى العقيدة الدينية شأنها شأن العمليات؛ بل هي في قمة 
العمليات؛ من حيث وجوب المسارعة إلى اتخاذ السبل المواتية للنجاة والفلاح 
في الدنيا والآخرة. 

هذا وإننا في رؤيتنا للمنهج الإسلامي في بدايته من قاعدة الضرورة العملية نراه 
يمهد بها للوصول إلى ما يطمح إليه الناس من تكامل «اليقين؟؛ وذلك بمنهجه 
الخاص الذي يبدأ من الإسلام وينتهي بالإحسان» وهو منهج متكامل يلتقي مع 
الإنسان في مداخله وقواه المختلفة العقلية والوجدانية والعملية. 


.317 51 انظر كتابه: «فلسفة العلم»؛ ص‎ )١( 
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امهس اه سس سس سح 
الضرورة العملية... وفلسفة الإفذار 
المنطق العملي «الإنذار» في سير الأنبياد السابقين 
إن الإنذار باليوم الآخر هو «المنطق العملي» القائم على «الضرورة - 
العملية» وهو الذي يقودنا إلى الإيمان بالله والتصديق بالرسول. 
وهذا المنطق نفسه هو الذي يقودنا مباشرة إلى صميم الفلسغة الإسلامية 
العملية. 
لأنه هو المنطق الذي تدلنا السيرة النبوية على استعمال الرسول إياه: في سير 
الأنبياء السابقين وسيرة سيدنا محمد يَفيةٍ على السواء. ففي سيرة سيدنا 
0 : 
تعالى: ركد َسَنَنا يْعًا ِل بيه إن لم تيد ثِيقٌ هل لا 
ا ! 4 2 عق 32 و عَدَابَ يدم اير 4 [هود: ا 


2200 وتتطر 00 


ثم يقول سيدنا نوح 5كا: لنت إن قي كن © تأفت بنذ يق وهر 
كت ومن تي م لني 4[الشعراء لوالا 

ويربط القرآن هذا الإنذار بشقيه: دنيويًا في الطوفان: وأخرويًا في النار بقوله 
تعالى: «إل لكا علها ألم مك فى قرو © نتجعلها اكز :155 مَتيَآ أن وَةٌ © 
اشير تنطة ود © مَك ال مَلينا لِلبَالُ كلكا كد وبْحِدَة © مم مَوْمَيِذٍ 
الوعَةُ[الحاقة: .]١5-11‏ 


00 


ٍ 
وَقَمتٍِ 


وني سيرة سيدنا هود تلكا يقول تعالى: لوأك أجا عاد إذ د مُه 
القَحقاف وقد حب للد ين ين يد ون علْفوء أل مدأ إلا لله إي عاك علو 
داب َو عير #[الأحقاف:١‏ 1 


سس ل 2 
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ويقول لهم سيدنا هود 6كه: لاك رست يَنَ آنا حسئز ناو م ب 2 
تَكَبثر 3 ج21 وحفة ين تنك 12 َوْلِ نكر إدزوطز حر وأنكرا إذ 
جَمَدَمْْ لَه ما تند فم فج 75د أر في الْكَأقٍ بَضطة 36 حُرْيَا اله أل 
تَلَكُرْ مْحنَ4[الأعراف: 07/8 59]. 

ولكن قومه يقولون ملحدين: 


«قالوأ لتنا لنت أله وك وَبَدَرَ مَا كَانَ يبد 72ازتا ْنَا ينا 

إن كنت من ألصَدقيت #[الأعراف:١7].‏ 
ثم قالوا له: «قاوأ سو عَلدمآ أَعَظت أَنالر مَك م الرعِطِين © إن كذآ إل 
سكٌٍُ لْدوِينَ 5 © وَعَان ‏ م بِمُحَذَبِينَ #[الشعراء: 178-115 ], 

وعندئذ حق عليهم القول في قوله تعالى: فأتجيكة وات مَعهء قم 
مِنَاوَكعنَا َإِرَأدّنَ دوأ يان وَمَا كاف مُوهيينَ4[الأعراف:07]. 

9 يربط القرآن هذا الإنذار الدنيوي بالإنذار الأخروي؛ إذ يقول علي 
رسا سَلَا عَتّهِرَ كا مَرْصَا 3 تار ءٍَ ْسَاتِ لزيتعر عَدَابَ لْدَرِي فى لليوع [أندق 
وراب ادرو أي َغْرَ لا يصَرْونَ 4[فصلت:15]. 

وني سيرة سيدنا صالح تَلِكَِ جاء قوله تعالى: 

كدب تفرذ بآلثذر © مقاوأ برا نا ونا تَيّخذ يذ بدا لق مَكلٍ وشفر 
© أَْقَ دعل ين نيا بل خ ركد ليد © سبخلرة 02 م الاك اق 


[القمر: 377؟]. 
1 
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وبع 1 القرآن أمامهم نديرًا دنيويًا بموازاة النذير الأخروي: تاذو تنه َك 
ا 


كر أ مَدَرْوهًَا تَأْكُلَ ع أَِضٍِ و و حَمَسُوهًا سو و2 سف عَذَاتُ 
در #[الأعراف:"/]. 


ولكنهم كذبوه وتحدوه: «وَمَكَزأ مَكْرا وَمَكيَا مَصْرًا كَهُمَ لا 
م رك تأنظز كت كان عَم عَبَةُ مَكْرِهِم أ مَمرَطغْرَ 2 
لَجْمَيت © مَيِلَكَ يُونْهُمْ حَاود 5 يك طئراً ات ف كلك لله تقد 
يََلَمُوت © وَأَعيِنَا ألذِينَ مرا وسحَااً أ يتَقُوت #[النمل: ٠ه‏ ه]. 


ويبدو منطق الإنذار واضحًا أيضًا ني سيرة سيدنا إبراهيم ل إذ يقول لقومه 
كختام حاسم لجدل عقيم: واه مم َل تن فى لله وقد حَمَنَ وَل 
8 د إِلّآ أن ون دَق سَيكا وس تق حكُلَّ مَوءٍ عِلْنا ألا 


نِ 
يتَتَكَرْونَ © وَيَِ لَحَافُ ما أذ يحو قلا نالسر ميخم ينه مار 


وَل يوه عيُكْر ملا تلقل التَرِيكٍ ص حَيٌّ يلام إن كدير تفلو 3 © الَدنَ 
اميأ وَل يشا إيكتهر يِذ وليك لَمْرْ الْدمَنُ فر مُهَمَدُونَ 4 


[الأنعام: 14 


ويعقب القرآن على هذا الإنذار بأنه هو الحجة العملية» أو المنطق العملي؛ 


وذلك إذ يقول تعالى: #وَيَلْكَ كَ حَجَدنًا جَحنآ ئها هيم عَلّ تومو نرقم ديجت 
1 نَبَّكَ حَحكِيمٌ عَليرٌ 4[الأنعام: 43]. 


ولعل الإنذار الدنيوي الموازي للأخروي قد جاء في سيرة إبراهيم ,كد في 
صورة معكوسة ولها الدلالة نفسها: أن الخطر قادمء وأن النجاة منه بيد الله 
وأقصد بالصورة المعكوسة: أن الإنذار الدنيوي توجه هنا إلى إبراهيم عَلكَم من 
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قومه؛ إذ نادوا بإلقائه في النار: طحَيَيوة واوا عَالمَم2ٌ إن شر 
قلت 1#[الأنبياء:14]: فكان الرد الإلهي: متُلَنَا يمار كُونٍ بَردَا وَسَلمَا عل 
1 


يهم © وَأنَادوأ بو كدَا مَبَعلتهر ألحمْسريت 4[الأنبياء: 3ت .]7١‏ 


وفي سيرة سيدنا لوط يلم تأن الإشارة إلى الإنذار في قوله تعالى: لالد 


22 2 مره تم عت ارومري 12 د عا ره د ده له 
دَوَدوهُ عن صَيَِوء فَطْمَسناً َه هَدُوفوأ عد وَبدْرِ © وَلِتَدْ صَبََحَهْر به عَدَابٌ 


م2 


مُسَئَقِرٌ 4 [القمر: لال 4"].. ثم يأتي قولهم له: طأَمْينَا بِحَدَِ لَه إن كت 
مت ألصَّدِوِينَ 4[العنكبوت:9 ك'ء ثم يق وعد الله: «تَلْمَتَنفْرٌ الميْحَةٌ مُنْرِقِينَ ©) 
َمَوسِنَ © وَنََا لسَمِلٍ مُقِيوٍ 4[الحجر: “لا-077]. 

وني سيرة سيدنا شعيب ظكا جاءت الإشارة إلى الإنذار في قوله لهم: 
َم صِيَ وما َك لول مَنحكم يبَعِيدر #[هود:85]. 

فكذبوه وتحدوه: قائلين: «يَيآ أت إل بَعَدُ مَعَكَ وَإن تَظيك لِنَ 
الكَنين © تأشيط 


يقولٍ تعالى على لسان سيدنا شعيب يلكاة: لوَيتوم ملوأ عل ميسكم 
دكت يي امه ل 1" سك ور ره ممء ودح 2 
إِنْ عَدَيِلٌ سَوْقَ تَتْلمُوت من يَإْيِه عَدَابُ يرب ومن هُوَكَذْبٌ وَنتَتِبوا إن 
متخ رَقِي © وَلَنَا 3 أنزا يكنا شْعتبًا لدت امنأ مَعَده ِيَْمَوَ 


آذآ اا اي 
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امزح 36 414]. 


ا 
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وني سيرة سيدنا موسى تلكا يأتي قوله لفرعون: لإِذَ قد أي إل 
لتكت 16 عن سكَدة يقل #[طه:4ة ]. 

ويأتي قوله تعالى شارحًا للمنطق العملي في الإنذار: وَل رَجْلٌ مُومِنٌ تن 
َل ةر عت يكنم إيمدتذ: أَنَقدارنَ رَيْلَا أن يَفُولَ نكت أَلَّهُ وَقَدَ م 
ٍ 9 ل يك كلما كه كذ وان يك جل بكر بنش 

ى نحط إِنَّ أنه لا يَمَدى مَنْ هو مُ مُسَرِكُ كَذَّابُ © يمور لَكْمْ لمك 
و مَ طَهِرينَ في آلآ لي قن طون مل تك جقأ4[غار: ]ثم 
يقول: طوَيَالَ ألَدِقَ َامَنَ كم إذه أَحَاك َك مُكل يور آلْفْعرَابِ © مِثَلّ دأ 
ره فج وَعَادٍ وَيَحُودِ د كَكلِنَ م بَعَيهِرٌ وَمَا أنُّ يرِيدُ لما إلبادٍ #[غافر: 03٠‏ 
]"١‏ ثم يقول: اتكاه مال أأعُوسخن إِلَ لبجو وَيَدعُونهِ إِلَ ألدَارٍ © مَدَعْوقٍ 
لأسخثر يله شرك يدء ما لس لي يهه علمْ ا نا أأغوصكة إِلَ أأمريز لفكي 
0 لاع ما مروت إِلَيهِ َي لدم معو ف دنا وَلَا ى ال وَأنّ مَرَونآ 
3 اق وك ترون مر كف آلّر قم ستذذروت آ قل لكر 
َأْفيِضٌ أَمْري إِلَ أَهْ إِتِ أله الات ل ضر 
َال فرعَوؤرت سوه ألْعَدَايِ #[غافر: 5١‏ -40]. 


وني الربط بين الإنذارين جاء قوله تعالى- في سيرة سيدنا موسى ملكا 
كذ لتذحاء لْعَوت ,الت وبريت تمت لدَلَميدكَزْودَ* 
[الأعراف:١17].‏ 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


وجاء قوله تعلى: 0 َيه ار سي كََ 


كي يكرا كاذ 0 ليم 0 070 


وحيئذ قالوا: زا عله لي 6ل تنيى تى أذ نا يَبَدَ يما عهد 
عِنْدَكَ إن حكَسَدْتَ عَنَا ألَجِرَ لَؤَهرَتَ كك لَك وَلَوُسِلنَ مَدَكَ بق نيل » 


[الأعراف: 4 17]. 
ويقول تعالى: لمَلتَاجَآَهْر باينا دا هر مِْيَا يضِحَكوْنَ © وَمَا ثيه مِنْ عَايَةِ 


إلا أَخير من أُخيها لتر بلدا لمر يحون 4[الزخرف: 140 :]. 

وفي قصة فرعون تظهر «فلسفة الواقعة» في أن الوقاية منها تكون بالخشية لا 
بالتحقق؛ وذلك إذ يقول تعالى: لعَآفنَ و عدت يبل حكنت . نَ ألْمُفِيِنَ 
© كَلبيِمَ يتك بنك لتحكوة لِمَنَ حَلْتكَ عاب كَإنَّ كيرا يِنَّ اليس عَنْ 
َاييََا لون [يونس: 4١‏ 9437]. 

وفي سيرة سيدنا داود تكلم يأتي قوله تعالى: 0 
لأرْضٍ كعم بَيْنَ آلدين بلي وا تن ا[ 
عَن سَبيِلٍ لله لَمْمَ عَنَابٌ شّدِيد يما توأ ب يي لحان 4[ضر: 5 

وفي سيرة سيدنا عيسى تلكا يأتي قوله - تعالى “عتما طلى الخرازيون إتراك 
ا «قل لَه إن ميَلهَا عل قن يَكثريضة ينك وق أمَزنهء عدا 


لَه أ عَذَيْدُدَ أَحَدَاجَنَ ألعَلَمِينَ 4[المائدة:16١1].‏ 
0 قوله نعالى: لَيتَتَسحِ تاتيل يكن عَبَدَااتَه وَلَا الْمَلَرِكَةٌ 


0 املع 0 جِيعًا 4ه 


[النساء:؟/11] 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميةٌ 


المنطق العملي ,الإنذار, 
في سيرة سيدنا محمد كل 


عندما استعد رسول الله يَنِةِ للدعوة إلى الإسلام فبماذا أخذ يستعد؟ 

بالذهاب إلى الكتب؟ والإغراق في التأمل النظري؟ وفتح الفصول للدراسة 
النظرية المجردة؟ وقد كان الله وما زال قادرًا على تبيئة الظروف لذلك لو كان هذا 

هو الطريق؟ كلا.. وإنما أخذ يستعد لذلك على النحو «العملي» الذي أمر به في 
قوله تعالى: ايها اليك ره فكَلَذِزْ4[المدثر: ١‏ 7]» وعندئذ قام الرسول ول 
على «الصفا» فعلا أعلاها حجرًا ثم نادى: ايا صَبَاحَاة» فقالوا من هذا؟ فجاء 
أبو لهب وقريش فاجتمعوا إليه فقال لهم: هأَرَأَيتم ِنْ أحْبردكُمْ أن حَيْلَا تَخْرْجُ مِنْ 
سَفْحَ هَذَا الجَبلء أكمْ مُصَدَِتَ ؟1 

فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله 
يا 

وق نحديث آخر أنه قال لهم وإلعااكي َمل مَا بعتي ال به» كيل وَجُل أنّى 
قَوْمَا قَقَالَ: يا ْم ني ريت الجَيْش بِعيِْيِ» وني أن ادير العْرْيّانُ 2087 
)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحداء كتاب: تفسير القرآنء باب: لوَلَدِرْعَسرََةَ ارين وم وفيض 

جَتَامَكَ 4[الشعراء :614 أَلِنْ جائِكَ (1/5١1/ح:‏ ومس لم في #اصحيحها؛ 


كتساب: الإيمان؛ باب: في قوله تعالى: (وَلَدْرْعَشِيرَتَكَالْاقْربنَ 4[الشعراء: 4 11]ه 
»)٠١8/197/1(‏ كلاهما من حديث ابن عباس ذَلقها . 


0 كتاب: 0 باب أكوله: لزيا 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


ين ترم فادلدواء اليم مهم فتَكَرَاء وعدي طَائنَةٌ مِنْهُم فَأَضْبَحُو 
مَكَائَهُمْ قَصَبَّحَهُمْ الس 68 26 م وَا ج07 

سكس م الس + عوسي 
تتساقطوا في النار»”". 

وف قضية الإنذار والعمل لما بعد الموت يخاطب الرسول الإنسانية جمعاء 
خطابًا عملي فيقول: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْعَاجِرٌ مَنْ 
َْبَّمَتفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى اللو0". 

ويقرر القرآن مهمة الإنذار في رسالة الرسول في طائفة كبيرة من الآيات بلغت 
أكثر من مائة وثلاثين موضعًا نشير إلى بعضها فيما يأتي: 

مإِثَمَآ ْتَ مين ونه عل حكن تنو كل 4[هرد:؟١].‏ 

« كلا إِبَنا ترْوهُ (©) شن َل دكن 4[عبس: 01١‏ ؟17]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: الاقتداء يسنن رسول 
الله يطل 4/ 47 رقم : (7747): ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب: الفضائل؛ باب: شفقته يله على 
أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. 1184/4 رقم: (1187) كلاهما من حديث أبي 
موسى 85 . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب: الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصيء (8/ ٠١7‏ رقم: 
258) ومسلم في #صحيحه»» كتاب: الفضائل» باب: : شفقته يل على أمته ومبالغته في تحذيرهم 
مما يضرهم» 10/85/4: رقم: (1785) كلاهما من حديث أبي هريرة لق مطولا 

(1) أخرجه الترمذي في اجامعه؛» أبواب: : صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه (5/ 7519 رقم: 
9 »© وابن ماجه في قسننه»» كتاب: الزهد. باب: ذكر الموت والاستعذاد له 
15ح 2 والحاكم في «المستدرك؛. كتاب: التوبة والإناية (8/ للينفت الكنفاة” 
ثلائتهم من حديث شداد بن أوس ذَلة؛ وقال الترمذي: : هذا حديث حسن»»؛ وقال الحاكم: 
لهذا حديث صحيح الإسئاد ولم يخرجاه ووافقه الذعبي. 
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«سَيَدئد من يَقَى »[الأعلى: .]٠١‏ 
ماتَدَكْراِئّمَآ أت منَكرٌ © أت عَلَيّهِم يمْصَيْطِرِ #[الغاشية: كلل 
مامد لدان من تَتَافُ وَعِيدٍ #[سورة ق:40]. 
لوا عل الول إلا بكم ألْفيِينُ 4[النور:؛ 0]. 
« وَمَآ أت يشيع قن في قور ه إن أت إِلَّا تدم 1#[فاطر: 37 37]. 
«بْلتى الوح من أَمَروء عل من يع من عباده. ندر لتاق » 
[غافر:8١].‏ 
مولي بك كذ الندان ديرد بيه ون بل 4[الأنعام:9 .]١‏ 
مدا ب يناس وَلتِندَرُوأْ 4 [إبراهيم: ؟19]. 
تيار الى مَل لين عَلَعَبَيوء يكن للعَلِرنَ تَذيرَا4[الفرقان:١].‏ 
طون لبوأ َكل اَدَْدِك صرق مل مَِفَة عاد وتم 4[فصلت:17]. 
مرفي توا تكن © لا يكب آي إَِّا الَف #[الليل: 35 .]1١5‏ 
كنت َل إِلَكَ لايك في صَنَرِكَ حَيَجٌ ينه ندر ييه 4[الأعراف:7]. 
هَدًا تيك مِنَ أَلتدْر و4 [النجم:” 0]. 
يَمْتَدُونَ #[السجدة:7]. 
«إشنزر قَرْمَامَآ أنذِرَءَابَؤخير فَهُمَ عَلفِوقَ 4 [سورة يس:1]. 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 
وان ين أمَةٍ لحك فيا فِهَا ِبر 4[فاطر: 4 9]. 
وهذا المنطق العملي في الإنذار يتمثل في قول سيدنا علي وَل لمن كان 
يشاغبه في أمر الآخرة: «إن كان الأمر كما زعمتَ تخلصنا جميمّاء وإن كان الأمر 
كما قلت فقد هلكتٌ ونجوتٌ». 
وهو المنطق العملي الذي يقول فيه ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية» 
«نعلم أنه إذا عرض على أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر: مال بفطرته 
إلى أن يصدق وينتفع؛ وحيتئذ فالاعتراف بوجوب الصائع والإيمان به هو 
ال 
وهو المنطق العملي الذي استنقذ به الشاعر الحائر أبو العلاء المعري نفسه إذ 
يقول: 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 
طهرت ثوبي للصلاة وقبله طهر فأين الطهر من جسديكما 
وذكرت ربي في الفمائر خلدي بذاك فأوحشا خلديكما 


)١(‏ شرح الطحاوية؛ ص17» طبعة مطبعة الامنياز. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


عناصر المنطق العملي ف الإنذار 

الإنذار موقف يتلخص في كلمتين أو ثلاث: خبر عن مجهول» وتصديق في 
جانب؛ وتكذيب في جانب آخر.. 

هو منطق عملي يركز فيه المنذر الرسول يل على أمرين نمارسهما في حياتنا 
العملية. ولا غنى لأحد مهما يكن موقفه الفلسفي أو التأملي عن الأخذ بهما: 
أولهما: الأخذ بالأحوط فيما يتضمن الخبر عنه تحذيرًا من خطر «محتمل». 

ثانيهما: تصديق خبر عن واقعة نجهلها إذا أتى من امحتمل» صدقه. 

وهذا المنطق العملي هو المتمثل في قوله تعالى: لوَمَادًا لهم أوْءَاميا يألو 
ألو الَْضِر4 [النساء:4].» ومن قبل استعمل رجل مؤمن من آل فرعون هذا 
لديل العملي في جداله مع قومه: وان يك مكلا َيه كز تن يك 
صَلاِكًا صِبَكٌ بَعَطُ الى يَعِدْكْرٌ4[غاف ر:11]. 

ولأن المسألة من ناحية الرسول محض إخبار وإنذار: فقد جاء قوله تعالى: 
إن لَتَ إلا 1[فاطر:77؟]. 


وجاء قوله تعالى: إن عَكْكَ إلا أَلَْ 4[الشورى:44]. 

وترتيبًا على ذلك يمكننا أن نقول بغير مبالغة: ما على المنذر من دليل» وإلا 
فقل لي ماذا تفعل إذا أبلغت بإنذار وخبئ عنك الدليل؟ 

إن سَوْق المنذر للدئيل هو محض تبرعء أو مودة» لكنه في منطق الإنذار نفسه 
غير لازم. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


مرة أخرى: إن أت إِلّا تك #[فاطر:؟]. 

وف الحكمة القديمة: القد أعذر من أنذر». 

انه سال مو اح المد في سم اعبار ينف أن ييه يه إني 
السلامة جاء قوله تعالى: #ومن يَتَنَدَ يَتََدَل لحر لين مَقَدَ صَلَّ م سَوَهَ لتيل 4 

.]١٠١8:ةرقبلا[‎ 

ثم جاء قوله تعالى: مولن يرَعْوأ ِل َارِ أَلصَكَي وَيَقَدِى من يَقَك إِلّ صب 
تُستَقِيرٍ 4[يونس: 10]. 

ومن هنا كان «المؤمن» اسمًا للإنسان الطالب للأمنء وهو لا يكون إلا في 
الإيمان «الأمن) بالله. 

ولهذا كان المؤمن اسمًا لله من الجانب الآخرء إذ هو المؤمن» أي: المعطي 
للأمن» ولا أمن إلا في الركون إليه... ولا أمن عند الكافر بأي وجه من الوجوه. 
فيقول :سيخانة وتعالن عن جين من عكاض ذلك البرم ؛ لأنهم توقعوه واتقوه: 
ون يصَدَفْقَ يم ألين © لبن هر ين عَذَالِ يهم مُنْيفقُونَ د © إذّ عدَابَ يَههِز عو 
َأَُونِ4[المعارج: 8-15؟]. 

ثم يقول عن الهالكين: 

دمر وض باحق 0 5 
ألْدَاكِ برها كز لل شي بؤضئون © حي لسرم تطخ كأ د الور ار 
كو عدون #[المعارج: 4 1 


ل 
1 
أ 3 
© 
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والطريق الذي يبعد الإنسان عن العذابٍ مفترع ميد النرمء والإنسان مدعو 
إليه قبل أن تقع الواقعة: ظدَلِكَ قَ الور لحن كَمَن شَّأءَ قد إل يَيْدء مكَبًا © إن 
لَدَرَكمْ عَدٍََا ميا يوم بطر امرك ما قَدَمَتْ يداه وََعُولُ ل لكف ر بيت حكنت تا » 

.]5 ٠١ 4 [التباً:‎ 

والتفاتة الكافر إلى التراب هنا التفاتة ذكية» فهي ليست محض تحقير لذاته» 
وإنما هو وجد نفسه قد عومل معاملة التراب: ظوَفْْدُمَا أَلنَاسٌ وَلْئِجَارَةٌ 4 
[البقرة: 4 7] دون أن يكون له حظ التراب في انعدام الإحساس بالألم» فتمنى أن لو 
سر ب مسي بون مكرود 

وفي منطق الإنذار نجد أنه: ظلّ قت أ حَنب ار وَأَضحَاك لبد 4 
[الحشر:* ركه او ا ا وك 
المقارنة مطروحة على الكافرين أنفسهم. 

فالمؤمن يعمل من أجل الجنة لأصحاب الجنة»» وهو ليس مهددًا بغيرها 
على وجه الإيمان. 

والكافر لا يعمل من أجل الجنة؛ وهو مهدد بالنار على الوجه الذي قرر أن 
يسلكه. فهو من «أصحاب الثار».. 

فأصحاب الثار مهددون بها 

وأصحاب الجنئة غير مهددين بالنار. 

ولهذا كان لحت ف ضَحَبٌ الَنَةَ هُمْ لْمَآِدُوتِ #[الحشر: ١؟].‏ 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وني منطق الإنذار نجد أنه لا خسارة على المصدق بالإنذار: طلَّ يمون 


كََئة فل إن أتترة. تكح إخراى وَأنأ تع يما ث4 [هود:ه؟. 

وفي منطق الإنذار نجد أنه: لا مجال للاستدلال على كذب الإنذار”'"» فغاية 
ما يصل إليه المكذب أن يظن: طقال ألملا أت كتنيا من مهي اتيك إل 
هرا ونا وَمَا تبك اَمَك ِل ايت مد ثَاذِنًا بَيى ابي ونا تين اشر 
00 َل بل تدم كَذِيبت #[هود:/ا؟]. 

أما التكذيب فإن له أسبابًا كثيرة يجمعها حب العاجلة حب يؤدي إلى الغفلة» 
الخثلة عم «عد!»: اكلا بَلْ يبُونَ الدبجلة © وَيدَرُوتَ التترة4[القيامة: 11] 
تلك هي القضية: قضية «الغفلة». 


ازدواجية الإنذار: 

وإذا تأملنا الربط الوارد بين الإنذارين الدنيوي والأخروي كما وجدناه في 
سيرة سيدنا نوح؛ وهود. وصالح. وإبراهيم؛ ولوط؛ وشعيب؛ وموسى.. إلخ. 
أدركنا دلالته الواضحة على جانب مهم من جوانب المنطق العملي في الإنذار. 

ذلك أنه في كل مرة يتحدث فيها الرسول عن إنذار بعذاب الآخرة فإنه يضع 
ذلك بموازاة إنذار بعذاب في الدنيا. واقع» أو محتمل. 

وما ذلك إلا ليعلن للعقل البشري على مدار التاريخ: أنه بالإجراء العملي 
نفسه الذي تتفق الإنسانية على اتخاذه دفعًا للإنذار الدنيوي» وهو اتخاذ جانب 
السلامة والاحتياط» وطلب الأمن ممن يملكه: عليها أن تفعل مثل ذلك بالنسبة 
لإنذار يتعلق بما بعد الموت. 


)١(‏ مع ملاحظة تطبيق الشروط العملية التي نذكرها فيما يأتي. 


الس المح 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


يقول تعالر : «غكتبز انه لق فى لذي اليا ودب القيدزة لح وكأ 
الب ع عرد رادار 7 8 
[الزمر: 33 /17آ]. 
فهو لا يختاف في نسقه المنطقي عن الإنذار الأول قيد أنملة. 
فإذا لم تفعل الإنسانية ذلك بدافع الكبر أو الجمود أو العناد فإها لا تظلم إلا 
وليس لها بعد ذلك أن تطلب النجاة ممن تولت عنه وأعطته ظهرها ونسيته 
فنسيها: لوَقِلَ اووَ تدك كنا يور لَك يوك مدا [الجائية: 4 9]. 
«الَهرر عَدَابٌ مد ديد يما دَثوأ َم للِْسَا #[سورة ص71 7]. 
«كثوأ أنه فَتيَرٌ4[التوبة:/11].. 
«كل ما بديؤأ يسطز يق لا احَآؤسطرٌ ققد دشم صوق يَحَحُونُ نا * 
[الفرقان:/الا]. 
منطق الإنذار بواقعة مستقبلية: 
وفي منطق الإنذار نجد أنه: لا مجال للاستدلال الفلسفي الملزم على صحة 
م 
تل يت أنه إن كت عل بِيَْةِ ين يق وََاَ كَعَمَد سَنْ عددوه هَمِييتَ 
عَكَُُ لرِمُْكيُوهَا دأ 0 000 
ولقد اتجه البعض إلى طلب حصول 0 كه 


َد جديا تكرت دالا ْنَا يما مدنا إن حكنت مِنّ ليقت #[هود 0 


اللاي سس 


يح 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

ولآن استجال الواقعة للتصنيق عا هو من شأن الحمقى والمضللين؛ 5 
قوله تعالى: موَلَينَ أَصَئا عي عدت "َم مَحْدُودَوَ 9 ا 3 
قم يز لس مَصَرُومًً عَنْهْمَ وَحَاقَ بيهم مَاكَاوا يده يتَمَدْدُوت 4[هود:ه]. 

إن الحمقى الظالمين لأنفسهم هم الذين يطلبون التحقق من الواقعة الخطيرة 
بوقوعها: ليتكوك عَنِ ألسامَةٍ لَيَانَ مُرسَهًَا © فِمَأَتَ من يِححَرَهَآ © إِلّ 
يَبْلكَ منتهه#5[النازعات: 47 4 4].. 

أما الذين ينصفون أنفسهم فهم الذين يتعاملون مع الواقعة: 

على البعد. 

على الغيب. 

يتعاملون معها بالخشية قبل الوقوع؛ لا بالتحقق بالوقوع: 

مآ أَىَ منرم يَْشّهَا4[النازعات:ه4]. 


وهي على كل حال واقعة قريبة؛ سواء - لأصحاب 0 بالوقوعء أو 
لأصحاب الخشية بالغيب. لكَأَر ير يَروتنَالَر يبرا إلا عَشيَةٌ أوَصْحَلَا» 
[النازعات:45]. 


وني منطق الإنذار وما يتضمنه من مشكلة التحقق بالوقوع جاء قوله تعالى: 
عَم يسان © عن ألا امير ١‏ © ألذّى هم هد ميدن © هلا سيتلنوة © 4 كل 
عَيَتَلطُوتَ 4[النبأ: ١‏ 5]. 


ومتى سيعلمون؟ 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميثٌ 


قبل أن يجيب القرآن: يضع فاصلًا من الآيات المُذّكرَة بنعم الله؛ ليبرز مدى 
الجحود الذي يقع فيه المكذبون بيوم القيامة. 

ثم يجيب بذكر اليوم الذي فيه يعلمون صحة ما كذبوه: 

إن يم القَصَلِكَانَ مِيفَكًا #[النبأ:/ا١‏ ]. 

يعلمون بالنبأ يوم وقوعه. 

ثم يذكر أهوال هذا اليوم التي تقع» فيتعذب بها من؟ 

تعلت الذين لم يتوقعوها.. طإِيمَرَ حَاوًا لاييَجونَ حِسَاا © وَكِدَوَأ ايا 
حِدَبًا 4[النباً: 8-117 1]. 

وبنجو من هذا العذاب أولاك الذين اتقوا ذلك اليوم على البعد: إن إلَِنَ 


مَقَانَا[النباً: ١‏ "]. 
وفي هذا المعنى نفسه جاء قوله تعالى: مَل سايلا يعَدَابِ ب قلق © 
ِلححَيرينَ لِنَسَ له َل ا مِنَ هه نك التترع © تيع اكه د ع ليه 
ف بوم كن ةن ين أل سكو © تَأصِيزْصَرًا جيل © إِنَهم يريك يدا ١‏ © 
وي4[المعارج: ال ثم يأخذ في وصف ما يقع في هذا اليوم من أهول 
ثم يقول عن النار في ذلك اليوم: #كلآ انها للق © عه تو © تنأ من أَرَ 


وَل [المعارج: 0 
إن التحقق من اليوم الآخر معناه مكابدة وقوعه بالفعل... والطالبون ‏ لهذا 
التحقق «الآن» هم طالبون لوقوع الواقعة المحذرين منها؟ عجبًا. 


ًا زنك بعص أل نَِدُهْمَ 4[يونس:141]. 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 

0 مَقَ هذا وعد [يونس 44 ]ء 

قل أبس إن لَك عَدَاِكه بَنَا مَهَا4[يونس:00]. 

- عَامنثُم يدة #[يونس:١5].‏ 

يستعجل المشككون العذاب ليقع ليؤمنوا. 

أيكون ثمة فائدة لهم عند ذاك؟ 

هل يجوز هذا الطلب في نظر المنطق العملي؟ 

«أثد إدا ما مَا وَكَمْ ' ءَأمَنشُم ب ثم يود عَآلنَ 4[يونس: 6 ]. لا فائدة الآن. فهذا «الآن» 
هو الذي أردنا لكم تفاديه؛ وأنتم أصررتم على مواقعته. 

أأصررتم على مواقعته لتفاديه؟ 

ذلك أعجب العجب. 

في أي قياس عملي يجوز ذلك؟ 

في أي قياس عملي يمكن التحقق من الواقعة قبل وقوعها؟ 

فهل يجوز بعد ذلك في القيا س العملي أن تبمل الواقعة حتى تقع.. 

نكو 3 تيع لاد اودر جا رافق يعاري ١‏ ايه 
والتأكيد والتأكيد, ثم يقسم على هذا التأكيد ويقسم؛ ويقسم؟ 


أئمة في الوسع ‏ العملي ‏ أكثر من هذا؟ أليس هذا هو أقصى ما يستطاع في 
منطق الإنذار بواقعة مستقبلية.. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 


«ِوَجَيْئوتك لحن هر ل إى وَنَقة دم لحو 4[يونس:0]. 

فماذا يراد بعد؟ إن أسلوب القرآن صريح في أن تأكيد «الخبر» عن وائعة 
مستقبلية لا يكون بأكثر من القسم. 

القسم بأقوى أنواعه التي تدور في فلك الواقعة نفسها. 

ولكن ماذا يجدي القسم مع أصحاب النزعة الواقعية العمياء»؟ 
القسم ٠‏ صيغة مطروحة: #إيس © وَالْمدَا إن ليم | ت إِنَّكَ لَمِنَ المرمنَ ©) 


ع يبرل متكقير © تب الخزيز تسر © لِشزرٌ كما 5 د بور فهر 
ان رزيل : ]ا 
ولكن العدول عن القسم صيغة مطروحة أيضًا: : وما صَادك حون © وقد 


0110 


بالأي أليبن © وا هوَعَلَ الْيِ يسنن ©) وَمَا هو بول مَبِطن تَجِيرٍ © كَلنَ 
ينو 4[التكرير: 153-57 
إن الإخبار بواقعة مستقبلية يستتبع أحد أمرين: إما تصديق وإما تكذيب» 
والبحث فيما وراء ذلك من أدلة نظرية بعيد تمامًا عن الطبيعة العملية للموقتف: 
557 تتتبئة تن عه فى الثالد وتدلتئز كيت وَلرنا ل نَكَنوا ياه 
[يوتنس:117/7: 
وماكان هناك مفر من أن يغرقوا. لقد أنذروا بالطوفان قبل أن يقع بهم.. 
فانتظروا إلى أن وَقَعَ بهم.. فهم أغرقوا أنفسهم: «تأنقا ريت كن عَقِبَةٌ 
الْفندَرسَ#[يونس:"لا]. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

يقول القاضي عبد الجبار في العلم بالواقعات المستقبلية: «وإنما تعلق أكثر 
التكاليف دينًا ودَُْا بالظنون؛ لتعذر أن يصل المرء إلى العلم بالواقعات في 
المستقبل» فأقيم الظن مقامه. ثم لا يكون عمله عملا بالظن.. وإلا فمتى حصل 
غالب الظن في حصول نفع أو ضرر علم أحدنا بعقله حسن الإقدام ووجوب 
التحرزا. 

إن استمرار الإنسانية في طلب الدليل النظري على حادثئة مستقبلية ذات طبيعة 
عملية لهو نوع من الإصرار على التكذيب المحض! يقول تعالى عن هؤلاء: لقم 
بعَنْنَا من بتندوء مسلا إل وهم مجَلوفر يليت مما ذأ لبنأ بسكتو بوه ين مَل 
كدَِكَ طبع عل ووب الْمدتَيينَ #[يونس:7/4].. 

إن الإنذار الذي يأتي به الرسول هو بكل بساطة ‏ خبر عن واقعة مستقبلية. 

ومن شأن الوقائع المستقبلية أن لا يحدث التحقق منها إلا بوقوعها. 

إنك لا يمكنك أن تتحقق من أن فلانًا سوف يقتل فلانًا مهما تواردت أمامك 
الأدلة والبراهين إلا إذا حصل القتل فعالاء وعندئذ يكون الوقت قد فات للتحرن 
وفرصة النجاة بالاستعداد قد أفلتت. 

ومن هنا جاءت تسمية القرآن للآخرة ب؛الحاقة؛ ‏ فهي بذاتها التي تضع عينك 
على الحقيقة» فتتعرف على الحقيقة وتتيقن منها ببروزها أمامك بالفعل. ولا 
طريق للتيقن من الوقائع بغير هذاء مادمت تريد تحصيل اليقين بجهودك 
الشخصية؛ وتنصرف عن الاستعداد للخطر قبل وقوعه. 


لد 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


بين الخبر الإنذاري والخبر التبشيري 

وقد يقول قائل» وَلِمَّ كان التركيز في منطق الرسل على الإنذار بالعذاب بقدر 
أكبر مما كان للتبشير بالمجئة'''؟ 

والجواب عن ذلك أن منطق الإنذار أكثر إفحامًا من منطق التبشير. 

فمن حق المكذبين أن يقولوا: إليكم عنا بجنتكم هذه لا نريدها. 

ولكن أنى لهم أن يقولوا: إليكم عنا بناركم وهي تقع على رءوسهم أرادوا أم 
لم يريدوا؟ 

ومن هنا كان وقوع الضرر أكثر فاعلية في الرجوع إلى الله من وقوع الخير. 

وهذا ينعكس بالتالي على الإنذار والتبشير. 

طوَإِدًامَسَ لسن 1 كماما ليده دَأَرْتَاعِنًا را َوَقَبِمَائََتَ كَمَفنَاعنَهُ زور مر 
كن ربعتال صر 1 عَعَو َكَل نتوين مَاكَاواً أ يكَمَُوْتَ #[يونس:؟١].‏ 

والتعبير 27 هنا يظهر كيف أن هؤلاء يهدرون فاعلية الخير الذي يقع 
بهم ويذهبون به بددًا. 


رد 


ويقول الله تعالى: وَادً أَدَقَنَا ألنّاسَ يََةٌ د يَنْ بد صَبَهِ مَتَتْهْرَ إذا لهم فَكر ف 
اياي © [يونس:١71]..‏ 


ومكرهم هنا استعمالهم أحايبل العقل النظري. 


م تت 
(1) جاءت مادة «أنذرة ومشتقاتها في القرآن حوالي ماثة وعشرين وثمانية» ومادة «بشر؟ البشارة حوالي 


خمسة وأاربعين. 


آذآ لاا 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

ل أنه دح مكنا [يونس:١]. ٠‏ يعني أن مكرهم ينقلب عليهم مباشرة؛ 
لأعهم إذ نما يؤذون أنفسهم بهذا المكر. 

فرجوع مكرهم إلى نحورهم شيء طبيعي. 

وهو المقصود بقوله تعالى هس 1 نه َنيح مكنا #[يونس:١1]؛‏ لأن وقوع 
الأمور على وجهها الطبيعي إنما هو من سئن الله. 

ويقول تعالى في بيان فاعلية الضر: طمْرَلى بتكف لير ولتي حَقة ا 
كوي ألذك يجرت ميج لبَق قثوأ يها نيا يغ عَليتُ عدر النخ 
من مكل مكان وَطثا أ أييط بيهز دوا أ لَه مسِصِينَ 1 أَلبنَ بن نيتنا من 
هذ لون دن اتويت © كا تيز 0 مركن فى الأنيى ب بكر لق 


[يونس: 1 


وهنا يأتي مرة أخرى معنى: طقل أن رع مكنا #[يونس:١؟]..‏ فيفسره 


00002 


تعالى على النحو المذكور سابقًا؛ إذ يقول ا الآية: #إيتايها لدان 


نما تبك ع1 أشيك عتم العية لذي ثم | تدا متجمصطز فينح يما كثثز 
مون #[يونس:78]. 

إن الألم ومن ثم «الإنذار بالنار» أكثر تقريبًا إلى الحق. . من النعيم اومن لم 
البشارة بالجنة؛. 

وبال م ير نآ تق ءَاتَيَتَ 8 00 و 2 ذِينَه د وول فى درو دما ده 8 
لأا عن ل عي تيا اليس عل يذ ةع لوط د 8ه قا 


م 


الْعَدَابَ الْأليَ4[يونس:88]. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 


لم تكن دعوة موسى هذه رغبة في شماتة» أو تعبيرًا عن حقد. 

وإنما كانت إدراكًا لطبيعة الإنسان في تردده بين الحق والباطل والعوامل التي 
تؤثر على حركته بينهما.. 

ولذافإن الله استجاب لدعوة موسى تكاة: َال وذ يت كن اَعَوَتحكيا © 


[يونس:49]. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
منطق الإنذار بين الحقيقة الواقعية والحقيقة الأخلاقية 

كثيرًا ما نرى الحدث الكوني أو الطبيعي وله وجهان أو أكثر: 

وجه من حيث هو نتيجة لقوانين كونية أو طبيعية وضعها الخالق لهذا الكون 
الموزون: #وَالسَمَاهَ رَقَعَهَا وَوَضَمَ ألمت 4 [الرحمن:/]. 

ووجه من حيث هو تعبير عن الثواب والعقاب لمن استجاب أو لم يستجب 
لمتضياك هذا الميزانه | إذا سبق له أن أحيط بها علمًا: ألا قلا فى الميان 2) 
لما تيالتس ملا ميرو ألْمِينَاتَ 4[الرحمن: 4 9]. 

ولنضرب لذلك مثلا من حياتنا اليومية: 

فعندنا يقال لقائد السيارة مثلًا: إذا سرت بدون ماء في «الرادياتير» احترقت 
سيارتك. ولحق الأذى بك وبمن حولك. فإذا به يتصرف كأن لم يسمع هذا 
التقرير» فاحترقت سيارته. ولحق الأذى به وبمن حوله فتلك حقيقة واقعية ووجه 
من وجوه الحدث. 

وهذا الحدث نفسه يمكن تقديمه بصورة أخرى إذا قيل له: حذار من أن تسير 
بسيارتك بغير ماء في «الرادياتير»» وإلا كان جزاؤك على هذه المخالفة أن تحترق» 
فإذا به يتصرف كأن لم يسمع هذا الإنذار فاحترقت سيارته أو احترق بباء فلك 
حقيقة «أخلاقية»؛ ووجه ثان من وجوه الحدث. 

وقد يكون لهذا الحدث نفسه وجه ثالث: هو بالنسبة لمن يتعلق بهم الحدث 
بصفة عارضة من المارة مثلاء فسلامة سيارتك أمر مفيد بالنسبة لهؤلاء المارق 
يتطلب منهم نوعًا من الشكرء واحتراقها يلحق بهم الأذى: ويستحقون عليه نومًا 


من التعويض. 
الل 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
والقرآن الكريم قدم لنا حادث الثار بعدّه حقيقة واقعية» وبعدّه حقيقة أخلاقية 
«الثواب والعقاب». 
صحيح أن التركيز جاء على الصورة الثانية «الحقيقة الأخلاقية»؛ وذلك لما 


فيها من إظهار عناية الله بالإنسان» ولما فيها من أسلوب مباشر في إيقاظ إرادة 
الإنسان» وتوجيه فعاليته إلى طريق النجاة ومن هنا ججاء قوله تعالى عن الشار: 
لدت إِلكَفِرِيت #[البقرة:4 11 وعن الجنة لدت لِلْمتَمِينَ 9 
[آل عمران:177]. 

ولكن الصورة الأولى #اللحقيقة الواقعية» جاءت أيضَاء بل هي التي تقررت 
أولا: يلها اليد 7 وُكلَذِزَ4[المدثر: كماتقررت في حديث 
الرسول كل: :مالي وَعَكُ كعقل وَل وى دق قنطلق تيا أغلة. 
فَحَشٍِ أن يَسْيِقُوه 4 عل بَؤْعكه يا ع1" 

فالقرآن الكريم يسوق لنا حادث النار باعتباره حادنًا كونيًا عامًا: أنذرنا به 
وحذرنا منهه ورسم لنا طريق النجاة فيه. 

ويتضنيع كردة ادا عائا في مشاركة الإنتان للحجازة» وت قوله تسالى' 
لقَاتُّأ ألتَاتَ آليي وَْْيُمَا ألتَاس وَلِْجَارَةٌ *[البقرة:؛ 1]. 


وفي قوله تعالى: «فراً شك يكز كلا وَفوبُها لاش ولج 
[التحريم:1]. 


"قري 4 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحهف كتاب: : الإيمان» باب: في قوله تعالى: : موَلْذِنْعَِرَيَةَالا 
[الشعراء: 01714 (1/ 99 ا رقم:/* )٠٠‏ من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو للق 
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ا 


وفي قوله تعالى عن هذه النار: #لا ميق لا يَدَرُ © َه قر [المدثر: 78 
8 وني مقالة هذه النار في الآخرة: هَل من مَزيرٍ4[ق:٠7]..‏ 

وفي قوله تعالى: طوإن مَدَيٌ إلا وَارذْعا 6 عل رَيَكَ حتمًا مضا » 
[مريم:١/]»‏ ولذلك تكون النجاة لمن ابتعد بنفسه عن طريق هذا الحدث منذ 
البداية: كر تق أل أَقْ4[مريم:75]. ويكون الهلاك محض ترك لمن 
تجاهلوا هذا الحدث في البداية» وظلموا أنفسهم بتجاهل الإنذار: وير ألقَايِينَ 
فِهًا جِنيًا4 [مريم: 7/ا]. 


ومن هنا جاءت الإشارة إلى الصراط: لاتَأَسَتَبَقُوأ يمرل #[يس:73]: وهو 
منصوب على متن جهنم؛ يمر الناس منه على قدر أعمالهم. 

فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يعدو عدرّاء ومنهم من يزحف زحقًا. 
وقد جاء في الصحيحين قوله وَل «وَيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَيَ 
َأكُونُ أن وَأ ول مَنْ يُجيرهَا وَلابتكَلَّميَوْمَئِذٍإِلَّا دشل وَدَعْرَى الأشل 
يَوْمَيِذِ: اللَّهمَ سَلَّمْ لهو(" , 

وفي صحيح مسلم بسنده عن عائشة فلا أنها سألت النبي ولله: «أينَ يَكُونُ 
الّاسٌ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: اعَلَى الصّرّاطو”". 
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2ه و 2 010 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «فُجرء مكو إل رَيْنا 
تَاظيَةٌ4[القيامة:17- 91] (5/ 8ك رقم: 01/4717 ومسلم في اصحيحه»؛ كتاب: الإيمان» باب: 
معرفة طريق الرؤية» (1/ 171 رقم 147) كلاهما من حديث أبي هريرة يلكه؛ وهو جزء من 
حديث طويل. 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحدة؛ كتاب: صفة القيامة والجدة والناره باب: في البعث والنشور وصفة 
الأرض يوم القيامة» (4/ 116 رقم: 7/41؟) من حديث عائشة © . 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميث 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء من حديث جعفر بن سايمان قال: 
سَمِمْتُ مالك بن ريشأ عَلِي بْنَ ند وَُوَييكِي ققَالَ: : يا با الْحَسَنِء كم بلعك 
أن وَِي الله يُحْبسٌ عَلَى الصّرَاط؟ قَالَ: عَمَدْرِوَجلٍ دحل في صَلاةٍ مَكمُويق أن 


0 


دُكُوعَهًا وَسجُوَدَقَاء قَال مَل بَلَقَكَ أَنَّ الصَرَاط يسع لأَوْلِيَاء اللو؟ قَالَ: لَعَمْ 
ين قوله طلةِ: «ها يكم د إلا سيْكَلمَة ره بس يل ينه وَيَبِنَهُ 


3 جما نط أ أبن من فى إِلَامَا نَم من حَمَلِء بنط ْم مه فلايرَى ىا 
م ا وَيَنظرٌ بَينَ َديْهِ فَلد يَرَى إِلّا النَّرَ يَلْقَاه وَجْهِق َانَقُوا الثَارَ وَلَوْ بِشِقٌ ُ 
9 نا 
تمرقا . 


وجاء في الصحيحين قوله يلل: «. 5 
تعهم» ون ول ع يفن ًا مومى باهش جاب القزشي» قلا أذري 
فِِمَنْ صَيِقٌ» فَنَاقَ قَْلِي أَوْ كَانَ مِمِّنِ اسْثْتّى الل#ه'". 

فهذا جميعه يؤكد عمومية «الحقيقة الواقعية» لحادث النار» مما يدخل 
باعتباره ركيزة في منطق الإنذار؛ إذ هذه الحقيقة الواقعية ة تتحول دون أن تزول - 
إلى حقيقة أخلاقية بمجيء الإنذار. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الأولياء)؛ 0/1 رقم: 77)» دار أطلس الخضراء - الرياض» 
الطبعة: الأولى؛ 1477 ه - 7١11‏ م وسئده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه! كتاب : التوحيد باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم (158/9. رقم: :7 ومسالم في #صحيحه؟ء كتاب :الزكاة. باب: الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار نوكن فك 7١)كلاهما‏ 
من حديث عدي بن حاتم 48[5. 

() أتخرجه البخاري في #صحيحه؟؛ كتاب! : الخصومات» باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود (/ رقم:1411)» ومسلم في «صحيحهة؛ كتاب: الفضائل؛ باب: من 
فضائل موسى تلكا (4/ 018477 رقم :1707) كلاهما من حديث أبي هريرة ِليله. 
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«يلها الك © ذ كلَذْزَ4[المدثر: 0 ] 

أن لايس عا أن أَيحيئآ إل 5 مَمْمَ أن أَذِرِ ألنّاسصَ #ايونس:؟]. 
فالإنذار هو اللناس». 

أما البشرى بالنجاة فهي لمن يستجيب لمقتضى الإنذار: أي: لمن 


يصدقه بالغيب. 


21101 0 


لوَيَيِ رِآلْذِينَ 16م أن لمم قم صدّق ند رَقِْدٌ #[يونس:؟]. 

ولهذا فحقيقة موقف الكافر لا تعدو أنه «إحِحَدَبَ وَيَلَّ 4[طه:م ؛ ]. 

ومن نّم كان التارك المتروك: لكل ما ينبأ ير وّقَ ]ا (ماؤسطة 4 

[الفرقان:/الا]. 

والأمر هنا أشبه بما كان في حادث الطوفان: حقيقة واقعية شملتها العناية 
الإلهية بورود الإنذار. فتحولت ببذا نفسه إلى حقيقة أخلاقية؛ فمن ركب السفينة 
كانت النجاة له نهاية وجزاءً. ومن تولى عنها كان الهلاك له نهاية وجزاءً كذلك. 

والإنسان يدلف إلى حمايته الجزائية بقدميه: ليا رطق © وتان ليو الات 
© وَلذ لير ألتاؤتا © وأا م حَاقَ مَقم وبي وتقق التنس عن أنهو © 
إن لَلتَهَحَ المأوق4[النازعات: /4159]. 
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ااا سسسب ة تت 
منطق الإنذار فى قضية التوحيد 

وليس منطق الإنذار كافيًا في الركون إلى الله والإيمان به فحسبء ولكنه كافٍ 
في قضية التوحيد أيضًا: 

يقول تعالى: لوقع تحشركر جِيعًا ف تُولُ لين قروا 16 كدر وشيالاق 
ينا يرول لاقم تاكثر 09 نئرة © 5 
إن كنا عَنْ عِبَادَيي ميت #[يونس: 038 9؟]. 

ومنطق الإنذار وف عذاب يوم عظيم كان يقتضي ممن أشرك: 

أن يكون بيده ضمان ممن يملك هذا اليوم: ميك يوم آليين » 
[الفاتحة: 5 ]. أن يقول له: قبلت ذاك الشريك؛ وهو معتمد عندنا. 

أو يكون بيده ضمان من ذاك الشريك أن يقول له: عندي ضمان من الله موثئق 
أن أكون مقبولّا عنده كشريك.. 

أو يكون بيده ضمان من ذاك الشريك أن يطمئن عبده إلى أنه صاحب حول 
وطول وقوة يعصم العبد بها. 

والأمر الذي لا شك فيهء أن «العبد» ليس بيده شيء من هذه الضمانات. 

فيرجع الأمر إذن إلى دخول العبد في رحاب «ان أكبر» ريدأ إل أسَّه مولهمر 
أي يو #[يونس:٠]»‏ مكتفيًا به دك ِل هيدا يهتنا يكو[ يونس:79].. 

الب ع ع وام ا 

ل من مَرْدة رمن نَ لمك وَالانّضٍ كن يَمْيِكُ لمم و وَالْديَصرَ وَمَن يخي آل ص 
7 وف لْمَيِتَ من أل ومن يُدَيَرْ الْأَتَن4[يونس:١"]..‏ 
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ماذا يقول المشركون إزاء هذا السؤال؟ لاتَتيَتُوونَ أمَهُ4[يونس:١8].‏ 

وهنا نرجع إلى منطق الإنذار والبحث عن دار السلام» ولذا ينبه القرآن إلى 
هذا المنطق إثر هذا التحليل لموقف المشرك عند الشركاء. ٠‏ فيقول: لأقَدُلَ دكا 
تون #[يونس ا . منطق الإنذار منطق التقوى. يلزم الإنسان عمليًا بالاعتصام 
بالله؛؟ لأنه هو الذي يعصم العبد من الشركاء» وهو الذي لا يعصم العبد منه 
شريك: «إمًا لمم م من أنه من عَاصي[يونس:/71]. 

وكما نقول عن الآخرة وعن الإيمان عمومًا «السلامة متحققة فيه والمهالك 
مخوفة في مخالفته..» فكذلك الأمر في التوحيد: «السلامة متحققة فيه والمهالك 
مخوفة في مخالفته..2. 

فما حاجتنا بعد إلى جدل الفلاسفة وعلماء الكلام؟ 

لتحصيل مزيد من الإيمان واليقين؟ 

نقول: فاقد الشيء لا يعطيه. 

ونكسرر ولا نمل التكرار: مزيد الإيمان واليفين يأتي من الله بعد 
التسليم له وحده. 

تم يتين ليت يَنَعُوت ين دون أَنَّه شيك إن يتيوت إل الآ 
هع ليكوت #[يونس:11]. 

ويزيد القرآن الأمر توضيحًا في منطق الإنذار إزاء قضية الشرك فيقول: ِل 
هَل ين سُركيك تن يوا لخن ثم يردم 4[يونس:4"]. 


الزن 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


طل حل ين شيك من يق إل لي [يونس :1"0]. 
مل أنه وى لِنْحَنَّ #[يونس:0]. 


فمنطق الإنذار يقتضى إجراء الموازنة بين الله الواحد وبين الشركاء؛ لكي 
يحدد الإنسان موقفه إزاء الإنذار الصادر إليه. 


والمقارنة هنا تجري على النحو الوارد في الآيات: 

طقل من يروخ[ يونس:١؟].‏ 

دٍأمَن يك لمم لامر ف [يونض :11]. 

لوس ير آللىّ من ألمت مع ألمي ين أل 4[يونس:١7].‏ 
رسن يُمَيرْ الأتر4[يونس:١؟].‏ 


الوه متي فد 0 
لمن يَبَدََا للق َم يده #[يونس:7/4]. 


جر للَى جك كد اين خخ أيه وَلئار منوراً» 
[يونس:77]. 

لهْرَالْمَنٌ 4[يونس:18]. 

ل مَافى التَمَنوتِ وما في الْأَنَضّ 4[يونس:18]. 


ات سببااست 


الأستاذ اللدركتور/ يحيى هاشم حسن فرغل 


عمو و2 يل م سسوي 


يدون من ذخ أنه مَا ل نهر وه يتفَحهر وَيَعووت عوج سَعَعُونًا 
عِنْدَ أنه كل أنَيَوْنَ أنه لَه يما لا يَعَلَمُ في الشَمْوتِ وَلَا فى الْاّضْ شبحاتةر 
وَقنن عَنَا ثّْ مْمْرِكُوت #[يونس:18]. 

ويقول تعالى: «قل ييا ألا إن كم فى سَلكٍ من دينى 5 أب لين 
َبْدُونَ من دون َس ند 5 زع و #[يونس:1 ٠ء‏ فهذه مقارنة 
بين المعبود الواحد. وبين آلهة الشرك: أبرزت جانبًا مهما عملياء ذلك أن الله هو 
الذي يسند إليه أن يتوفى الأنفس حين موتهاء بخلاف معبودات الملاحدة فإنهم لا 
يسندون إليها شينًا من ذلك: فوجب من الناحية العملية أن نتوقى من إليه المعاد. 

وهنا يمكن القول بأن الإنذار في هذا الإطار المحصور في الاتجاه إلى الله 
والبعد عما سواه.. هذا الأسلوب الإنذاري كافٍ في إسقاط أوثان الشرك دون 
حاجة إلى العقلانية التي حسب المتكلمون والفلاسفة أنها السند الوحيد في 
مقارعة الباطل. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


اسه سس هس 
منطق الإنذار فى قضية المتشابه 

ومنطق الإنذار في قضية المتشابه يلجئ إلى التمثل بقوله يكيلر: سَنَكَرُوا في 
تَلْقٍ الهووَلا تََكرُوا ني الله و0" وبقول سيدنا أبي بكر: «العجز عن الإدراك 
إدراك...» ويقول مالك يِلكه: «الاستواء مذكور والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة»» إنه يتمثل في اتخاذ الموقف المكون من النقاط الآثية: 

١‏ -إثبات ما ورد. 

؟ -نفي التشبيه. 

عدم الخوض في التأويل. 


ذلك أن هذا الموقف أسلم المواقف وأحكمها وأقريها إلى ما كان عليه 
الرسول وأصحابه. 


(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (111/1/ح:7) من حديث ابن عباس وليه ؛ وإسناده 
ضعيف؛ تحال عاصم بن علي وأبيه ضعيفان» وعطاء بن السائب مختلط. ولكن الحديث يرتقى 
إلى الحسن لخيره بمجموع طرقه وشواهده حيث أخرجه أبو الشيخ أيضًا في «العظمة» (1/ 14؟/ 
ح:؟) من حديث أبي ذر صله. وأخرجه أبو الشيخ أيضًافي «العظمة» /١(‏ 119؟/ح:11)» من 
حيث عبد الله بن سلام َه وكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (13/5) من حديث عبد الله بن 
سلام وَل وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة (ص /11١‏ برقم:147) «وأسانيدها ضعيفة 
لكن اجتماعها يكتسب قوة: والمعنى صحيح؛ وقد أخرج الإمام مسلم في اصحيحه؛ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء (119/1/ح:174) من حديث 
أبي هريرة قَلِقتهُ بلفظ: (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذ! خلق الله الخلق فمن نلق الله؟ 
فمن وجند من ذلك هديا فليقل؛ آمنت بالله؛ ومثله أخرجه البخاري في #اصحيحهة كتاب: 
الاعتصام بالكتاب في السنة» باب: مسايكره مسن كثرة السؤال وتكلف مالا يعينه 
(/41/ح:197) من حديث أنس بن مالك ضله . 
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الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

أما أن هذا الموقف هو ما يلجئ إليه الإنذار؛ فذلك لأن المتوقف عن 
الخوض في التأويل ممتثل مسلم... بلغ من هذه الناحية أوله أن يبلغ الدرجات 
العليا في الخضوع لله وطاعته ومحبته. 

أما الخائض... 

فلأي شيء يخوضص؟ 

ليقترب من ربه؟ 

فما باله إذا كان هذا الاقتراب محفوقًا بمخاطر الابتداء والوقوع في الباطل 
ونسبة ما ليس لله إليه... واقتحام الحمى... 

وعنده ميادين الاقتراب مفتوحة بغير انتهاء أو خطر: العمل النافع لنفسه 
وللأمة الإسلامية ابتغاء وجه الله؟ 

والله يل لن يحاسبه يوم القيامة عما لم يعرف من أسرار المتشابه في حين هو 
يحاسبه على ما قصر في العمل النافع؟ 

أم يخوض من أجل رد الخائضين؟ 

أليس هذا هو التناقض بعينه؟ 

أليس هو ارتكاب ما ينهى عنه؟ 

إن رجلا سأل أمير المؤمنين علي يه في مسجد الكوفة فقال: ياأمير 
المؤمنين: هل تصف لنا ربنا فنزداد له حرًا؟ 

فغضب ذَلُهُ ونادى: الصلاة جامعة: فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال: كيف 
يوصف الذي عجزت الملائكة مع قربهم من كرسي كرامته؛ وطول ولههم إليه: 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميّ 


وتعظيم جلال عزته؛ وقرمهم من غيب ملكوت قدرته: أن يعلموا من علمه إلا ما 
علمهم؛ وهم من ملكوت القدس كلهم؛ ومن معرفته على ما فطرهم عليه فقالوا: 
«ميْحَتَكَ لا يِل نآ لاما عَليَئَانَكَ لَتَ لعلو كير 4[البقرة:1]» فعليك أيها 
السائل بما دل عليه القرآن من صفته» وتقدمك فيه الرسل؛ فأتم به واستضيء 
بنور هدايته» فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين» 
ولاعن أئمة الهدى أثره فَكِل علمه إلى الله سبحانه فإنه منتهى حق الله 
00 

ويقول بعض العلماء في التوقف فيما يتعلق بذاته تعالى: 

«... حرام على العقول أن تمثله. 

وعلى الظنون أن تحده. 

وعلى الضمائر أن تعمق 

وعلى النفوس أن تفكر. 

وعلى الفكر أن يحيط. 

وعلى العقول أن تصور. 

إلااما وصف به ذاته في كتابه» أو على لسان نبيه يك 

فإن كل ما تمثل في الوهم فهو مقدّر قطمًا وخالقه»'". 

3 3 


.)97' أورده ابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق (ص:‎ )١( 
191/8 (؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للشيخ عدي بن مسافر الأموي» ص١١ طبعة‎ 
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منطق الإنذار في قضية التشريع 

في نفس السياق: سياق الإنذار باليوم الآخر بمنطقه العملي المؤدي إلى 
الاعتصام بالله» والتوحيده وانتظار اليوم الآخر.. بنفس هذا المنطق وفي هذا 
السياق يتحدث القرآن عن موقف الإنسان كما يجب أن يكون - من قضية التشريع 
فيقول: مث تر مآ َو أَنَّهُ أكرين رَْق فَجَعَلْتَرمِنَهُ مَنَهُ حَرامًا ع 
نه لدت لاحش [يونس:09]. 

منطق الإنذار يقتضي مني أن أستند فيما أحل وأحرم إلى إذن إلهي.. ليكن في 
يدي هذا السند. أتقدم به إلى الله يوم القيامة» فأقول: حرمت لأنك حرمت» 
وحللت لأنك حللت.. هذا السند هو صك الأمان والسلامة والنجاة.. أما إذا لم 
أفعل فما هو الضمان: وكيف أحتج وإلى أي شيء أستند؟ 

هنا بالمنطق العملي يكون اليقين بالنجاة ويكون التعرض للهلاك.. 

يقين النجاة في سند يحمل الإذن الإلهي. 

ال ا 

ملعل لله درون © وَمَاكلُ لذت يذتور فرت عَلَ لله ألْكْبَ وم التيامة» 

.]1١ 69 [يونس:‎ 

أليس الملتزم بالسند الإلهي في التشريع يتحرك في دائرة اليقين بالأمن 
والسلامة؟ 

أليس المستخف بهذا السند يضطرب في دائرة احتمال تخلي الله عنه يوم يع 


العذاب؟ 
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بين المنطق النظري والمنطق العملي 
في سيرة «بعض الرسل» 
وليس هذا المنطق العملي قائمًا على أرضية من الشك الرجراج كما قد يظن 
البعض”"؛ لأن هؤلاء لا يزالون يعصبون أعينهم بغشاوة العقل النظري يشير إليها 
قوله تعالى في سورة يس: طإدَاجَعَءا عقو :كلام لَالوانٍ فمْمْقَسَخْونَ 
© مَجَمَلَنَا ما بَينِ بهم سَدَا ون حَْنِهِمَ سَدَّا عَم لا.بصروت 46. 


وبالله عليك أية أغلال وأية سدود وأية أوزار وأية أثقال ‏ إن لم تكن هي تلك 
«الأنظار» و«التأملات» التي يشترط عليك «النظريون» خوضها من خلال ركام 
فلسفات سقراطء وأفلاطون» وأرسطوء والفارابي» وابن سيناء وابن رشدء 
والقاضي عبد الجبار» والعلامة عضد الدين؟ 

إن طبيعة العقل النظري وجدليته وذاتيته هي التي تقصر به عن التفرقة بين 
الحق والريف. 

وهنا تأي سيرة موسى تله مع فرعون بكاملها. 

إن المأساة هنا هى مأساة الإنسان «المرتبط بالعقل النظري» في عجزه عن 
التفرقة: : 

بين الحقيقة وتمثلها «الحية تسعى حقيقة». 


وبين الزيف وتمثله «الحية تسعى سحرًا". 


)١(‏ سيأ بعد هذا مباشرة الكلام عن اليقين في #المنطق العملي". 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وفي هذا يقول الله #قة: 
2 أيلكتاولبتيع ترون #[يونس: "لا /الا]. 
ثم يقول 38: طوَكَالَ وَرْعَوْنُ ون يكل سَحِرعَلرٍ © تَلتَاج5 التَحرَهُ و 


كم شويج لوأ مآ أخر لغوت © قلنا أقأ فَالَ وت ما يقر به الييحر» 
ا الس 

وماذا يفرق بين الحق والسحر؟ 

إنبا كلمة الله. 

كلمة الله «الفاعلة». 

طن لَه سيا إن أنه ا متي عَلَ الفنيييت © ون أنه لفن ليه 
وَلَرّكَر الْمُجِرمُونَ 4[يونس: 1د 45]. 

تالش موتئ عَصَاهُ هذا هي تَلقَكُ ما يطوق © تألتق التحرة سجِييت © تل 
عَامنَا برت العلّيرت © رَتَ مُوتئ وَعارُونَ 4[الشعراء: 48 44]. 

ومنذ هذه الواقعة التاريخية التي انتصر فيها فرعون للسحر انحرف التاريخ 
الونساني إلى مسارب العقل النظري المسحور. 

إِذ ماذا لو أن فرعون قبل رسالة موسى؟ 

إذن لتغير وجه التاريخ: 

إذن لتطهرت مصر من الوثنية في وقت مبكر. 

وإذن لتطهرت الأرض من العنصرية بذوبان اليهود.. 


سسسب 
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وإذن لما عرفت الإنسانية شيئًا يسمى اليهودية أو الصهيونية.. إذن لتغير وجه 
التاريخ. 

إذْنْ لاجتمع مع القوة «مصر» الحق «موسى». 

ولكن مصر تقاعست وتراجعت وتأخرت.. تأخرت من عهد موسى إلى عهد 

وبين العصرين أفرخت اليهودية وأفرزت!.. 

أفرخت الصهيوئية العالمية.. وأفرزت سموم العنصرية.. 

وتكرست منذ ذاك الوقت انفصالية الحق عن القوة.. وضياع القوة في مسارب 
الباطل.. 

وانفصال المنطق النظري عن المنطق العملي.. 

وني هذا الطريق سار اليونان وسارت الحضارة الهيلينية والرومانية وإلى هذا 
انحرف ما يسمى «الفلسفة الإسلامية» التقليدية عند الفارابي وابن سينا وابن 
رشك 

وماذا عن أتباع موسى َلك من اليهود؟ إنهم لم يكونوا على أرض صلبة من 
الإيمان الخالص.. !نهم تبعوه لعصبية عرقية قومية.. هكذا كانت بداية التجمع 
اليهودي حول موسى قائمة على شفا جرف هار من ضلال» ذلك أنه: هما ءَامَنَ 
مو إِلَّا ْرَيَدٌ ين فهو عل وف ين وكوف وَمَكافة أن يَفْتهؤْ 4[يونس:47]. 

هكذا كانوا بين مقتضء ومانع؛ كلاهما غريب عن الدافع الحقيقي للإيمان: 
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بع رن تداق لحني ارتم ليت إن قشر امنثم أله 
َه وََكَاَْا إن كر مُتَليِينَ #[يونس:84]. 


إن أصحاب المنطق النظري هؤلاء هم الذين تقول عنهم سورة يس: وَسَوَك 
عر ادير َرَتَركِدِ تذْرْعْرْ لا بوت » [سورة يس: .]1٠١‏ 


ومن َم نبي تختصدر لنا الطريق و 0-0 بنا إلى منطق الرسلء منطق الإنذار 
ا ل 2 تيم الإسخر َك ألتَمنَ 
ل قتنف و ر عكري © 0 خَن شي لق و يكيب ما نموا 
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عادر يكل كن أخوينة 3 امار أب بين #[سوزةبس: ل 
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اليقين في المنطق العملي 

فإذا تركنا المنطق النظري بسدوده وغشاوته وأثقاله وجدنا المنطق العملي 
بقيامه على أرض الضرورة العملية ينطلق من «يقين» جديد وقطعية جديدة؛ هي 
موضع السجود والإقرار من النظريين والعمليين وأصحاب الفلسفات المختلفة 
جميعًا: 


وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا «القطع» وهذا اليقين في كتاب #ميزان 
العمل». إذ يقول: القد تبين على القطع أن العظيم الهائل وإن لم يكن معلومًا 
فبالاحتمال يتقدم على اليقين المستحقر..» وهو يعني بالعظيم الهائل: «خطر 
الآخرة ويعني باليقين المستحقر بعض اللذات» القريبة في هذه الدنيا. 

وهذا المنطق العملي بأرضيته القطعية تلك هو الذي ظهرت أصوله في علم 
أصول الفقه عند أهل السنة والمعتزلة على السواءء وفي هذا يقول القاضي عبد 
الجبار من المعتزلة: 

«لقد تقرر في العقول وجوب دفع الضرر عن النفس معلومًا كان أو مظنوتّاٍ 
متى كان المتحرز منه أعظم من المتحرز به..». 

وفي هذا يقول علماء الأصول أيضًا: «العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل 
واجب عقا كإخبار (واحذا بمضرة طعام يوجب العقل أي: العقل العملي ‏ 
العمل بمقتضاه للأصل المتيقن من وجوب الاحتراس عن المضار»'". 


.)١1495:ص( شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وني هذا يقول العلامة ابن الوزير: من واجب العاقل أن يدفع عن نفسه 
المضار المحتملة؛ لأن السلامة متحققة في الإيمان والخطر مأمون فيه والمهالك 
مخوفة في مخالفته..), 

إن التيقن بالنجاة كائن على طريق الإيمان. 

وإن توقع الهلاك كائن على طريق الكفر.. وفي هذا يقول تعالى: 

«ألآرت لَهَهَ أن لاحك عَتَهِدَ يلاخ بترت © ارت هزا 
مَكَاوًا تفوت © قَده اللشرعد فى الكيزة الدئينا وف الليدر أ » 

لوونس 4211 ]1 

هكذا: الإيمان على أساس التقوىء تقوى عذاب يوم عظيم» هو الذي يدخل 
الإنسان في يقين اللاخوف واللاحزن. 

أما اللاتقوى واللا إيمان فهو يدخل الإنسان حتمًا في الخوف. خوف أن 
ييحصل العذاب؛ ويدخله حتمًا في الحزن: حزن الإنسان على نفسه: أنه واقع في 
إسار الخوف المقيم. أما أولياء الله فإنهم لا يخافون؛ وكيف يخافون يومًا قد 
استعدوا له وابتعدوا بأنفسهم عن مجرى الهلاك فيه؟ 

وهم لا يحزنون» وكيف يحزنون على أنفسهم وقد نأوا بها عن مظنة الهلاك؟ 
وكيف يحزنون وقد اطمأنت نفوسهم إلى سكة السلامة بيقين؟ 

إن الملحد إذ يرفض عبوديته لله فإنه لا يكون على يقين من النجاة بعد 
الموت.. إنه كذب باليوم الآخر دون أن يكون لديه الأسباب اليقينية لهذا 


(1)ةإيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (ص: ؟؟) دار الكتب العلمية - بيروت 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


التكذيب» ومن هنا فهو يشك في أسبابه التي يعتمد عليهاء ويشك بالتالي في نجاته 
في ما بعد الموت. 

إنه كما يقول الله: بل نوأ يما لَرجِسواْ يولمِه.#[يونس:19]: كذبوا بالآخرة 
دون أن يكون لديهم إحاطة علم بها. 

ومنطق الإنذار الذي -عكسه الفلاسفة يقتضي عدم التكذيب بخطر قادم إلا 
بعد الإحاطة التامة. 

ومنطق الإنذار نفسه يجعل المؤمن في أمان بيقين مهما يكن الأمر. 

فالتحدي القائم هنا بين المؤمن والكافر هو على أساس المنطق العملي 
الذي لا مغر منه؛ ولذلك يعقب القرآن قائلًا: 


ومنمر نَن يُؤْصن + ابوه وَعِتَهُ كن لا يق يده #[يونس:٠5]‏ «وإن كدوك 

كل ل عمل ولو عمَلف أأشر يوت ململ َع مما تت * 
ابن 

ويقول تعالى: وول رت ل يمن لقعوأ عل مكليكر إن عياوت © وأطيرةأ 
ِنَا مُْتَطِرُوت #[هود: 17700111]. 

والمنطق العملي هنا واضح شديد الوضوح: ليعمل كل على مكانته ولينتظر: 
لينتظر المؤمن ما بعد الموت؟ أثم خطر عليه هناك؟ 

وليتتظر الكافر ما بعد الموت؟ أثم أمان عليك هناك؟ 


أمان مطلق في جانب الإيمان» وهذا هو اليقين.. 
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وتبعًا لهذا المنطق يمكننا أن نقرر أن الإمام ابن حزم بلغ غاية الصواب وهو 
يتحدث عن التقليد؛ عندما ذهب إلى المطالبة بالبرهان في قوله تعالى: طقُلْ هاوأ 
سكم 4[البقرة:١١١1:‏ لم تكن في القرآن قط موجهة لمن هم على طريق النجاة» 

وإنما هي توجه للكافرين لا غير. 

وإذا كان الظن مما يعمل به عند العجز عن اليقين فهو بالتأكيد لا يجوز اتباعه 
عند وجود يقين يتعارض معه. وهنا اليقين بالنجاة ‏ عمليًا موجود في الإيمان 
والتوحيد؛ ولكن النجاة في غيرهما مشكوك فيها على الأقل» فأي ‏ الجانبين نتبع؟ 
جانب اليقين في النجاة؟ أو جانب الشك فيها؟ 


ولهذا يقول 38: ميَبَايَيِمْ أختفر إل هنا إن قن لاسن من لل صَينا4 


ابوس 
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الشروط العملية للتفرقة بين إنذار وإنذار 

وإذا كنا بهذا قد وضعنا الأساس للفلسفة الإسلامية الذي يتمثل في مبدأ 
الضرورة العملية السائد في جميع الفلسفات.. 

وبينا ما يقوم على هذه الضرورة من إجراء عملي يتمثل في الإنذار كمنهج 
يتضح في سيرة محمد يكل وسيرة الرسل جميعًا. 

وبينا ملامح «المنطق العملي»" الذي يتغلغل في منهج «الإنذار». 

فإنه لا ينبغي أن نغفل عن القواعد العملية النابعة من صميم هذا المنطق» 
وهي القواعد التي تفرق بين إنذار متبوع وإنذار متروك. 

وهي في رأينا القواعد الأربعة المتكاملة الآنية: 
القاعدة الأولى: فى طبيعة الإنذار: 

أول هذه القواعد العملية يرجع إلى طبيعة الإنذار نفسه. 

وذلك أنه إذا تكاثرت الإنذارات كان للأكبر فيها أن يلغي الأصغر. 

فإنه إذا قال لك قائل: إذا لم تخرج من بيتك اليوم تعرضت للحرمان من 
الرزق؛ ثم قال لك آخر: إنك إذا خرجت اليوم -تعرضت لمضايقات المرور» كان 
الإنذار الأول هو الإنذار الأكير المتبوع» وكان الثاني هو الأصغر المتروك. 

وهنا نجد في رسالة الرسل الذين يمثلهم محمد يك أن الإنذار الذي جاءوا به 
هو «الإنذار الأكبرا على وجه الإطلاق. 


مم00 0ك 
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فهو لا يهددك بالحرمان من متعة؛ ولا يهددك بالحرمان من منصب. ولا 
يهددك بالحرمان من نصر. 

ولكنه يضع أمامك التهديد بالعذاب الخالد الأبدي ويعدك بالنعيم الأبدي 
فهو الإنذار الأكبر بإطلاق.. 

وينبني على ذلك أن يكون المتحرز منه أعظم من المحرز به. 

فالجيش إذ يدخل ساحة المعركة مع العدو: يتحرز من عبودية الهزيمة وهي 

وأنت إذ تدخل ساحة المعركة مع الجهل تتحرز من عواقب الجهل وهي 

هكذا الأمر في هذه الحياة الدنياء وكذلك الأمر في خبر يأتيك عما بعد 
الموت.. أنت تتحرز فيه من النار الخالدة: بترك الشهوات المؤقتة. 
القاعدة الثانية: فى مصدر الإندار: 

ولا يستقيم أمر هذا الإنذار إلا بالنظر إلى القاعدة العملية الثانية. 

فإنه إذا جاءك الإنذار الكبير من منذر صغير سقط هذا الإنذار مهما يكن أمره؛ 
لأنه لا يملكه ولوافتراضًا. 

ذلك أنه إذا قام مضحك الملك في مجلس الملك ليقول له: إذا لم تعطني 
درهمًا خلعتك» كان ذلك أجدر به أن يكون سببًا لإشاعة المرح والسخرية لا أن 
يكون سببًا للانزعاج وتبيبج الخواطرء فهو إنذار ساقط منذ البداية. 


و 
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ال 0 

وهنا نجد في رسالة الرسل أن الإنذار الذي جاءوا به لم يكن هو الإنذار الأكبر 
فحسب» ولكنه جاء صادرًا من المنذر الأكبر ولو على قاعدة الافتراض؛ لأن 
الذي أصدر الإنذار موصوف بأنه مالك الملك ‏ مالك يوم الدين إنه الموصوف 
بصفات الكمال على الإطلاق» بإطلاق.. 


فهو العالم القادر المريد السميع البصير المتكلم الخالق المدبر الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الرحمن الرحيم الوهاب الرزاق 
الفتاح العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الجليل الكريم الرقيب المجيب 
الودود الباعث الشهيد الحق القوي المتين الولي الحميد الواحد الصمدء الأول» 
الآخره الظاهرء الباطن. ذو الأسماء الحسنى. 

إذن فهو الإنذار الأكبرء الصادر من «الله أكبر» بإطلاق. 
القاعدة الثالثة: فى مورد الإنذار: 

ولا يستقيم أمر هذا الإنذار بقاعدتيه السابقتين إلا بالنظر إلى القاعدة الثالئة 
التي ننظر فيها إلى مورد الإنذار: ذلك أنه إذا جاءك الإنذار الكبير من المنذر الكبير 
-افتراضًا ليطلب منك أنت مورد الإنذار أن تقوم بعمل لا تملك منه شيئا؛ لأنه لا 
يتفق مع فطرتك؛ كأن يطلب منك الملك أن تحمل عشرة أطنان فوق كتفك وإلا 
أعدمك: فهذا إنذار ساقط؛ وأجدر به أن يكون حكمًا مبرمًا بإعدامك منذ الآن» 
وليس عمللا مطلوبًا منك أن تقوم به. 

وهنا نجد في رسالة الرسل في حدود ما نعرفه عن محمد وَل أغهم جاءوا 


إلبك بإنداريهم ليطلبوا منك ما يتوافق مع فطرتك أولا: «[ابيلك أنه تنما إل 
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ُسَمَهَ4[البقرة:187] وما يتحرك بها إلى الأفضل ثانيّ؛ ليزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة. 

لقد كانت رسالة الإسلام وما تزال تتفق مع الفطرة البشرية من ناحية» وتسمو 
بها من ناحية أخرى: تتفق وتسمو وجدانًا وأخلاقاء وعقلا وجسدًا.. 

أما إنها تتفق مع وجدان الإنسان» فإنه ليس فيها ما يتناقض مع مشاعر الإنسان 
وفطرته؛ فليس فيها دعوة إلى رهبانية؛ أو دعوة إلى تقطيع صلات الأرحام.. أو 
إلى صراع الطبقاتء أو القوميات أو الأديان.. إلخ. 

وأما إنها تتفق مع عقله؛ فذلك أنه ليس فيها ما يتناقض مع هذا العقل. كأ 
يلتزم بأن واحدًا زائدًا واحدًا زائدًا واحدًا تساوي واحدًا. 

وفرق بين أن يكون في الدين شيء فوق مستوى الفهم؛ كأن يجهل العقل 
البشري كيف خلق الله الخلق؟ وكيف يبعث الناس بعد الموت؟ وبين أن يكون 
فيه شيء يرفضه العقل كالثالوث أو الفداء. 

وأما إنها تتفق حي حددالمس ها نكم دواع على رجل لين مناه أي 
تكليف بما لا يطاق» حتى في دائرة التحريم فإنه مين ضر عير بَاغْ ]عاد َك 
إِخْمَ عَلَيِدُ #[البقرة:*/10]. 

وأما إنها تسمو فلأنها كما قال تعالى: «كنا نسل وك ثرا يتك يلا 
عَلكَكِْءَ يننا وجي تلك لصحتب ولكمة 1د ملق تلوت » 

.]1١61١:ةرقبلا[‎ 
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يسمو بهم بالعلم والقيم جميعًا. 
يقول الله 3: قر وتياك لِلدنٍ حَِيقا نظت َم أي م راد علا 


يديل يكق أن َك تين اير وَلكِمَ سل الاي لا يتقلفوت * 
4 [الروم: ا 
وقول الرسول :كَل موْلُودِبُولَدُ عَلَى الفِطرَقٍ فَأَبَوَاه هران أذ 
يُتصّرَانِه أو يم يُعَجّسَانهة'' أي يخرجانه عن فطرته. معنى هذا أن الدين عند الله - 
وهو الإسلام ‏ فطرة من الله تتطابق مع الإنسان باعتباره فطرة الله أيضا. 
ولذلك يقول الإمام الشهرستاني: «قد قيل: إن الله كِنَ أسس دينه على مثال 
ل 


وهذا يعني أن الإسلام يلتقي مع الإنسان في قواه المختلفة ويتعامل معها 
جميمًاء لا يعطل واحدة منهاء ولا يتناقض مع إحداها وهذه القوى يمكن أن 
نصنفها في ثلاث قوى رئيسة: العقل» والوجدان: والجسد جميعًا. 

والإسلام إذ يتعامل مع إحدى هذه القوى فإنه لا يتنافر مع الأخرى» ذلك لأن 
الصفات النفسية والخصائص الإنسانية يرتبط بعضها ببعضء ويؤثر بعضها في 
بعض» والاعتقاد أو الإيمان هو حالة للنفس تتأثر بخصائص النفس جميعًاء وتؤثر 


ك4 أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ واللفظ له كتاب: الجداتزه باب: ما قيل في أولاد المشركين 

0 ١ح‏ رقم 1186): ومسلم في #صحيحه» كتاب #القدرة: باب: معنى كل مولود يود على 

الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (4/ /١417/‏ ح:198؟) كلاهما من 
006 


حديث أبى هريرة ذَلة. 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني (09/1. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 

والعقيدة الدينية الصحيحة لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة 
النفسية أو الجسدية للإنسان» ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقّاء ولا تستقر 
النفس الإنسانية ولا تكمل شخصية الإنسان إلا إذا تضامنت شخصيته ونواحيه 
النفسية والجسدية كلها وعملت على تقبل العقيدة في إجمالها وتفصيلهاء فيوجد 
قبول عقّلي؛ واطمئنان قلبي» وتعاون جسديء والتقاء مع الإرادة. وذلك هو كمال 
الشخصية وكمال العقيدة ممًا. 

ومن أجل هذا جاء قوله تعالى: الآ يكل أنه تيا إلا ونيا » 
[البقرة:187١]‏ ليفيد أن الإسلام يتطابق مع «وسع» الإنسان. عقيدة وشريعة. 
ولكنه مع ذلك «يكلف» هذا الإنسان. ليرتقي به؛ قَفطرية العقيدة الإسلامية؛ لا 
تعني - إذن ‏ تطابقًا فحسب. والتقاء فحسب مع الفطرة» ولكنها تعني أخدًا بيد هذه 
الفطرة في مدارج الكمال. 

وتلك علامة أخرى على صحة الدين؛ لأنه لا قيمة لدين يعترف بالفطرة» وله 
يقدم لها شينًا جديدّاء فهو في هذه الحالة يكون نوعًا من تحصيل الحاصلء أو نوعًا 
من العبث. وإنما الدين الإلهي هو الذي بَعْدَ أنيضع يده في يد الفطرة يأخذ بهذه 
اليد ليرتقي بها. 

ومعنى هذا أن الدين الإسلامي إذ يلتقي مع قوى الإنسان التي تمثل فطرته» 
فإنه يطالب هذه القوى بتسليم قيادها لله؛ الذي هو مصدر الفطرة» ومصدر الدين 
جميعًا. 


إنه يطالب قوى الإنسان: العقلية. والوجدانية والجسدية. والإرادية, يطالبها 
جميعًا بالتسليم لله 3 فالتسليم الذي يطالب به الإسلام ليس تسليم قوة وحدهاء 
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الس سس سه 
ولاهو تسليم قوة من هذه القوى» ولتكن الوجدان مثلا لقوى أخرى» ولتكن 
العقل مثلاء وإنما التسليم المطلوب هو أن تتوجه هذه القوى جميعًا في صف 
واحد للتسليم للقوة الأعلى وهي الله يك ولعل هذا هو معنى قوله تعالى: 

جل ل قن أَمْكصَهَدَة4[الأنعام:19]؟ لم يقل: شهادة العقل» أو شهادة 
القلب؛ أو شهادة الفيلسوف. أو شهادة الصوني» وإنما قال: قل ٌّ د عَهِي يِف 
1 4[الأنعام:19]. 

وهذه الآية إذن تتحدث عن الله لا باعتباره خالقًا وأصلا للوجود فحسب» 
ولكنها تتحدث عنه كأصل للمعرفة الإنسانية» ومرجع يكون عنده التسليم 
المطلق. 

طق إِلَ رَبَكَ ألبّجَصَ 4 [العلق:4]. 

ا 0 

وين يديز صَعِهَدد إِلَ لَه وَغوَمُحَينٌ : قد أنتكة لتر أزق» 

[لقمان:57]. 

وإذن فعندما نقول إن الإسلام دين الفطرة فإننا نعني في الوقت نفسه أن ذلك 
علامة صحته وأنه من عند الله. 

ذلك أن الله وهو بارئ النفس الإنسانية وخالق قواها المختلفة يعرف 
خصائصها وما يصلح لها: طالآ بيرم حَقَّ مَهْوَيكُ لير 4[الملك:؟١]؛‏ 
وليس من المعقول أن يتصور أحد أن الدين الذي يرتضيه الله لخلقه وهو 
الإسلام -يمكن أن يأتي متعارضًا أو متناقضًا مع الخلقة التي برأهم عليها. 


لات 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


إن الأديان المزيفة أو الملفقة التي يصطنعها الإنسان أو يصطنعها الشيطان 
هي التي يتصور فيها أن تقع في هذا التناقض أو الاضطراب؛ لأنما تصدر من 
جانب. في حين تصدر الفطرة الإنسانية من جانب آخر وصانع هذا.. أي صانع 
الإنسان وهو الله وَل غير مرتكب ذاك» أي: غير مرتكب الدعوة إلى الدين 
المزيف. 

وإذا كنا فيما سبق قد أوضحنا أن التقاء الدين مع الفطرة» وارتقاء الدين 
بالفطرة هو علامة على صحة الدين؛ فإننا يمكن أن نقرر هنا أن تناقض الدين مع 
الفطرة علامة كافية على أنه ليس من عند الله» ويمكن للباحث في الأديان أن يكتفى 
بهذه العلامة ليكشف زيف الأديان الوضعية أو المحرفة. 

فإذا جاء في الدين تكليف للجسد بما لا يطيقه الجسدء من رهبانية تحرم مالا 
حياة للجسد إلا به... 

وإذا جاء ني الدين تكليف للعقل بما ترفضه بديهة العقل من قضايا تجمع في 
ذاتها التناقض... 

وإذا جاء في الدين تكليف للوجدان بما يسحق هذا الوجدان من تقطيع 
الأرحام.. 

إذا جاء في شيء من الأديان شيء من ذلك فاعلم أن هذا الدين ليس موجهًا 
إلى الفطرة الإنسانية» وليس صادرًا ممن خلق الإنسان؛ وما أسهل هذا القياس 
مقياس الفطرة للتعرف على الدين الصحيح: إن أَلِينَ عند أله للد » 

[آل عمران:94١].‏ 
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القاعدة الرابعة: في حامل الإنذار 

ولايد من القاعدة الرابعة التي تتعلق بحامل الإنذار» ذلك أنه إذا أرسل 
الملك إلى رعيته رسولا ينذرهم بعقاب من يصنع الخمرء وكان الرسول هو 
صاحب المصنع» »كان الإنذار بالضرورة ساقطًا؛ لأنه يعي أن الملك يهزل» أو 

وهنا نجد في رسالة الرسل - أنهم إذا جاءوا بالإنذار الأكبر من المنذر الأكبر 
كانوا وهم حملته يمثلون الإنسان «الأكبر؛ إن صح هذا التعبير. 

لقد كان رسول الله على مستوى الإنذار الذي جاء به. 
١‏ -سيرته صَللةِ: 

هنا كان حامل الإنذار كاملا في أخلاقه» وفي عقله وفي جسده؛ لأن هذا مقتضى 
أن يكون الرسول حاملا للإنذار الأكبر من المنذر الأكبر. 

فإذا اكتملت هذه القواعد الأربعة» كان الإنذار هو المتبوع بإطلاق» وسقطت 
من حوله جميع الإنذارات الأخرى؛ فيستقيم أمر الرسالة الصحيحة: ويشع نورها 
من ظلام الرسالات والمذاهب الساقطة المتروكة. 

وهكذا كان أمر الإسلام» جاء بالإنذار الأكبر من المنذر الأكبر يحمله 
الإنسان الأكبر. 

لقد كان هذا هو محمد يَتةِ في سيرته.. 


كان متصفًا بالعصمة عن المعصية قبل البعثة وبعدها. 
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متصمًا بالذكاء والفطئة ورجاحة العقل. 
متصفًابسلامة الجسد من العيوب التي تنفر منه» وتصرف الناس عنه. 
7 قير حت 7 ِسَاقَك 4[الأنعام:؛ 15].. لخ اف وول أن 
ل يرخا أنه وَبوْمَآلآِرَ4[الأحزاب:71]. 
ومن هذه القاعدة العملية الرابعة تدخل «السيرة» ركنًا أساسيًا في تكوين البناء 
الإسلامي فلسفيًا وعمليًا على السواء. 
لقد كانت شخصية محمد و في سيرته مصداقًا لقوله تعالى: رَبك لخي 
عَظير#[القلم:4]. 
ومصدائًا لقوله تعالى: «لَمَّدَ جَاة حر رَسُولٌ ل مَنْ شيك عَرز عَلِكّهِ 
عَنِشرَ حرص عَيَسكُم ِلْعْهِيِينَ يَدُوف بحي 4[العربة:٠؟١].‏ 
وبالرجوع إلى سيرته قبل البعثة نجد بُعْده عن لهو أقرانه بمكة؛ وتجنبه عبادة 
الأصنامء وإجماع أصحابه وغيرهم على وصفه الصادق الأمين. 
ولقد شهد له بذلك «الصدق؛ أعداؤه الذين اكذّيوها في دعوى الرسالة» فقد 
أخرج الترمذي أن أبا جهل قال للنبي ينا لا نكذبك ولكن نكدّب ما جئت ب 
لبي الور ال ا 
أو الكذب. 
إنه يستحيل -عمايًا وها نحن نتحرك في دائرة المنطق العملي ‏ يستحيل أن 
يكون المرء صادقًا في كل أموره إلا أمرًّا واحدًا. . خاصة إذا كان مستمرًا في كذبته 
في هذا الأمر الواحد؛ لا يتوب منها ولا ينقطع عنها 
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لا يمكن لطالب علم معلا أن يتحرى الصدق في كل أمر؛ إلا أمرًا واحدًا يبلغ 
فيه أهله أنه نجح في الامتحان» وهو كاذب؛ لآن الكذبة الأخيرة المستمرة تحتاج 
إلى غذاء مشر لتهى: غذاء من الكذب والرذائل بأنواعها المختلفة؛ فقد يضطر - 
إنقاذًا لكذبته الواحدة أن يكذب في نوعية الكتب المطلوبة للعام القادمء وأن 
يكذب في توقيت تخرجه وأن يرشو صديقًا أو موظفًا ليشهد لد وقد يضطر إلى ما 
هو أشنع من ذلك. 

طبيعة النفس البشرية لا تسمح بهذا رغم أنف أبي جهلء إن النفس البشرية هنا 
مكشوفة في قوله يل :إن الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى الب ون الرَيهْدِي إِلَى الجن ون 
الَْلَ لِيِصدُقُ حَتَى يكُونَ صِدَيًا. ون لكب يَهدِي إِلَى الفجُورِ ون لفُجُور 
في إلى الث ون لجل ليكْذِبُ عَبَىيكَب عِنْدَ كدب" 

طبيعة النفس البشرية هذه وشهادة الأصدقاء والأعداء والتاريخ لمحمد ب 
بالصدق؛ كافية في حسم القضية؛ وإعلان صدق محمد فيما يخير به عن الآخرة؛ 
وفقًا لمنطق الإنذار الذي ذكرناه 

وبالرجوع إلى سيرته بعد البعئة نجد التزامه الكامل بما يدعو إليه» وفي هذا 
تصبح السيرة هي الشريعة؛ والشريعة هي السيرة تطابقًا كاملا بين النظر والعمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحه»؛ كتاب: الأدب, بَاب: قل الله تَعالَى: يا با الَذِينَ آمنُوا انوا الله 
وَكُونُوا مَمَ الضَّاوِقِينَ) [التوبة: ]١١4‏ وَمَا يُنْهَى عَن الكذب (8/ 16ح رقم : 5094)؛ ومسلم في 
#صحيحهاء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (5/ 7015 
اح رقم 17017) كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود وله . 
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سيرة أصحابه المقربين: 

وفي هذا أيضًا تأتي دلالة عملية أخرى؛ من حيث التطابق بين الصانع وصنعته» 
فالنبي و صنعته هداية البشرية» وإذن يستدل على صدقه مما صنع بأصحابه. 

وهنا تصبح سيرة الصحابة جزءً لا يتجزأ من الاستدلال على صدفه يَللل. 

إن دعوى النجار في أنه نجار تظهر من صنعته في الخشبه وإن دعوى الحداد 
في أنه حداد تظهر في صنعته الحديد؛ وإن دعوى الطبيب في أنه طبيب تظهر في 
صنعته في شفاء المرض. 

وإن دعوى النبي في أنه نبي تظهر من أثره في استقامة أصحابه المقربين منه. 

فهل كان منهم من فاسق أو طاغية» أو متكبر, أو كذاب؟ 

أمامنا تاريخ أبي بكر وعمر وعثمان. وعلي؛ وبلال» وسلمان» وأبي ذر. إلخ. 
أعلام مضيئة في تاريخ الإنسانية تدل على صنعة محمد؛ وأنما كانت حقًّا صنعة 
الأتياء. 

وقد تنبه إلى ذلك أبو الحسن الهاروني الحسني الزيدي ت١؟4ه‏ عندما قال: 
"ثم رزق ‏ صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما لم ينقل أن أحدًا من الأنبياء رق 
مثله من اللأصحاب الذين كانوا أعلاماء» نحو أمير المؤمنين علي وَل الذي ببر 
بفضائله الكافة؛ واجتمع فيه ما تفرق في غيره من المناقب والمحاسن.. ثم من 
دونه من العلماء وكبار الفقهاء؛ مثل: عبد الله بن عباس ثم زيد بن ثابت» ثم 
معاذ بن جبل؛ ثم عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان ثم عبد الله بن عمرء ثم 
حذيفة بن اليمان» ثم الزهاد مثل سلمان الفارسيء ثم أبو ذر الغفاري.. ثم إنهم 
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حازوا هذه الفضائل في مدة يسيرة فتأمل ‏ رحمك الله .ما ذكرت من أحوالهم.. 
لتعلم أن ذلك كان بتوفيق من الله نبه به نبيه المختار» في صدق ما ادعاه؛ بل لا يبعد 
أن يقال: إذ ذلك آية بينة ودلالة محققة»'". 
"' انتصاراته: 

وفي نطاق المنطق العملي أيضًا يأني ما سجله التاريخ من نصرة الله لرسوله 
كدلالة على صدقه. 

وهنا ينبغي أن نفرق بين النصرة المتصفة بالرسوخ والاستمرار؛ المتصلة 
بموضوع الدعوة» وبين الفورة السريعة الزوال؛ أو النصرة الظاهرية ‏ المصحوبة 
بانبزام الدعوة ذاتها.. 

فدلالة الصدق تكون في الأولى ولا تكون في الثانية. 

كما ينبغى أن نفرق بين نصرة تأتي لمن ادعى الرسالة من الله وهو كاذب؛ فهذه 
لاتجوز بالقياس إلى صفات الله المنذرء وبين نصرة تأي لزعيمء بلغ في الفسق 
مبلغه لكنه لم يقتحم مجال ادعاء الرسالة» فهذه تجوز ولاتضر بدلالة الصدق 

إذا لاحظنا ذلك في مجال» النصرة. ذهبنا إلى التاريخ لنشهد انتصار نوح 
وانتصار إبراهيم؛ وانتصار يوسفء وانتصار موسىء وانتصار محمد -عليهم 
الصلاة والسلام ثم لنشهد مصير أعدائهم في مزبلة التاريخ. 


(١)انظر‏ كتاب: نبوة النبي» ص 11/5 /ا17ء تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج؛ طبعة دار العراث 
العربيء عام 1410/4م. 


الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 

في هذا المنطق العملي الخاص بالنصرة يقول علي بن ربن الطبري في كتابه: 
«الدين والدولة» بعد أن انتقل من المسيحية إلى الإسلام: امن آيات النبي يكل هذه 
الغلبة التي احتج بها المسلمون كافة» وقد كنت أقول مثل الذي قال غيري من 
النصارى. إن الغلبة أمر مشترك في الأممء وما كان مشتركًا فليس بآية من آيات 
النبوة» حتى إذا أفقت من سكرة التيه وهببت من سنة الحيرة وانجابت عني فتنة 
التقليد علمت أن ذلك ليس كما قالوا.." لِمّ؟ وما الفرق؟ 

هنا يقارن ابن ربن بين غلبة محمد, وقد بدأ في غاية الضعف وانتهى إلى غاية 
القوة داعيًا إلى كل فضيلة في العقل والنفس والعمل؛ مستصنعًا أصحابًا وأعوانًا 
يسيرون على طريقته» ويستدل بهم على فضله. وبين غلبة الإسكندر ‏ وأردشير 
وبابك ‏ مثلًا ‏ وغليتهم #لم تكن في الله ولا للدعاء إلى الله ولا إلى أنبيائه» بل 
لطلب الغلبة والعز والسمعة وهم بين دهري وثنوي أو وثني..2. 

ثم يتساءل: من الذي أعانه على غلبته؟ الله أم الشيطان؟ من الواضح أنه ليس 
من الشيطان؛ لأن معنى ذلك أن يعين الشيطان من يحاربه فكيف يكون شيطانًا؟ 
"إن من ظن بالشيطان أن يعين على إظهار مثل هذا الدين وتأييده فد أحسن فيه 
الظنء وقال فيه الجميل» وكذب ما قال الله وأنبياؤه فيه" 
4 -تضافر الأدلة: 

وني هذا النطاق ‏ المنطق العملي يأتي ما نسميه مبدأ «تضافر الأدلة».. ذلك 
أنه قد يحصل التصديق بأمور مجتمعة ولا يحصل بواحد منها على حدة. 


متصخةٍ]تي0+ ”بي 5522 
)١(‏ الدين والدولةء ص8١1171.‏ 
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ومثال ذلك خبر الواحد: يبدأ العلم به ظنّاء ويتقوى بالتواتر إلى أن يصير علمًا 
يقينيً؛ فيستفاد من المجموع ما لايستفاد من كل واحد من أفراد هذا المجموع 
على حدة. 

وإلى هذا المبدأ أشار الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»: وإذا 
طبقنا هذا المبدأ كان علينا أن نضع أمامنا كل دلائل صدق الرسول: ما يتعلق 
بشخصيته. وما يتعلق بموضوع دعوته وما يتعلق بمعجزاته أيضَاء فيفيض عن هذا 
المجموع شعور يقيني لا يقاوم بصدقه. 

وبهذا تصبح السيرة هي العمدة ة في الاستدلال على صدق الرسول وَل 

وقد ذهب إلى ذلك الشيخ محمد عبدء؛ حيث كان يرى أن أرباب الأقكار 
العقلية إذا رأى أحدهم خارف قد اقترن بدعوى النبوة فلا بُدّ من أن ينظروا في 
مقدمات كثيرة. . وهم عندئذ لا يكتفون بظهور المعجزة على يدهء بل لا يد للواحد 

منهم دأن بنظر أن هذا الرجل هل خَبّر في ذاته أو شرير» فإن كان شريراء في ذاته 
بد إن ممصي ولاه د لعزلا رةه ركلب اران لامر يارد ور 
وسفك الدماء؛ فهو الساحر الخبيث» » وإن كان خيّرًا يدعو إلى ما يعود على بني 
نوعه بالصلاح والنجاح فهو الصادق البق )"". 

وقد أدرك المتكلمون هذا «المجموع؛ وإن أخطأوا رأني في جعلهم 
المعجزة هي العمدة. 

يقول سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد: : «ما سبق أي المعجزات هو 
العمدة في إثبات النبوة» وإلزام الحجة على المجادل والمعاند؛ وقد يذكر وجوه 
حر تقوية له وتتميمًا وإرشادًا لطالب الحق وتعليمًا: 


ا ا 
(1) انظر: حاشيته على شرح الدواني على العقائد العضدية: ص ٠»‏ 16؛ طبعة 1755ه. 
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الأول: أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق الحميدة» والأوصاف الشريفة» والسير 
المرضية» والكمالات العلمية والعملية» والمحاسن البديعة الراجعة إلى النفس 
والبدن» والنسب والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع إلا لنبي. 

والثاني: إن من نظر فيما اشتملت عليه شريعته مما يتعلق بالاعتقادات 
والعبادات والمعاملات السياسية والآداب» وعلم مافيهامن دقائق 
الحكمة عَلِم قطمًّاأنها ليست إلا وضمًا إلهيّا روحيًّا سماويّ والمبعوث 
بها ليس إلا نبيا. 

الثالث: أنه انتصب في ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره حربًا لأهل الأرض؛ 
آحادهم وأوسطهم وأكاسر تهم وجبابرتهم فضلل آراءهم» وسفه أحلامهم. وأبطل 
مللهم. وأظهر دينه على الأديان» وزاد على مر الأعصار والأزمان» والتشرني 
الآفاق والأقطار وشاع في المشارق والمغارب من غير أن تقدر الأعداء .مع كثرة 
عددهم وعدتهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم وفرط حميتهم وعصبيتهم وبذلهم 
غاية الوسع في إطفاء أنواره وطمس آثاره على إخخماد شرارة من ناره» فهل يكون 
ذلك إلا بعون إلهي وتأييد سماوي. 

الرابع: أنه ظهر أحوج ما كان الناس إلى من يهدي إلى الطريق المستقيم 
ويدعو إلى الدين القويم؛ وينظم الأمور ويضبط حال الجمهور لكونه زمان فترة 
من الرسلء وتفرق للسبلء وانحراف في الملل.. واختلاف الدول؛ واشتعال 
الضلال واشتغال بالمحال» فالعرب على عبادة الأوثان ووأد البنات» والفرس 
على تعظيم الثيران ووطء الأمهات؛ والترك على تخريب البلاد وتعذيب العباده 
والهند على عبادة البقر وسجود الحجر والشجرء واليهود على الجحود 
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والنصارى حيارى فيما ليس بوالد ولا مولود؛ وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال 
وأخبية الخبال والمخيال»'". 

ومع ذلك فنبحن نرى أن الدلالات المتكائرة تمثل ما هو فوق الحد الأدنى من 
الدلالة المطلوبة. 

إن الحد الأدنى موجود في بداية الرسالة» ونحن نجد هذا الحد الأدنى في: 
سيرة الرسول قبل الدعوة بصفة عامة: وفي تقرير السيدة خديجة عنه عندما 
صدقته: وفي كلام هرقل لأبي سفيان: وفي مقتطفات من استجابة السلف الأوائل.. 
المنطق العملي عند المسلمين الأوائل: 

هذاهو المنطق العملي الذي دل على صلقه عند أتباعه.. نجد أمثلة 
له فيما يأتي: 

بعد أن بدئ الرسول يل بالوحي ورجع إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول: 
زملون؛ وأخبرها الخبر» وقال: لقد خشيت على نفسي.. قالت له: كلاء والله لا 
يخزيك الله أبدًا.. 

لماذا؟ قالت: «إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري 
الشيف» وتعين على نواقك الحنة”"'. 

وني خبر الجلندي ملك عمان لما بلغه أن رسول الله يلي يدعو إلى 
الإسلام قال الجلندي: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا 


)١(‏ شرح المقاصدء جك صل14. 

(1) أخحرجه البخاري في «صحيحه» باب: بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَل؟ /١(‏ 7 
ح رقم : 07 ومسلم في #صحيحدا؛ كتاب: الإيسان: باب: بدء الوحي إلى رسول الله علق 
(1/ اح رقم: كلاهما من حديث عائثة يها في حديث طويل ٠‏ 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


كان أول آخذ به» ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له؛ وأنه يَخْلِبِ فلا يبطي 
يُْلبُ فلا يضجر. ويفي بالعهد وينجز الموعود.. وأشهد أنه نبي»"". 

وني نطاق هذا المنطق العملي أيضًا جاء ما رواه مسلم وغيره: أن ضمادًا ‏ وهو 
ابن تعلبة من أزد شنوءة كان صديقًا للرسول وَل قبل البعثة ‏ لما وفد على النبي 
قال النبي يَكِ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له وأن 
محمدًا عبده ‏ ورسوله. فقال ضماة: أعد عليّ كلماتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس 
البحر؛ هات يدك أبايعك)”'.. 1 


وني هذا النطاق العملي أيضًا المتأثر بشخصية الرسول يك جاء ما رواه 
الترمذي بسنده عن عبد الله بن سلام قال: لما قَدِمَ رسول الله يل المدينة: جتنه 
لأنظر إليهء فلما استبنت وجهه عرفت أنه وجهه ليس بوجه كذاب»©. 

وني هذا النطاق أيضًّا جاء ما رواه ابن سعيد ‏ انظر شرح الشفاء ج؟ ص 71١‏ 
وما بعدها عن أبي رمثة التيمي؛ قال: «أتيت النبي يك ومعي ابن لي فأريته؛ فلما 
رأيته قلت: هذا نبي اللهه"". 


اج 0 

(١)الروض‏ الأنف للسهيلي (97/ .)07١‏ 

(1) أخرجه مسلم في #صحيحه»» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة (0174/9 ح رقم : 
2 في حديث طويل. 

(7) أخرجه الترمذي في «جامعدةي أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع باب مضه (4/ 191 رقم: 
5 ") وابن ماجه في «سننهة؛ كتاب: الأطعمة؛ باب: إطعام الطعام (5/ ل 
وقال الترمذي: لهذا حديث صحيح1. 

(؛) أخرجه الترمذي في #الشّمائل»؛ باب: ماجاء في شيب رسول الله (ص: 08+ ارقم:15), 
وبقيته: (وعليه ثوبان أخضران»» وله شعر قد علاه الشيبء وشيبه أحمرة وأخرجه أبو داود في 
«سننهة: كتاب: اللياس» باب: في الخضرة (5/ 67/ ٠8:‏ 4) بسند صحيحء وقال الترمذي: 
«هذا أحسن شيء روي في هذا الباب» وأقسر؛ أن الرّوايات الصّحيحة أنه يل لم ببلغ الشّيب». 
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وعندنا مثال من هرقل عندما بلغته الدعوة؛ وأخذ يسأل عن محمد وَل وفدًا 
من العرب؛ لم يكونوا قد أسلمواء وعلى رأسهم أبو سفيان سأل أبا سفيان الذي 
قال عن نفسه: «فو الله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عليه». 

يقول هرقل: «سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب.. وكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها.. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء 
فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتي بقول قيل قبله» وسألتك: 
هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا.. قلت: لو كان من آبائه من ملك» لقلت 
رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
فذكرت أن لا.. ققد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.. 
وسألتك أشراف الناس ‏ اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه.. وهم 
أتباع الرسل- وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدونء وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن 
لا.. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر» فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألت بم يأمركم؛ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله 
ولاتشركوا به شيئًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف. فإن كان ما تقوله حا فسيملك موضع قدمي هاتين.. وقد كنت أعلم أنه 
خارج -لم أكن أظن أنه منكمء فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميه70"". هذا مثال للبحث.. قائم على المنطق العملي. 


5 جه 


)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحهفء باب: بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكله؟ 
(8/1ح رقم : 7)؛ ومسلم في «صحيحه؛» كتاب: الجهاد والسير؛ باب: كتاب النبي يكل إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام (5/ 1045 ح رقم:.111/1) كلاهما من حديث ابن عباس وَأقة : 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 
دلائل نبوة محمد يَكلِدِ كما يلخصها 
علي بن ربن الطبري وقد كان مسيحيًا دخل الإسلام 

أولها: دعوته يك إلى الفرد الدائم العلام العادل الذي لا يغالبء ولا يجار 
وموافقته في ذلك جميع الأنبياء. 

ثانيها: ما كان عليه في نسكه وعفته وصدقه ومحمود سنته وشرائعه. 

الثالث: أنه كم أظهر آيات بينات لا يأتي بها إلا أنبياء الله ونخباؤه. 

الرابع: أنه تنبأ على أشياء غائبة عنه فصحت في زمانه. 

الخامس: أنه تنبا على حوادث جمة من حوادث الدنيا ودولها صحت بعده. 

السادس: في أن الكتاب الذي جاء به آية من آيات النبوة؛ بالضرورة» 
وبالحجج التي لا تدفع. 

السابع: أن غلبة الأمم آية بيئة بالضرورة. 

الشامن: أن دعاته الذين نقلوا أخباره خيار الناس وأبرارهم: ومن لايظن 
بأمثالهم الأكاذيب والإفنك. 

التاسع: في أنه لَه حاتم الأنبياء؛ وأنه لو لم يبعث لبطلت نبوات الأنبياء فيه 
وفي إسماعيل تلك 

العاشر: أن الأنبياء عليه قد تنبأوا عليه قبل ظهوره بدهر طويل» ووصفوا 
مبعثه وبلده ومسيره وختضوع الأمم له والملوك لأمته.. (0, 


)١(‏ الدين والدولة» ص40. 
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ثم يفيض ابن ربن بعد ذلك في تفصيلات كل دعامة من هذه الدعامات وما 
جاء فيها من أخبار وشروح... 
5 -نظرة المستشرقين: 

وقد يهمس هامسء أو قد يصخب صاخب: وماذا عن الطعون التي وجهت 
إلى شخصية «الرسول يَكه من طائفة من المستشرقين وأتباعهم؟ اراق 
ذلك في غاية اليسر: لأنّا نقول: لقد تكفل المستشرقون بعضهم ببعض' اقمااسن 
طعن وجه ! إلى الرسول من أحدهم إلا وجاء الرد عليه مفحمًا قاطمًا من آخره حتى 
إنه لم يبق من هذه الطعون بقية إلا وقد اقتلعت من جذوهاء ولتذهب هذه الطعون 
علامة على أكذوبة البحث عند أصحابها ومسبة في تاريخ الاستشراق الموتور. 

ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذكره المستشرق هنري دكاسترو عن تاريخ 
التعصب لدى المستشرقين» وأنهم لم يبدأوا في البحث عن الإسلام بغير تعصب 
إلا في زماننا هذاء في القرن التاسع عشر على حد تعبيره؛ ثم قوله: «وأول ما دار 
البحث فيه مسألة صدق النبي في رسالته وقد قلنا: إن ذلك متفق عليه بين 
المستشرقين والمتكلمين على التقريب»!"» 

ونشير أيضًا إلى ما قاله اللورد هيدلي: «نحن نعتير أن نبي بلاد العرب الكريم 
ذو أخلاق متينة. . ولم ير فيها أقل نقص أبدّاء وبما أننا في احتياج إلى نموذج كامل 

بحاجتنا في خطوات الحياة» فحياة النبي المقد تسد تلك الحاجة00". 
يفي سِ 


)١(‏ انظر ما كتبه الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه: «أوروبا والإسلام» وبخاصة ما جاء تحت 
عنوان: #تخبط المستشرقين؟. 
)١(‏ خواطر وسوانح للكونت هئري دي كاسترو؛ ص * ترجمة أحمد فتحي زغلول باشاء نشرة دار 
الفرجاني. 
(*) أوروبا والإسلام: للدكتور عبد الحليم محمود» ص37 طبعة الأهرام عام 1997م 
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كما نشير إلى ما كتبه توماس كارليل في كتابه الشهير: «الأبطال» عن محمد 
ل ومن قوله: «لقد أصبح من العار على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن 
يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب؛ وأن محمدًا خداع مزور. وآن لنا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة» فإن الرسالة التي أداها 
الرسول ما زالت السراج المنير منذ اثني عشر قرنا0!©. 

وإذا كان المستشرق المعاصر مونتجمري وات يعترف بأن العصور الوسطى 
شوهت تعاليم الإسلام في نقاط أربعة رئيسة» منها ما يتعلق بشخصية محمده 
ويقرر أن الدراسات الموضوعية الحديئة قد اختلفت في هذه التقاط مع صورة 
الإسلام في العصور الوسطى الأوروبية» فإنه ليذهب إلى أبعد من ذلك حين يقول: 
«إننا في عالم البوم وبفضل ما أسهم به فرويد من أفكار نعلم جيدًا أن الظلمة التي 
ينسبها المرء إلى أعدائه ما هي إلا إسقاط للظلمة الكامنة فيه هو والتي لا يريد 
الاعتراف بهاء وعلى ذلك فإنه يتبغي علينا أن - ننظر إلى الصورة الشائهة للإسلام 
بِعَدَّمَا إسقاطًا لما اكتنف عقول الأوروبيين من جهالة». “لوأ جاترمر للشرور 
القائمة في أوروبا ذاتها»”". 


)١(‏ الأبطال؛ ترجمة محمد السباعي. جاء ص47) نشر المكتبة التجارية. 


(1) فضل الإسلام على الحضارة الغربية؛ لمونتجمري وات؛ ترجمة حسين أحمد أمين؛ ص١ ٠‏ 3 
ص 1175 ء طبعة دار الشروق عام “19/17م. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 


إعلان فلسفة التسليم 

وهنا نقرر أن الفكر الإسلامى يمكنه أن يعلن ما يمكن أن يسمى: «فلسفة 
النسليم؟» ذلك أن المتعرض للدعوة بعد أن يتعرض للإنذار: فيدفعه الإنذار دون 
إبطاء أو تعويق لمنطق الإنذار نفسه إلى التعرض لعوامل تصديق الرسول .كما 
سقنا على النحو السابقيجد نفسه مضطرًا عمليًا إلى التسليم. 

فينطق بالشهادتين كما طلبهما الرسول طَلِِ؟ «أشهد أن لا إله إلا اللها.. 
«وأشهد أن محمدًا رسول الله».. فيكون مسلماء وهذا هو التسليم الذي يدعو 
الإسلام إليه الإنسان. 

ويقول تعالى: وليب إل تتشت وتوأ آل ين بل أن يَْيَكْ الاب شر 
لا عُصَرُونَ 4[الزمر: 4 0]. 
دم لَايجَدُوا ف مر حَرَا َم َصََيْتَ وَيُسَلِمُوا ليما 4[النساء:10]. 

ويقول تعالى: «إتكأ عن أل َه لَه َو خرن قل رةه يعدد ميو ولا 
حَوَكُ عَبَتَهِرَ وَلَاهْرَ»ُ [البقرة:17١١].‏ 

ويقول تعالى: طمن ألم دولك َي يدا [الجن:5 .]١‏ 

ويقول تعالى: طإذ كَل لدم َيه ميركل أتلَنتُ لت الكت » 

[البقرة:11"1]. 

ويقول تعالى: ظأَمْرَ ين هيبت و أُشكر من فى التَمَوَاتِ وَالْارْضٍ 

لوا وكَرْما وال يُرجَعُورت 4 [آل عمران:*47]. 


22222255-55-5559 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 
ّم ا اسلو 14آل عمران 1]. 


ويقول تعالى: «إومّن يداز مَعَهَ إِلَ أله وَمْرَمْحِنٌ قَقَرِ أمتتسق يالتزية 


ويقول تعالى: «إإنَّ أليِيينَ يد أ 


لق وَل أنه عيبةُ الور »[لقمان:؟1]. 
رل تار 58 دهْتى أله هوَالفَقّ يرا شير رَبٍ كيين 4 


[الأتعام:31/ا]. 

والمسلم بهذا يختار الموجود الذي يسلم نفسه له. وهو «الله) في حين غيره 
اليسلم نفسه دون أي اختلاف في المنهج ‏ لغير الله. 

يسلم الفيلسوف نفسه «للعقل» لا لبرهان» وإنما للضرورة العملية» ويسلم 
المادي نفسه اللطبيعة» لا لبرهان أو تجربة» وإنما للضرورة العملية. 

ويسلم اللاأدريء نفسه لعمل أعمىء واقعًا بذلك في اختيار لا مفر منه بحكم 
الضرورة العملية. 

ويصبح موقف المسلم بين هؤلاء هو الموقف الوحيد الذي تكون فيه النجاة 
في الدنيا والآخرة؛ وهو أيضًا الموقف الوحيد الذي يسترجع به الثقة في «العقل» 
و«التجربة؛ و«الأشياء؛ جميعًا. 

ومن هنا يتبين لنا أن الضرورات العملية ليست متساوية الدرجة أو القيمة. إن 
هناك أنواعًا من الإيمان لا مبرر لواحد منها إلا في الضرورة العملية» فهي الأساس 
الذي يقوم عليه الإيمان العقلي» أو العقل.. وهي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان 
العلمي ‏ أو العلم. 

وهي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان العملي ‏ أو العمل. 


555 لت 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميت 

وهي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان الديني ‏ أو الدين. 

ومن نَم فإنه لا يجوز لنوع من أنواع الإيمان هذه أن يتكر على الآخر أساس 
وجوده طالما يقوم على نفس الأساس الذي يقوم عليه صاحبه وهو «الضرورة 
العملية». 

وتتميز بعد ذلك الضرورة العملية» المتمثلة في الإيمان بالله ورسوله بأنبا هي 
وحدها التي تغطي جانب الحياة في الدنيا والآخرة» كما تتميز بأنبا وحدها التي 
تضمن في إطارها ضرورات الإيمان بالعقل والذات والوجود وضرورات الإيمان 
بالنظر والعلم والعمل. 

والمسلم بذلك التسليم يضع قدمه على أول الطريق» طريق تلقي المعرفة 
الإلهية.. 
١‏ من مصدرها الذي هو سبحانه وتعالى. 
؟ إلى موردها الذي هو الإنسان بقواه المختلفة.. 
٠“‏ صاعدًا بذلك من الظن إلى اليقين. 
؛ . وفمًا لقوله تعالى -من غير تأويل بعيد -: لوَأعبذ دبك حَقَّ يَيَكَ ايك » 


[الحجر:ةة]: 


الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم حسن فرغل 
نتيجة مهمة: 

وأخيرًاء ونتيجة لما تقام فإننا نقرر أمورًا على جانب كبير من 
الأهمية.. تلك هي أن الطريق المعتمدة للوصول إلى معرفة صدق 
الرسول تقوم على الفلسفة الإسلامية الوحيدة التي يسمح بها الإسلام أو 
يشجعهاء وهي ما نسميه: #الفلسفة العملية» وتلك طائفة من مبادئها 
نجدها في علم أصول الفقه على الخصوص. 

وأن العقل الذي يحترمه الإسلام هو ما يمكن أن نسميه: «العقل العملي» 
الذي عرفه علماء الكلام أنفسهم بأنه «قوة التصرف في الموضوعات واستنباط 
الصناعات وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام المعاش والمعاد». 

وَأ «الاعتقادات» وفقًا للمنهج الإسلامي هي عملء أو أصل لعمل أو ثمرة 
لعملء منذ اللحظة الأولى التي يعلن فيها الإسلام عن نفسه. 

وأن «الإنذار» الذي اطرد مجيئه واستفاض في رسالات الرسل لم يكن محض 
تبديد؛ أو نفثة غضب على العصاة. 

وإنما هو باب رحمة فتح لهم قبل أن تقع الواقعة؛ وهي الواقعة التي لا ينجو 
فيها إلا من اتجه إلى طريق النجاة؛ وأن لهذا الإنذار منطقه وعناصره وشروطه 
وهي تنتسب جميعًا إلى الفلسفة العملية للإسلام ويمكن أن نطلق عليها فلسفة 
الإنذار تفريعًا على «١فلسفة‏ الإسلام: العملية». 

وأن هذا الاتجاه العملي لم يكن مجرد فصل أول من فصول الدعوة 
الإسلامية قضت به ضرورة موقوتة» سوف تأتي من بعده فصول وفصولء تتطور 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 
يتطور الأفراد والجماعات.. وإنما هو اتجاه ذاتي في صلب الرسالة الإسلامية» 
وأي تعديل فيه أو إضافة إليه تكون زائفة أو مؤقتة أو مضللة. 

ويبقى للإسلام روحه الأصلية وفلسفته الخاصة» التي تتمثل في شخصية 
الرسول وسيرته يل لتظهر أعماق الإسلام. ولتلتقي في الوقت نفسه مع أعماق 
الإنسان في أرقى العصور. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


الوصول إلى اليقين القلبي 

تبين لنا أن العقل لا بد له من إيمان أولى بحكم الضرورة العملية 

وأن العلم التجريبي لا بد له من إيمان أولى بحكم الضرورة العملية.. 

حتى العقل الشاك لا يستمر على شكه في العمليات. 

وإذن فهناك أنواع من الإيمان لا مبرر لواحد منها إلا في الضرورة العملية. 

فهي لا شك الأساس الذي يقوم عليه الإيمان العقلي, أو العقل. 

وهي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بالعلم» أو العلم. 

وهي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بالعملء أو العمل. 

وهي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان بالدين» أو الدين. 

ومن لم فإنه ليس من الجائز لنوع من أنواع الإيمان هذه أن يتكر على الآخر 
أساس وجوده طالما يقوم على الأساس نفسه الذي يقوم عليه الآخرء وهو 
«الضرورة العملية». 


ثم بيئا أن الخطوات في هذا الطريق: -طريق الضرورة العملية تبدأ بالتعرض 
للإنذار بعذاب الآخرة. 


ثم التعرض لعوامل تصديق الرسول. 
ثم التسليم والإسلام. 


20-5555 
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وأنكرنا أن يكون في البناء العقلي لعلم الكلام بداية ضرورية تحقق مالا 
تحققه الضرورة العملية من اليقين النظري من وجهة نظر العقل. 

وبينا أنه بالإسلام: 

يبدأ تلقي المعرفة. 

من مصدرها: الله سبحانه. 

إلى موردها: الإنسان. 

وذكرنا أن الإنسان إذ ترد إليه هذه المعرفة الإلهية فإنه يتلقاها من مداخل 
ثلاثة: 

المدخل الإرادي أو العملي 

المدخل العقلي أو العلمي 

المدخل الوجداني أو الفطري 

كما ذكرنا أن هذا المنهج الشرعي وإن كان يكتفي بغالب الظن في البداية فهو 
يحقق اليقين القلبي بمنهجه الخاص. 

ونحن نرى أن اليقين القلبي يتحقق عن طريق المنهج بالمرور في مراحل: 

١‏ -الإسلام. 

؟ ثم الإيمان. 


“ثم الإحسان. 


الأستاذ الدكتور؛ يحيى هاشم حسن فرغل 


وفي الإحسان يحصل اليقين التام. 
وفي ما يأتي بيان ذلك. 


روى الإمام مسلم قال: 


لمعيه حَدَئِي رمي بن به حَدَنَا َيل عَنْ عُمَارَةوَهُوَ 
ابن القَعقَاعءعَنْ ي ص عن أبي مُريْرَة له قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ اش َل 
«سُوني» فهَائوء أذ ينألو مجاة وجل بلس ْ عِنْدَ رُكبِتَيْه فَقَالَ: يَارَسُولَ الف 
ما الإشلام؟ قَال: شرل اف هبلصلا وتُؤْتي الك وَنصُومْ 
رَمَضَانَ»: قَالَ: صَدَفْتَ» قَالَ: يَارَسُولَ افي مَاالإِيمَانُ؟ قَالَ: دأ تُؤْمِنَ باط 
تعلايكبى وكاب ءوسل ونون ببنث, وَنؤون لفك علو قال: 
صَدَفْتَ» قَالَ: يَارَسُولَ الله» مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْتََى الله كَأنَكَ تر اد فَِنّتَ إِنْ 


لَاتَكنْ تَرَاهُ قَإِنَّهَْرَاكَه قَالَ: صَدَفْتَ. 


قَالَ: يَارَسُول الى متَى تَُومٌ الاعة؟ قال: اما الْمَسعُولُ عََْا لمن 
السَاِلِ وَسأعدتكَ عن أذ شْرَاطِهًا: إِذَارَأَنْتَ الْمَرَْةتَلِدُرَبَّهَاء قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا 
َرَت الشقاة راصم ابم ُو الأرضيء قَدّاك مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رََيْتَ 
ِعَاء الهم يَتطاوَلُونَ في الا داك من شرَاطِهًا فِي حمس مِنَّ الْغَنِبِ لا 
يَخلَهُنٌ إلا افقى ثم قرا : لإذَ ال عه ْم الا ويل لَيِتَ لماي 
الْأَرْحَامِ وَمَاتَدرِي تَفْسٌ مَادا َكِب غَدَا ما َي تس بأيّ أزض تَصُوُ إن اله 


ا 


عَلِيمٌ تير 4[لقمان: 5" قَالَ: ُمَ ام الرّجُلُ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكة: ارده عَلَّى2 
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فَالِيسَ قَلَمْ يَجِدُوه َفَالَ رَشُوِلُ الله لله: «هَذَا جِبْرِيلٌ» أَرَادَ أن تَعَلّمُواإِذْلَمْ 
ألو" 


يقول الشهرستاني بعد أن يذكر هذه الرواية: «فإذا كان الإسلام بمعنى التسليم 
والانقياد ظاهرًا موضع الاشتراك فهو المبداً". 


ثم إذا كان الإخلاص معه: بأن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر ويقر عقدًا بأن القدر خيره وشره من الله تعالى ‏ بمعنى: أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ كان مؤمئًا حقًا. 


ثم أخذ جمع بين الإسلام والتصديق وقرن المجاهدة بالمشاهدة وصار غييه 
شهادة فهو الكمال. 

فكان الإسلام مبدأ. 

والآيمانوسطًا؛ 

والإحسان كمالا. 

وعلى هذا شمل لفظ المسلمين الناجي والهالك». 

وإنني أرى صواب الفكرة التي استنبطها الشهرستاني من الحديث. 

من كون الإسلام مبداً. 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحهء كتاب : الإيمان؛ باب: سؤال جبريل النبي يلي عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة (19/1/ح:* 5)) وأخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب: 
الإيمان باب: الإسلام ما هو وبيان خصاله /١(‏ 9ح رقم:3؛ )٠‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة وَله. 


(؟) الملل والتّحل للشهرستاني (ص: )4١‏ 
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والإيمان وسطًا. 

والإحسان كمالا. 

ولكن أخالفه في أن الإسلام ببذا يشمل الهالك. 

ذلك لأن المقصود بالإسلام كبداية: 

انقياد الظاهر. 

لا الانقياد الظاهري. 

إن الانقياد الظاهري ‏ أو بتعبير أدق ‏ التظاهر بالانقياد هو النفاق. 

أما انقياد الظاهر النايع من الإرادة الحرة» فهو إسلام حقيقي» وإن لم يكن 
القلب قد امتلا بالإيمان بعد. 

إن الإنسان في هذه الحالة مصدق «بالإرادة» أو بتعبير أدق مسلم بالإرادة» 
نزولًا على منطق الإنذار بعذاب الآخرة» الذي استمع إليه وعمل بمقتضاه وهذا ‏ 
في هذه المرحلة المبدثية ثية .هو ما يملكه الإنسان من نفسه؛ لأن حداثة الاستجابة 
للدعوة» ونزوله فيها على منطق الإنذار فحسبء قد لا يساعد على أن يصطحب 
معه تلقائيًا الاطمئنان القلبي إلى كل ما جاء به الرسول ل إذ قد يخفى عليه 
بعض ما جاء به مما ذكر في الحديث؛ ومع ذلك يكون مسلمًا. 

ونظرًا لأن خطرات القلب مما يعسر على الإنسان قيادها في أول الإسلام» 
كانت أعمال الجوارح داخلة في المرحلة الأولى: الإسلام؛ لأنها مما يملكه 
الإنسان ويخضع للإرادة. 
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مداخل إلى العقيدة الإسلاميسٌ 

وهو مقدم من نفسه ما يملك: 

١‏ هذه الإرادة. 

؟ هذه الأعمال التي تقوم بها الجوارح. 

وهذا من شأنه أن يسلمه إلى المرحلة التالية» لذا تابع المنهج الذي وضعه 
الشارع. 

وهذا يكفي لكي يكون من الناجين. 

ولست أرى أن من يسمون الحشوية قد أخطأوا كما يقول السعد_عندما 
ذهبوا إلى التغاير بين الإسلام والإيمان: «نظرًا إلى أن لفظ الإيمان ينبئ عن 
التصديق بما أخر الله -تعالى على لسان رسله ولفظ الإسلام عن التسليم 
والانقياد. ومتعلق التصديق يناسب أن يكون هو الإخبارء ومتعلق التسليم هو 
الأوامر والتواهي..30". 

ولم يكن الحشوية وحدهم على هذا المذهبء بل ذهب إليه بعض المعتزلة 
أيضًا كما يقول السعد: 

«تمسكًا بإثبات أحدهما ونفي الآخر في قوله تعالى: مني الأَمرَات ءامنا قل 
يتوأ ولحكن لوا أسآنتا#[الحجرات:4١].‏ 

وبعطف أحدهما على الآخر في قوله تعالى: 


مإ التتيلييت وَالْمسَلِست َألْمؤمِينَ وَالْنْؤْمتتِ4[الأحزاب:70]. 


.”١9 شرح المقاصد» ج؟ءص:‎ )١( 
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والتسليم هو الإسلام. 

وبأن جبريل لما جاء لتعليم الدين سأل عن كل منهما على حدة وأجاب النبي 
لكل بجواب»”". 

أرى موافقة الحشوية وبعض المعتزلة على القول بالتغاير بينهماء وأرتبهما مع 
الإحسان ترتيبًا مرحليًا. . 


كما أرى أن الإسلام - مع القول بالتغاير بينه وبين الإيمان لا يعني التظاهر 
بالتسليم خوقًا من السيف» » فهذا هو النفاق الذي لا ينجي صاحبه. 

وإنما هو يتعلق في هذه المرحلة بالإرادة التي لا تتناقض مع الإيمان؛ وإنما 
عد مقدمة تسلم إليه. 


00- 

وهذا معنى قوله تعالى: طقََيٍ الََْرابُ ءامنا فل ل نوأ تسكن ولا أدكننا 
َلَمَايدْْلٍ الاين في فليو © [الحجرات:5١].‏ 

فالآية تشير إلى هاتين المرحلتين اللتين تُعَدٌ أولاهما مقدمة لثانيتهماء ولا 
يكون السالك في أولاهما رافضًا بإرادته لشيء مما في ثانيتهماء وإنما قد يكون غير 
مالك بعد لخطرات قلبه» أو غافلًا عن بعض ما جاء من متعلقات الإيمان. 

ولو كان المقصود أنهم تظاهروا بالإسلام وأضمروا الكفر فعقبت الآية 
بفضحهم والتحذير من خطر نفاقهم» ولكن الآية قالت بعد ذلك: وان تُطِيِكُواً 
لَه وَُوةُ ليطن ملكي سيف إنَ لَه عور تم 4[الحجرات: 4 .]١‏ 


.551 المصدر السابق» جا ص‎ )١1( 
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ومعنى هذا أن الخطوة الأولى التي خطاها الأعراب فيها ممارسة للعمل؛ 
وأنهم إن استمررا في الطريق بموالاة الطاعة فإن عملهم الذي يمارسونه في تلك 
المرحلة ‏ مرحلة الإسلام .سوف يسلمهم قطمًا إلى الخطوة العالية إلا يَلتَكرٌ من 
مي سيق 4[الحجرات:4 .]١‏ 

أما قوله تعالى: لإإِنّ أنه عَفُورٌ تم 4[الحجرات:5١]‏ فإنه يشير إلى قصور 
في همتهم في قطع الطريق يستحقون من أجله المؤاخذه ولهم مع ذلك الوعد 
بالمخفرة. 

ولو أ:هم كانوا في حكم المنافقين لماكانت اللهجة في مخاطبتهم على هذا 
النحو المترفق. 

وهنا ينتقل المسلم إلى الإيمان؛ والإيمان كما نرجح يزيد وينقص.. ويقول 
تعالى: 

ِوَادامييتَ علي راقم إيَما4[الأنفال: 17 ويقول: «ثالت اما 
هَنَادَمْمَمْ يساما وه يَتَبَشِرُوت #[التوبة:؛ 11]» .ويقو ل: وما رَادَهُمْ | إل إيمتا 
وَيَتلِيمًا4[الأحزاب:؟7]» ويقول: #إدّ نميه فتَهَدٌ ءامن يرهز وَرِدْتهُرَ هُدّى » 
[الكهف: 2111 ويقول: سين دنا لكب يدان مثإ #[المدثر: 
*]ء ويقول: «حرَارّى لين التية في قُلوبٍ الَْوْمِيِينَ واد ينا #[الفعم:4]. 
ويظل يتزايد الإيمان بتزايد الممارسات العملية» وتلقي المعارف الإلهية على 
النحو الذي ذكرناه في المداخل: الإرادية والعقلية» والوجدانية؛ حتى يصل إلى 
الإحسانء وهو مرتبة الكمال كما قال الشهرستاني» والكمال في معرفة الله هو 
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اليقين» إن يقينه بالله أصبح مستوى لا مزيد عليه فهو يعبد الله كأنه يراه» وهو ييبحس 
إحساسًا قويا هذه الرؤية والطريق كائن في التسليم والعبادة #وَأعَبْدَ يَبَكَ حَقّ 
يَيَكَ التي 4[الحجر:49]. 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميض 
تعريف بالمؤلف 

١‏ ولد بالقاهرة في 4 فبراير 1977م في أسرة ترجع في أصلها إلى قرية بني 
عديات» من صعيد مصرء وكان والده الشيخ حسن محمد فرغل أستاذًا لعلم 
الكلام والمنطق بكلية أصول الدين بالأزهر من عام 1707م إلى 1945م 
سنة وفاته. 

؟ حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام 19804 م. 

حصل على إجازة تخصص التدريس من الأزهر عام 1989م. 

عمل مدرسًا للتوحيد والتفسيره والحديث بمعاهد الأزهر ابتداءً من عام 
4م 

5 انتدب للعمل بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في عام 15764 م. 

1 عمل مديرًا للسكرتارية الفنية بمجمع البحوث الإسلامية في الفترة من 1175م 
إلى 1911م 

٠‏ حصل على الماجستير في العقيدة والفلسفة في عام 1911 م. 

عل مدريًا مساعدًا فى كلية أصول الدين في قسم العقيدة والفلسفة عا 
عين مدر 8 صوا ين قي قسم 0 
الاقام. 

9 حصل على الدكتوراه في عام 191/1١م‏ ثم عين مدرسًا للعقيدة والفلسفة بكلية 


0ك 
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٠‏ انتدب مديرًا عامًا لمكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود 


شيخ الأزهر. ثم مستشارًا خاضًا لشيخ الأزهر: في الفترة من 1417/4 إلى 
1م 


١‏ -نقل مدرسًا للعقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا 
عام /191/1م. 

1 دعي أستاذًا زائرًا لجامعة أم درمان الإسلامية لمدة شهر في ديسمبر /41 1م 
ثم لمدة شهر عام 1914م 

١‏ أعير لجامعة الإمارات العربية المتحدة في المدة من عام 141/4 إلى 19477م. 

م194١‎ /١ /4 حصل على درجة أستاذ مساعد من جامعة الأزهر في‎ ١4 

1 عمل رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة منذ أخريات عام 1941م في كلية أصول 
الدين والدعوة بطنطاء ثم أستادًا ووكيلًا للكلية عام 6م 


مداخل إلى العقيدة الإسلاميي 
١‏ نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية -نشر مجمع البحوث الإسلامية عا 
نكب ر :مجع م 
الاقام. 
؟ -عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ‏ نشر مجمع البحوث الإسلامية 
عام 191/7 م. 
٠‏ معالم شخصية المسلم -نشر المكتبة العصرية بيروت عام 141/8 م. 
الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية -نشر دار الفكر العربي بالقاهرة عا 
سحن 00 لسن ف الم م 
ام. 
ه في مواجهة الإلحاد المعاصر أو عقائد العلم نشر مجمع البحوث الإسلامية 
عام ٠198م.‏ 
5 الإسلام واتجاهات الفكر المعاصر نشر دار الاعتصام بالقاهرة عام ٠194م.‏ 
الإسلام وفلسفة التسليم ‏ طبعة مكتبة المكتبة بالإمارات عام ٠114م.‏ 
8 العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم ‏ طبعة مكتبة المكتبة بالإمارات عام 
هام 
4 . أساسيات العقيدة الإسلامية ‏ طبعة مكتبة المكتبة بالإمارات عام “19/47 م. 
٠‏ -أصول التصوف الإسلامي ‏ طبعة الجبلاوي عام 19417 م. 
١‏ الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة نشر دار المعارف بالقاهرة عام 
ام 
١‏ الفكر الإسلامي والتيارات الفكرية المعاصرة عام 1947 م. 
١“‏ _ بحوث في الفلسفة. عام 9/65ام. 
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فهرس بأهم المصادر والمراجع 


أولا: القرآن والسنة: 
ثانيًا: 
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. أبجد العلوم لصديق خان, طبعة الهند 1179ه 

الأبطال لتوماس كارليل» ترجمة محمد السباعي» نشر المكتبة التجارية. 

ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي للدكتور عوض الله حجازي طبعة 

مجمع البحوث الإسلامية عام 191/7م. 

. اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية؛ طبع إدارة الطباعة المنيرية 
بالقاهرة عام ١1701١ه.‏ 

. إحصاء العلوم للفارابي» بتحقيق وتعليق ومقدمة للدكتور عشمان أمين نشر دار 
الفكر العربي عام 19144 م. 

. الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة؛ مطبعة السعادة عام 1744ه. 

: الأساس الجسماني للشخصية للدكتور ه. مترام» ترجمة الدكتور عبد الحافظ 
حلمي؛ طبعة الألف كتاب عام 14357 م. 

١‏ أسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل» نشر مكتبة النهضة المصرية الطبعة 
الثالثة عام 198/8 م. 


: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 


طبعة دار الفكر العربي عام 191/5 م. 
.١‏ الإسلام والعقل للدكتور عبد الحليم محمود؛ نشر دار الكتب الحديثة. 
.١‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا بتحقيق الدكتور سليمان دنيا طبعة دار 


المعارف 190/8م. 


مداخل إلى العقيدة الاسلامية 


الس سس بيبيبيبيبيبببيبيبييب بي يب ات ييه 


. الأشعري للدكتور حمودة غرابة نشر الخانجي عام 15917 م. 

. أصول الدين للبغدادي. 

. الاعتصام للإمام الشاطبي مطبعة المنار عام 1775ه. 

. اعتقاد أهل السنة ال 0 1/0 م. 

. الإعلام يمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري بتحقيق الدكتور أحمد عيد 


الحميد غراب طبعة وزارة الثقافة عام ١195717‏ 
يد غراب طب 1 م 


. الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي. 
5 الانتتصار للخياط طبعة بيروت !981ام. 
. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني طبع الخانجي» 


الطعة الثانية عام 977١م‏ وطبعة دار اله ل عام /1941م. 
بعة الثانية عام 1777 1م وص بي عام 1141م 


. أورويا والإسلام للدكتور عبد الحليم محمود, طبعة الأهرام عام 1917م 
. البرهان القاطع لمحمد بن إبراهيم الوزير طبعة القاهرة عام ١149‏ ه. 
. البرهان للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى عام 


/1617ام. 


. بستان العارفين للسمرقندي. 
. بيان أهل السنة (العقيدة الطحاوية) للإمام الطحاوي المطبعة الكريمية بقزان 


عام ١٠57اه.‏ 


. تاريخ البشرية لأرنولد توينبي» ترجمة د. . نقولا زيادة نشر بيروت» 1981م. 
. تاريخ الفلسفة في الإسلام لديبور ترجمة دكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة 


طبعة /19651م. 
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دار 


لوه 
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لياية 


التأملات في الفلسفة الأولى لديكارت؛ ترجمة الدكتور عثمان أمين نشر 
مكتبة القاهرة الحديثة عام 19568 م. 

التحقيق التام في علم الكلام للشيخ محمد الحسين الظواهري نشر مكتبة 
النهضة المصرية عام 1918 م. 

التخويف من النار للحافظ ابن رجب الحنبلي؛ طبعة بيروت. 

التفكير الإسلامي للدكتور سليمان دنيا طبعة الخانكي طبعة /1951م. 
التفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر: 
الطبعة الثالثة عام 19574 م. 

التقرير والتحبير لابن أمير على تحرير الكمال لابن الهمام طبع المطبعة 
الأميرية عام /1111ه. 

تكوين العقل لهرمان راندال» ترجمة الدكتور جورج طعمة نشر دار الثقافة 
بيروت. جزءان. 

تمهيد في الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر طبعة 
م 

التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاتي طبع دار الفكر العربي عام 1541م. 
الجانب الإلهي للدكتور محمد البهي طبعة عيسى الحلبي عام ١دوام.‏ 
الحقيقة في نظر الغزالي للدكتور سليمان دنيا طبعة عيسى الحلبي عام 
1417م 

لحياة الوجدانية والعقيدة الديني؛ للدكتور محمود حب الله؛ نشر عيسى 
الحلبي عام /191م. 
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1 خواطر وسوانح للكونت هنري دي كاستريء ترجمة أحمد فتحي زغلول 
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باشاء نشر دار الفرجاني. 

درء المفاسد تعارض العقل والنقل لابن تيمية للدكتور محمد رشاد سالم 
طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة عام 191/1م. 

الدين والدولة لعلي بن ربن الطبري؛ تحقيق عادل نويهض نشر دار الآفاق 
الجديدة بيروت» طبعة أولى 141/7 م. 

رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن الأشعري طبع 
المطبعة الكائوليكية ببيروت عام /19681م. 

الشامل للجويني. تحقيق الدكتور علي سامي النشار نشر منشأة المعارف 
بالإسكندرية عام 19574م. 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار طبعة 1556 م. 

شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية طبعة القاهرة 55 ١١ه.‏ 

شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني مع حواش أخرى؛ مطبعة الكتبي 
عام 194131م. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء مطبعة الامتياز. 

شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» طبع أولتمشدر. 

صون المنطق والكلام عن علمي المنطق والكلام للإمام السيوطي» نشر 
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. 


. ضحى الإسلام لأحمد أمينء ثلاثة أجزاء عام 014145 1191م 


العالم والمتعلم لأبي حنيفة. 


اس بات 
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عالمنا المجنون لبيرتراند راسل» جمع وترجمة د. نظمي لوقا طبعة دار 
المعارف. 


:9 العقل والدين لوليم جيمس ترجمة د. محمود حب الله طبعة عيسى الحلبي 


عام 1544م. 
العقل والوجود ليوسف كرم, نشر دار المعارف عام 1975م. 


. العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 


طبعة مكتبة اللإمارات بالإمارات العربية المتحدة 19815م. 
العقيدة النظامية للإمام الجويني: تحقيق وشرح الدكتور محمد عبد الفضيل 
عام 19464م. 

العلم أسراره وخفاياه؛ ترجمة الدكتور جمال الغندور طبعة ١/141م.‏ 

العلم والدين في الفلسفة المعاصرة لأميل بوترو» ترجمة الدكتور أحمد فؤاد 
الأهواني نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 191/1م. 

عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام للدكتور يحيى هاشم حسن 
فرغل طبعة مجمع البحوث الإسلامية 151/1م. 


3 الفصل في الملل والنحل لابن حزم نشر الخانجي بمصر ومكتبة المثنى 


ببغداد. 
فضل الإسلام على الحضارة الغربية لمونتجمري وات؛ ترجمة حسين 
أحمد أمين؛ طبعة دار الشروق عام 19817م. 


. فلسفة التقدم لدافيد ومارسيل ترجمة خالد المنصوري نشر الأنجلو. 
3 
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مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


. فا فة العلم لفيليب فرانك؛ ترجمة الدكتور علي علي ناصف الطبعة الأولى 
-بيروت 193/17م. 
6. فلسفة بيرتراند راسل للدكتور محمد مهرانه نشر دار المعارف سنة 


الاقام. 
0 فلسفة هيوم للدكتور محمد فتحي الشنيطي» نشر مكتبة القاهرة الحديثة 
طبعة ثانية 19817 م. 


ا فلسفتى كيف تطورت لبيرتراند راسل» ترجمة عبد الرشيد صادق. نشر 
الأنجلو عام 1979م. 

8. فن الإقناع ليوينل روبي» ترجمة الدكتور محمد علي العريان» نشر مؤسسة 
فرائكلين والأنجلو عام 1970 م. 

4. في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام للدكتور محمود قاسم. 

٠‏ الفيلسوف والعلم لجون كيمني؛ ترجمة الدكتور أمين الشريف. نشر مؤسسة 


فرانكلين» طبعة بيروت عام 1956 م. 
١‏ القرآن والفلسفة للدكتور محمد يوسف موسىء طبعة دار المعارف بمصر 
16م. 
ا قصة الميتافيزقا لجورج جاموف» ترجمة الدكتور جمال الغندورط 
4م 


7/. كشاف اصطلاحات القنون والعلوم للتهانوي. 
4 لمع الأدلة للإمام الجويني» تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود طبع الدار 
القومية. 
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اللمع في الرد على أهل البدع للأشعري» تحقيق د. غرابة طبعة مطبعة مصر 
عام 1966م. 

الله في الفلسفة الحديقة لجيمس كولنز ترجمة فؤاد كامل؛ طبعة مؤسسة 
فرانكلين عام 191/1م. 

لودفيج فتجنشتين للدكتور عزمي إسلام؛ نشر دار المعارف طبعة أولى. 
محاورات في الدين الطبيعي لديفيد هيوم؛ ترجمة الدكتور محمد فتحي 
الشنيطي» نشر مكتبة القاهرة الحديثة عام 19548 م. 

محصل أفكار المتقدمين المتأخرين للرازي. طبعة المطبعة الحسينية سنة 
وف 5 


١‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبارء تحقيق الأستاذ عمر السيد عزمي» 


نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 


٠‏ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية طبع المنار. 
. المدخل إلى الفلسفة لأزفلد كوابة» ترجمة د. أبو العلا عفيفي نشر مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 19847م. 

المشاكل الفلسفية للعلوم النووية لفريدر هايزنيرج» ترجمة دكتور أحمد 
مستجير نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 191/7م. 

مصير البشرية للدكتور ليكونت دي نوي» ترجمة أحمد عرت طه نشر دار 
اليقظة العربية في دمشق. الطبعة الثالثة عام 185713 م. 

معارج القدس للإمام الغزالي نشر المكتبة التجارية طبعة مطبعة الاستقامة. 
المعرفة والتساؤل للدكتور فكتور فايسكوف. ترجمة الدكتور سيد رمضان» 
دار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة. 


ليد 
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المغني للقاضي عبد الجبار طبعة المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والنشر. عدة أجزاء. 

مفتاح السعادة لطاش كبرى زادى ثلاثة أجزاء؛ نشر دار الكتب الحديثة 
بتحقيق الأستاذين كامل بكريء وعبد الوهاب أبو النور. 


. مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي. 
. مقال في المعرفة للدكتور سليمان دنياء مطبعة مصر عام 1168م 
. مقالات الإسلاميين للأشعري طبعة ٠140م‏ تحقيق الشيخ محمد محيي 


الدين عبد الحميد نشر مكتبة النهضة المصرية. 


. المقدمة لابن خلدون. نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 
. مقدمة لكل ميتافيزيقا يمكن أن تصير علمًا لكانط؛ ترجمة الدكتورة نازلي 


إسماعيل حسين, نشر دار الكاتب العربي عام 1974م. 


. ملقى السبيل لإسماعيل مظهرء طبع المطبعة العصرية بالقاهرة عام 1157م. 


: الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق الدكتور فتح الله بدران» نشر الأنجلو عام 


65ل1م. 


. مناقب الإمام الشافعي للرازي. 
: مناهج الأدلة لابن رشدء تقديم وتحقيق دكتور محمود قاسم الطبعة الثانية 


4م 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة ط 
اه 

المواقف لعضد الدين الإيجي مع شرح وحاشية وتعليق» مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة 1176ه. 


اللي اا 
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ميزان العمل للغزالي بتحقيق الدكتور سليمان دنيا طبعة 1914م دار 
المعارك بمصن: 

نبوة النبي» ل الحسن الهاروني الحسني الزيدي. تحقيق خليل أحمد 
إبراهيم طبعة دار التراث العربي عام 141/4 م. 

النسبية في متناول الجميع» تأليف جيمس. أ. كولمان» ترجمة د. رمسيس 
شحاته نشر دار المعارف 1579 م. 


٠‏ نشأة التفكير الفلسفي ني الإسلام للدكتور علي سامي النشار الطبعة الثالئة 


عام 19576م. 


2 أة الفلسفة العلمية لهانز ريشنباخ؛ ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء طبعة 


ثانية» بييروت» مام 


. النظر والمعارف للقاضي عبد الجبار وهو الجزء الشاني عشر من كتابه 


«الم غني ' تحقيق الدكتور إبراهيم مدكورء طبعة المؤسسة العامة للتأليف 
والترجمة والنشرء مطبعة مصر. 


. التقض على بشر المريسي؛ لددارمي طبعة عام 1104 ه بتحقيق الشيخ 


حامد الفقى. 


. الوراثة البشرية لآشلي منتياجء ترجمة زكريا فهمى؛ نشر مؤسسة فراتكلي: 
: ور كهمى اشر هق و 


عام ٠191م‏ مع مكتبة الأنجلو. 


. وليم جيمس للدكتور محمود زيدان» نشر دار المعارف طبعة 988١م.‏ 
. البواقيت والجواهر للشعراني» جزءان؛ طبع المطبعة الأزهرية المصرية عام 


و * 


للد 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


فهرست الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تصدير الأستاذ الدكتور/ نظير محمد عياد 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ل لس مايا3 
المقدمة اا اا ا 0 
الفصل الأول 


الأخحذ بالأسباب في مقام الألوهية 
أسباب إفاضة الهدى من الله 


الأستاذ الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل 


العلم الضروري والنظري 
أنواع العلم الضروري اا الس ا 000 
وجوب النظر عند المتكلمين ا ا ل 
وجوب النظر عند المعتزلة ا ل ا ا م 
وجوب النظر عند الأشاعرة مو رو عدي مد عر 5311 
السلف ورأيهم في وجوب النظر العقلي ة ة ز ةز ز ز ز ز ز ز 0000001 
مكانة الرسول في إيصال المعرفة الإلهية [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ ز[ز ز[ ز [ [ [ 00 
بين الاستقلال بالعقل والتسليم 0000000 00 
القضية الأولى: قضية الوثوق الكامل بالعقل مو 777771 ا 
القضية الثانية: التسليم الكامل 
المدخل الإرادي العملي 00 
قضية التفاوت بين العامة والخاصة 0 
الفصل الثاني 
مداخل التسليم بحسب مسائل الاعتقاد 


في مسألة إثبات وجود الله 
القسم الأول: المدخل الفطري للإيمان بالله 
الاستدلال على وجود الله عند السلف 9 353707070000 
القسم الثاني: المدخل العقلي 23207000000 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


تعريف بالفلسفة الإسلامية 

موقف الفكر الإسلامي بين الفلسفة والقرآن 000000000 
الاستدلال على وجود الله عند الحكماء ا ل 121 
الاستدلال على وجود الله عند المعتزلة اسان لم م 10 
الاستدلال على وجود الله عند الأشاعرة ار 


القسم الرابع: المدخل العملي 
١‏ الإسلام والفلسفة العملية 00 
؟-الضرورة العملية: وفلسفة التسليم ا 1 
الفلسفة العقلية اليقيئية بين النظر العقلي والتسليم الإيماني نزولا على 

حكم الضرورة العملية 1 
ما مصدر الثقة بالعقل 1101 
الفلسفة اللاأدرية بين حيز الشك والإيمان التسليمي بحكم الضرورة 

العملية ا لم ا اهيل اق م الم ا 1 
الفلسفة التجريبية بين التجربة والإيمان التسليمي بحكم الضرورة العملية . 1 
الضرورة العملية في مجال الاعتقاد الديني 1 


ااا اس 
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' العقيدة ومكانتها العملية ا 0 افده 
القضية الأولى: معنى الضرورة العملية 0 
القضية الثانية علامات فارقة بين القضية النظرية والعملية جو ا 
القضية الثالثة: الدائرة العملية تفرض نفسها متى الدائرة النظرية في 

عملية الإدراك 102 2 ود ف ل جرم ويا كناك لقم مه ولو ل ل 21 


القضية الرابعة: لا مفر من الاستفادة بالمعرفة الترجيحية . 
القضية الخامسة: البداية من العقل العملي لا النظري 
القضية السادسة: العقيدة من العمليات 
الضرورة العملية وفلسفة الإنذار: المنطق العملي «الإنذار» في سير 


الأنبياء السابقين 0 
المنطق العملي «الإنذار» في سيرة محمد كل اا 0 
عناصر المنطق العملي في الإنذار 1101117 
منطق الانذار بين الحقيقة الواقعية والحقيقة الأخلاقية ا 
منطق الإنذار في قضية التوحيد .... ا 
منطق الإنذار في قضية المتشابه 0 00 
منطق الإنذار في قضية التشريع ا 
بين المنطق النظري والمنطق العملي في سيرة بعض الرسل د 
اليقين في المنطق العملى ل ا م 
الشتروع العملية في التفرقة بين إنذار وإنذار ل ل 
القاعدة الأولى: في طبيعة الإنذار ا 5 
القاعدة الثانية: في مصدر الإنذار ب 0 ااا 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية 


القاعدة الثالثة: في مورد الإنذار محم رك لطم بدو اوم را 1011 
القاعدة الرابعة: في حامل الإنذار ل 1 


0 1 سيرته صلل‎ -١ 
ا‎ ٠ ؟-سيرة أصحابه المقربين‎ 


“' انتصاراته ا ل ل 1 
4 تضافر الأدلة ا ا ا 1 
5 المنطق العملي عند المسلمين الأوائل ل 
دلائل نبوة محمد يده كما يلخصها علي بن ربن الطبري 1 
1 نظرة المستشرقين 0 1 لاسي كت ا بر 11 
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ملقو اس مسجم يجب ممم مصاية 


للضاة 


الالسلاسييه 


ليون الإعليتة 


إن/مجمع البحوث الإسلامية هنو احد 
الهينات العلفية للأزهر الشزيف. يقوم 
على تحقيق كل مايخدم المُصلجة العامة 
للمسلمين: ويجمع”كلمتهم. ويعمل على 
تحتقيق" الأمن- والاستقرازٌ, والتعايش 
كما يعمل المجمع على 
تخقيق رسّالة الأزهر في توعية الناس. 
وتبصيرهم هذا 'الدين. وتصحينح 
الْمِفاهيم المُغُلوطة,' وبيّان سفاحة 
وونُسطية. الإشلام. وأهمية فهم. النصوص. 
الشرعية مع قبهم الواقع 

ومن هناتاتاي زّؤية المجمع فِي اعتنالة 
بقضايا المجتمع'الإسلامي؛ لجمع الكلمة 
بين المسلمين؛ وتحقيق التعايش السلمي 
بين التّاس» وتجديد الثقافة الإستلاميّة 
وتجليتها في/جوهرها الأغيل. وبحجث 
القضايا المعاصرة.- والدعيوة. إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسلة,ر ١١‏ 


لعا مركا 


تصميم 


الغلاف: طارق الأشهب 


